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«ميتافيرس»... تقنيات «ما فوق العالمين طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
الواقعي والافتراضي» 

(تقنية المعلومات)

زكي: حل الأزمة مع الخليج يبدأ باستقالة قرداحي «إسلاميون» يعودون إلى مواقع قيادية في الخدمة المدنية

قاآني في بغداد غداة محاولة الاغتيال... ومجلس الأمن يندد بها

تحذير دولي للبنان من التمديد رئاسياً وانتخابياً «مأزق» حمدوك البرهان يصطدم بـ

اتهامات لفصائل موالية لإيران باستهداف الكاظمي

بيروت: محمد شقير

أنــظــار المجتمع  فيما تتجه 

الــــــــدولــــــــي إلـــــــــى الاســــتــــحــــقــــاقــــين 

لــبــنــان والمتمثلين  المقبلين عــلــى 

بـــــــالانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة 

والرئاسية، وسط تحذير دولي 

من التمديد لأي منهما، حط في 

بـــيـــروت أمـــس (الاثــــنــــين)، الأمـــين 

العام المساعد للجامعة العربية 

حسام زكي، في محاولة لمعالجة 

الأزمة اللبنانية - الخليجية.

وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 

«الشرق الأوســط»، إن المجتمع  لـ

الــــــدولــــــي لـــــن يــــدخــــل طــــرفــــاً فــي 

السجال الدائر حول تمديد موعد 

إجراء الانتخابات النيابية، وإن 

مـــا يــهــمــه إتــمــامــهــا قــبــل انــتــهــاء 

ولايــة البرلمان الحالي في مايو 

(أيار) المقبل، وهو يصر الآن على 

تمرير رسالة للطبقة السياسية 

بــــأنــــه لا تـــمـــديـــد لـــلـــبـــرلمـــان لــئــلا 

ينسحب على رئاسة الجمهورية، 

وأن فرضه كأمر واقــع سيواجه 

بــــمــــوقــــف دولــــــــي غــــيــــر تــقــلــيــدي 

يتجاوز عدم الاعتراف بالتمديد 

ن يثبت 
َ

إلى فرض عقوبات على م

ضلوعه في تعطيلها.

وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الأزمـــــــــــــة 

اللبنانية - الخليجية، أكد الأمين 

الـــعـــام المــســاعــد لــجــامــعــة الــــدول 

العربية حسام زكــي من بيروت 

أمــــــس، أن حــــل أزمــــــة لـــبـــنـــان مــع 

دول مجلس التعاون الخليجي 

يــبــدأ مــن اســتــقــالــة وزيـــر الإعـــلام 

اللبناني جورج قرداحي.

وشدد زكي على أن استقالة 

قرداحي منذ اللحظة الأولى «كان 

يــمــكــن أن تـــنـــزع فــتــيــل الأزمــــــة»، 

 فـــــــي جـــــولـــــتـــــه عـــلـــى 
ً
ومــــــســــــجــــــلا

المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين اخــتــلافــاً 

في وجهات النظر فيما بينهم، 

لكنه أكد: «إننا لا نريد لهذا الجو 

العام والإشكاليات أن تحول دون 

حل هذه الأزمة».

كــــمــــا شــــــــدد زكــــــــي عــــلــــى أن 

تـــصـــريـــحـــات قـــــرداحـــــي «تـــخـــرج 

عــن الـــقـــرارات الــعــربــيــة فــي شــأن 

الـــــوضـــــع بــــالــــيــــمــــن». وأضــــــــاف: 

«المـــســـألـــة لــيــســت بــســيــطــة، هــي 

أبعد وأهــم مــن أن تعامل بشكل 

فيه استخفاف».

من جهته، أكد رئيس الوزراء 

نجيب ميقاتي، خلال استقباله 

زكـــــي، أن «لــبــنــان حـــريـــص على 

عــــــودة عـــلاقـــاتـــه الــطــبــيــعــيــة مــع 

المملكة العربية السعودية ودول 

الخليج»، مــجــدداً «الــتــزام لبنان 

بكل قرارات جامعة الدول العربية 

تــجــاه الأزمــــة اليمنية، المنطلقة 

مـــن قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

والمـــــــبـــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ومـــبـــدأ 

الحوار بين الأطراف المعنية».

(تفاصيل ص٤)

الخرطوم: أحمد يونس
لندن: «الشرق الأوسط»

اصــــطــــدمــــت مـــســـاعـــي قـــائـــد 

الــســودانــي الفريق عبد  الجيش 

الفتاح البرهان لتشكيل حكومة 

مدنية، بتمسك تحالف «الحرية 

والتغيير» بعودة رئيس الوزراء 

المـــقـــال عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، فيما 

تـــمـــســـك حـــــمـــــدوك نـــفـــســـه بـــعـــدم 

قبول رئاسة أي حكومة من دون 

موافقة «الحرية والتغيير» التي 

تــضــم عــــدداً كــبــيــراً مـــن الأحــــزاب 

الـــســـيـــاســـيـــة وتـــتـــمـــتـــع بــشــعــبــيــة 

واسعة في الشارع السوداني.

وقــالــت مــصــادر قــيــاديــة في 

«الــشــرق الأوســــط»،  الــتــحــالــف، لـــ

إن حــديــث الــبــرهــان عــن تشكيل 

حــــكــــومــــة مــــدنــــيــــة يــــخــــتــــار هــو 

رئيسها ستكون بمثابة «مكتب 

سكرتارية» للقادة العسكريين. 

المــدنــيــة  وأضـــــافـــــوا أن «الـــــقـــــوى 

وغـــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــب يــتــمــســكــون 

بـــــرئـــــاســـــة حـــــــمـــــــدوك لـــــيـــــس فـــي 

شــخــصــه، بــل لأنـــه أصــبــح يمثل 

رمـــــــــزاً لـــلـــســـلـــطـــة المــــدنــــيــــة الـــتـــي 

يــــخــــتــــارهــــا المــــــدنــــــيــــــون ولـــيـــس 

الجيش».

ومنذ تولي الجيش السلطة، 

فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 

ســعــت وســــاطــــات عــــدة إقــلــيــمــيــة 

ودولية، كان آخرها وفد الجامعة 

الــعــربــيــة، إلـــى حــل لـــلأزمـــة، لكن 

جميعها لم يتوصل إلى نتيجة 

اه البعض «مأزق 
ّ

بسبب ما سم

حــــــمــــــدوك» الــــــــذي أيــــضــــاً يـــدعـــو 

المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـــلانـــيـــة إلـــى 

ضــــــــــرورة عـــــودتـــــه إلـــــــى رئــــاســــة 

الحكومة.

وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر أن 

ممثلين عن «الحرية والتغيير» 

ووســطــاء اجتمعوا مــع حمدوك 

في منزله، تحت الإقامة الجبرية، 

مساء أول من أمس، للمرة الأولى 

منذ إطــاحــة الجيش بحكومته، 

وتـــــــــم تـــــــــــــداول بـــــعـــــض الأفــــــكــــــار 

الــــجــــديــــدة لـــلـــخـــروج مــــن المـــــأزق 

الـــراهـــن، خــصــوصــاً أن الــبــرهــان 

كــــان قـــد وعــــد بــتــشــكــيــل حــكــومــة 

جديدة خلال الأسبوع الأول من 

توليه السلطة، وهو ما لم يحدث 

حتى الآن.

ــــــــــك، واصــــــل  فــــــي غـــــضـــــون ذل

الـــبـــرهـــان إقـــالـــة عــــدد مـــن مــديــري 

ورؤســـــاء مـــرافـــق حــكــومــيــة مهمة 

وعدد من البنوك، بما فيها البنك 

المــــــركــــــزي، وتـــعـــيـــين شــخــصــيــات 

«إســلامــيــة» محسوبة على حزب 

«المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه 

الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، 

تـــه قــطــاعــات واســعــة 
ّ

وهــــو مـــا عـــد

فــــي الــــــســــــودان، مـــحـــاولـــة لإعـــــادة 

نظام البشير مرة أخــرى بواجهة 

جديدة. (تفاصيل ص٣)

واشنطن: علي بردى
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــــــل قـــــائـــــد «فــــيــــلــــق الـــــقـــــدس» 

الإيراني إسماعيل قاآني، إلى بغداد، 

أمــــس، غــــداة مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس 

الــعــراقــي مصطفى الكاظمي،  الــــوزراء 

رة استهدفت منزله في 
ّ
بطائرات مسي

المنطقة الخضراء، فيما قالت مصادر 

أمنية وأخـــرى مقربة مــن فصائل في 

«الحشد الشعبي»، إن الهجوم نفذته 

جماعة مسلحة واحــدة على الأقــل من 

التي تدعمها إيران.

وحـــســـب المــــصــــادر الـــتـــي تــحــدثــت 

لوكالة «رويترز»، مشترطة عدم الكشف 

عـــن هــويــتــهــا، فـــإن الـــطـــائـــرات المــســيــرة 

والمــتــفــجــرات المــســتــخــدمــة فــي الهجوم 

إيرانية الصنع. وقال مسؤولان أمنيان، 

إن «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل 

الحق» نفذتا الهجوم جنباً إلى جنب. 

بـــــــدوره، أكــــد مـــصـــدر فـــي جــمــاعــة 

الــــلــــه»  مـــســـلـــحـــة، أن «كــــتــــائــــب حـــــــزب 

متورطة، وأنــه لا يستطيع تأكيد دور 

«العصائب».

وأوفــــــــــدت إيـــــــــران مـــــســـــؤول المـــلـــف 

الـــعـــراقـــي لـــديـــهـــا الـــجـــنـــرال إســمــاعــيــل 

قــــــاآنــــــي، قــــائــــد «فــــيــــلــــق الــــــقــــــدس» فــي 

«الحرس الثوري» إلى بغداد. واستناداً 

للمعلومات المسربة، فإن لقاءات قاآني 

شملت الكاظمي لغرض الاطمئنان على 

سلامته، وعدداً محدوداً من الزعامات 

الشيعية، بمن في ذلك قادة فصائل. 

نــفــســهــا، فــإن  وطــبــقــاً للمعلومات 

قـــــاآنـــــي عــــــرض مـــــســـــاراً لـــلـــتـــهـــدئـــة مــع 

الــقــبــول بنتائج الانــتــخــابــات  إمــكــانــيــة 

الــتــي منيت الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيـــران 

بهزيمة قاسية فيها.

الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  وكـــانـــت وزارة 

أعلنت أنه تم الاتفاق مع العراق على تقديم 

المساعدة للكشف عن المتورطين في الهجوم 

إيــرانــي،  على منزل الكاظمي، فــي مسعى 

حــســب مــراقــبــين، لإثــبــات مصداقيتها في 

الــتــعــامــل مــع هـــذا الــحــادث غــيــر المــســبــوق، 

بصرف النظر عن الطرف المتورط فيه.

ـــــــــى ذلـــــــــــك؛ نـــــــــدد مــــجــــلــــس الأمـــــــن  إل

بـــالإجـــمـــاع، فـــي بـــيـــان أمـــــس، بــمــحــاولــة 

اغــتــيــال الــكــاظــمــي، مــشــدداً على ضــرورة 

محاسبة مرتكبي «هذه الأعمال الإرهابية 

الشائنة» وتقديمهم إلى العدالة، وجدد 

دعمه استقلال العراق وسيادته ووحدته 

وســلامــة أراضــيــه وعملية الديمقراطية 

وازدهاره. (تفاصيل ص٥)

غارات إسرائيلية في سوريا
 قرب «ميناء إيران» على المتوسط

الحكومة الكويتية تستقيل
«فتح صفحة جديدة» لـ

الكويت: ميرزا الخويلدي

قــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة، 

أمـــــس الاثــــنــــين، اســتــقــالــتــهــا لأمــيــر 

البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر 

الصباح، وذلك قبيل جلسة مجلس 

الأمة (البرلمان).

 وبــــمــــوجــــب هــــــذه الاســـتـــقـــالـــة 

تـــتـــفـــادى الــحــكــومــة الـــتـــعـــرض لــــ١١ 

استجواباً موجهاً لرئيس الحكومة 

و٨ وزراء في حكومته.

استقالة الحكومة هي الخطوة 

الــثــانــيــة بــعــد الــعــفــو الأمـــيـــري الــذي 

صــــدر أمــــس فـــي الـــجـــهـــود المــبــذولــة 

لتنقية أجواء الخلاف السياسي في 

البلاد، في وقت تأمل فيه الحكومة 

المــــصــــالــــحــــة مــع  تـــثـــمـــر جـــــهـــــود  أن 

المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة تــمــريــر حزمة 

إصلاحات اقتصادية خلال الفصل 

التشريعي الحالي.

وأصــدر أمير البلاد مرسومين 

للعفو، وذلك بعد أن أقرت الحكومة 

مــســودتــيــهــمــا أول مـــن أمــــس، وقـــال 

رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، 

إن الــعــفــو الأمــــيــــري فــتــح «صــفــحــة 

جــــديــــدة» لــلــكــويــت كــــي تـــركـــز عــلــى 

«القضايا المهمة العالقة»، مضيفاً أن 

«العفو ليس هو غاية المجتمع إنما 

الــبــلاد والــعــبــاد  تحقيق طــمــوحــات 

وأبــــنــــاء الــــوطــــن، وحـــــل مــشــاكــلــهــم، 

والالــــتــــفــــات إلـــــى الـــقـــضـــايـــا المــهــمــة 

العالقة التي تأخرنا في تحقيقها 

وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها هي 

أهم بكثير».

وأكد وزير الخارجية الكويتي 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

الــشــيــخ أحــمــد نــاصــر الـــصـــبـــاح، أن 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح، رفــع كتاب 

استقالة الحكومة إلى أمير البلاد، 

«تقديراً للجهود المخلصة لترجمة 

تـــوجـــيـــهـــات ســــمــــوه، الـــتـــي أســـفـــرت 

عن إضفاء الأجــواء الإيجابية التي 

تشهدها الساحة السياسية حالياً».

ويتولى الشيخ صباح الخالد، 

رئـــاســـة الـــــــوزراء مــنــذ أواخـــــر ٢٠١٩، 

وهذه هي المرة الثانية التي تستقيل 

فيها حكومة الشيخ صباح الخالد 

الصباح، هذا العام، على وقع الخلاف 

مع المعارضة في مجلس الأمة. 

وأعلن رئيس مجلس الأمة أن 

البرلمان لن يعقد جلسته المعتادة 

الــحــكــومــة  الــــثــــلاثــــاء، لأن  الــــيــــوم 

تــقــدمــت بــاســتــقــالــتــهــا «وبــالــتــالــي 

جلسة الغد (اليوم) لن تعقد لأني 

سأحضر وأرفعها بسبب استقالة 

الحكومة». (تفاصيل ص٥)

لندن: إبراهيم حميدي

شـــنـــت طــــائــــرات إســرائــيــلــيــة، 

أمس، غارات على مواقع في وسط 

ســــوريــــا وغــــربــــهــــا، قــــــرب «مـــيـــنـــاء 

إيــــــــــران» عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 

وذلـــــك فـــي ثـــالـــث قــصــف تــشــنــه تل 

أبــيــب مــنــذ لــقــاء الــرئــيــس الــروســي 

الــوزراء  فلاديمير بوتين، ورئيس 

الإســرائــيــلــي نفتالي بنيت فــي ٢٢ 

أكتوبر (تشرين الأول).

إلــــــــى ذلــــــــــك، يــــعــــقــــد مــــســــؤول 

الــشــرق الأوســـط فــي مجلس الأمــن 

الــقــومــي بــريــت مــاكــغــورك، ونــائــب 

وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 

فـــرشـــيـــنـــين، والمـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي 

ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، «حـــــــواراً 

سرياً» عن سوريا في جنيف بعد 

أيام، لتجنب صدام عسكري شرق 

الفرات ودبلوماسي في نيويورك.

وتــســعــى واشــنــطــن للتنسيق 

مــع حلفائها، عبر قــيــادة اجتماع 

مـــوســـع لـــعـــدد مـــن الــــــدول الــكــبــرى 

والإقــلــيــمــيــة عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 

التحالف الدولي لمواجهة «داعش» 

في بروكسل، في الثاني من الشهر 

المــقــبــل، فــي تــكــرار لاجــتــمــاع رومــا 

فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي. 

كما قــررت موسكو تنظيم مؤتمر 

«ضـــامـــنـــي آســـتـــانـــة»، بــمــشــاركــة  لــــ

وزراء خـــارجـــيـــة روســــيــــا وإيــــــران 

وتركيا، في منتصف الشهر المقبل.

وكـــــان رئــيــســا هــيــئــة الأركـــــان 

الـــروســـي فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، 

والأمــيــركــي مـــارك مــيــلــي، اجتمعا 

قـــــــــرب هـــلـــســـنـــكـــي قـــــبـــــل أســــابــــيــــع 

للحفاظ على اتفاق «منع الصدام» 

فـــي ســـوريـــا، لــكــن الأيــــــام الأخـــيـــرة 

شـــهـــدت زيــــــادة الـــوجـــود الـــروســـي 

ونــــــشــــــر طــــــــائــــــــرات حـــــربـــــيـــــة قـــــرب 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة شـــرق الـــفـــرات، 

تـــركـــيـــا عــــن تــوغــل  بـــهـــدف «ردع» 

«قـــــوات ســـوريـــا  جـــديـــد يـــضـــرب بــــــ

الــديــمــقــراطــيــة»، حليفة واشنطن. 

وتــطــلــب ذلــــك تــكــثــيــف الاتـــصـــالات 

الـــيـــومـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة 

الــصــدام»، وقيام واشنطن  «منع  لـ

بدفع الأكراد للحوار مع دمشق من 

جهة، وتشجيع موسكو الحكومة 

السورية على مرونة مع الأكراد.

وأمـــــــام الــــخــــلاف الأمــــيــــركــــي - 

الـــروســـي فــي قــــراءة تنفيذ الــقــرار 

الــــــدولــــــي الـــــخـــــاص بــــالمــــســــاعــــدات 

الــدولــيــة «عــبــر الـــحـــدود» مــع قــرب 

التمديد له بداية العام، ستة أشهر 

أخرى، توقع دبلوماسي غربي أن 

يشكل لقاء ماكغورك وفيرشينين 

مـــنـــاســـبـــة لــــلــــوصــــول إلــــــى صــفــقــة 

بتقديم واشنطن ضمانات بتنفيذ 

«التعافي المبكر»  البنود المتعلقة بـ

والمـــــســـــاعـــــدات «عــــبــــر الـــخـــطـــوط»، 

مقابل عدم استخدام موسكو «حق 

النقض» (فيتو) على التمديد.

(تفاصيل ص٧)

عدد المرضى في العناية المركزة بألمانيا ينذر بالتضاعفطهران طلبت تلبية مطالبها لإنجاح المفاوضات

أوروبا تستعد لموجة رابعة من «كورونا»٣ شروط إيرانية لإحياء الاتفاق النووي
لندن: عادل السالمي

رهــنــت طـــهـــران نــجــاح الــجــهــود 

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لإحـــــيـــــاء الاتـــــفـــــاق 

النووي لعام ٢٠١٥، بتلبية واشنطن 

ثلاثة من شروطها؛ تقديم ضمانات 

أميركية بعدم التخلي عــن الاتفاق 

النووي مرة أخرى، وإلغاء العقوبات 

الاقتصادية دفعة واحدة، والاعتراف 

«التقصير» في الأوضاع الناجمة  بـ

انــســحــاب إدارة دونــالــد ترمب،  عــن 

وذلــــــــــك قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أســـــابـــــيـــــع مــن 

استئناف المباحثات.

وقــال الناطق باسم الخارجية 

الإيــرانــيــة، سعيد خطيب زاده، في 

مؤتمر صحافي، إن «مسار العودة 

الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 

واضــــــــح؛ يـــجـــب عــلــيــهــم الاعــــتــــراف 

بأنهم المذنب الأساسي في الوضع 

الحالي، ويجب التراجع عن المسار 

الــــذي ســـلـــكـــوه». وتـــابـــع: «يــجــب أن 

تــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات دفــــعــــة واحــــــــدة، 

وبـــشـــكـــل مــــؤثــــر». وأضــــــــاف: «عــلــى 

الأمـــيـــركـــيـــين تــقــديــم ضـــمـــانـــات بــأن 

أي حــكــومــة مــقــبــلــة لـــن تــســخــر من 

العالم والقانون الدولي مرة أخرى، 

الــقــانــون، ولــن تتكرر  ولــن تتجاهل 

الأوضاع الحالية».

عـــن  زاده  خـــــطـــــيـــــب  وأعـــــــــلـــــــــن 

جــولــة أوروبــــيــــة لــكــبــيــر المــفــاوضــين 

الإيرانيين، علي باقري كني، بصفته 

نائباً لوزير الخارجية، مشيراً إلى 

أنها ستشمل الثلاثي الأوروبي في 

الاتـــفـــاق الــــنــــووي، عــلــى أن تــتــطــرق 

للمفاوضات المقررة في فيينا، نهاية 

الشهر الجاري.

وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحــــــــــــــق، أمـــــــــس، 

قـــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي فــرنــســي 

لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، إن بــاقــري كني 

ســيــبــدأ جــولــتــه الـــيـــوم مـــن بــاريــس، 

حــــيــــث ســـيـــلـــتـــقـــي فـــيـــلـــيـــب إيـــــريـــــرا، 

مــديــر الـــشـــؤون الــســيــاســيــة بــــوزارة 

الــخــارجــيــة الفرنسية ورئــيــس وفــد 

التفاوض الفرنسي.

فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، أفــــــــاد بـــيـــان 

لـــلـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــاتـــصـــالـــين 

هاتفيين، أمس، بين وزير الخارجية 

حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان ونظيريه 

الألماني هايكو ماس والبريطانية ليز 

تراس. وألقى عبد اللهيان باللوم على 

البيت الأبيض في الأوضاع الحالية، 

«المساهمة  متهماً بــعــض الأطــــراف بـ

عبر الصمت وعــدم المسؤولية حيال 

الإجراءات الأميركية». (تفاصيل ص٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــواصــــــل فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

انتشاره فــي جميع دول العالم، لكنه 

برز في الآونة الأخيرة بشكل لافت في 

القارة الأوروبية التي أصبح البعض 

ـــــبـــــؤرة الــــجــــديــــدة لـــلـــوبـــاء.  هــــا ال
ّ

يــــعــــد

وتستعد القارة لمواجهة الموجة الرابعة 

مــن الــوبــاء رغــم أنها مــن أكثر مناطق 

العالم توزيعاً للقاح.

ومــــــــــع بـــــــدايـــــــة فـــــصـــــل الـــــشـــــتـــــاء، 

الــــذي تــنــتــشــر فــيــه عــــادة الــفــيــروســات 

الرئوية والإنفلونزا، كثفت السلطات 

الــحــمــلات التحذيرية، فيما  الصحية 

إلــى إجــراءات  طالب البعض بالعودة 

المــحــدودة وتدابير التباعد  الإغــلاقــات 

الاجـــتـــمـــاعـــي. ورغــــــم ازديــــــــاد انــتــشــار 

الــفــيــروس؛ فــإن البعض يشير إلــى أن 

أضــراره وأعراضه لا تزال أقل خطورة 

مما كانت عليه إبان الموجات السابقة، 

وذلك بفضل حملات التلقيح الواسعة 

الــتــي تخطت فــي عــدد مــن دول الــقــارة 

نسبة ٧٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان. ومن 

أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالموجة 

الحالية روسيا وألمانيا وبريطانيا.

ففي روسيا؛ لا تزال البلاد تسجل 

عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة، 

وأكــثــر مــن ألـــف وفـــاة يــومــيــاً. وأعلنت 

السلطات الروسية أنها أحصت ١١٩٠ 

وفاة في الساعات الـ٢٤ الماضية.

مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت ألمـــانـــيـــا أن 

مـــعـــدل إصـــابـــات «كــــورونــــا» المــســجــلــة 

في أوســاط كل مائة ألــف من سكانها 

فــي الأيـــام السبعة الأخــيــرة ارتــفــع إلى 

٢٠١ أمـــــــس، وهـــــو رقـــــم قـــيـــاســـي مــنــذ 

الــوبــاء. كما يخشى الأطــبــاء من  ظهر 

تــضــاعــف عـــدد مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» 

في وحدات العناية المركزة مع ارتفاع 

أعداد المصابين بالفيروس.

وسجلت بريطانيا أمس نحو ٣٠ 

ألف إصابة جديدة و٦٢ وفاة، مما يرفع 

حصيلة الإصــابــات المؤكدة في البلاد 

إلى ٩ ملايين و٣٤٧ ألفاً، والوفيات إلى 

١٤٢ ألفاً و٢٣٦ حالة.

وأظــهــرت بيانات لجامعة جونز 

هوبكنز الأمــيــركــيــة أنـــه قــد تــم إعــطــاء 

١٠٧ مـــلايـــين جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح مــضــاد 

«كــورونــا» فــي بريطانيا حتى الآن.  لـــ

(تفاصيل ص٩)

ليندركينغ في عدن دعماً للحكومة 
(ص٢)وغروندبرغ يعاين جرائم الحوثيين في تعز

الجيش المصري يزيد قواته 
في رفح بالتنسيق مع إسرائيل

معارضو الرئيس التونسي للعودة 
إلى الشارع «رفضاً للانقلاب»

(ص٧)

(ص٨)

«حوار سري»
 أميركي ـ روسي
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ASHARQ AL - AWSAT ترصدها من «جدار ترمب» إلى أمثاله بتركيا وبولندا وباكستان

الأسوار ترتفع أمام المهاجرين في العالم
لندن: كميل الطويل

ــطــت مــوجــة جــديــدة مــن المهاجرين 
ّ
ســل

الذين تدفقوا، أمس (الاثنين)، من بيلاروسيا 

بــاتــجــاه الـــحـــدود الــبــولــنــديــة، الــضــوء على 

ظاهرة الأسوار التي ترتفع في وجههم حول 

العالم وبــاتــت ســلاحــاً أساسياً تستخدمه 

الدول بهدف صدهم.

وتفتح «الشرق الأوســـط»، في تحقيق 

تـــنـــشـــره الــــيــــوم، مـــلـــف هـــــذه الأســــــــوار الــتــي 

باتت «موضة» في أكثر من دولــة. الرئيس 

د سوراً 
ّ
الأميركي السابق دونالد ترمب شي

ــعــرف باسمه على حـــدود بـــلاده مع 
ُ
صــار ي

المكسيك. تركيا تقيم واحــداً على حدودها 

مع إيــران. وبولندا كذلك على حدودها مع 

بيلاروسيا. وأيضاً باكستان على حدودها 

مــع أفغانستان. لإسبانيا أيضاً أســوارهــا 

ن بها جيبي سبتة ومليلية في 
ّ

التي تحص

شمال المــغــرب، وهما في الــواقــع «الــحــدود» 

الــوحــيــدة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى الضفة 

الــجــنــوبــيــة لــلــبــحــر المـــتـــوســـط. ولإســرائــيــل 

أيضاً «جدار الفصل» الشهير الذي يخترق 

مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة ويـــحـــول مــنــاطــق 

الفلسطينيين إلى ما يشبه «الكانتونات». 

وهي تبني حالياً سوراً آخر حول قطاع غزة.

ظـــاهـــرة الأســـــــوار لــيــســت جـــديـــدة في 

ر مع 
ّ
الحقيقة، لكن الهدف من تشييدها تغي

 ،
ً
مــرور الزمن. فسور الصين العظيم، مثلا

كان هدفه حماية إمبراطورية أسرة مينغ 

من غزوات الجيوش الأجنبية في الصين. 

«ســور هيدريان» في شمال إنجلترا بناه 

الـــرومـــان بــهــدف فصلهم عــن «الـــبـــرابـــرة»، 

آنـــذاك قبائل أسكوتلندا التي  وهــم كــانــوا 

لن تتمكن روما من إخضاعهم بعد غزوها 

إنجلترا.

جـــــــدار بــــرلــــين بـــنـــي فــــي الـــــواقـــــع بــهــدف 

«الــهــجــرة»، لكنها غــيــر الــهــجــرة  الــتــصــدي لـــ

ني 
ُ
التي تحصل اليوم. فالمهاجرون الذين ب

جدار برلين من أجلهم هم أهل ألمانيا الشرقية 

آنـــذاك  الــشــيــوعــي  الــنــظــام  الــذيــن أراد  نفسها 

إبقاءهم داخله ومنعهم من الفرار إلى ألمانيا 

الغربية الرأسمالية. (تحقيق ص١١)

مهاجرون يتجمعون قرب سياج من أسلاك شائكة بمنطقة غرودنو في بيلاروسيا محاولين العبور إلى بولندا أمس (رويترز)

جزائري يطعن شرطياً 
(ص٦)في «كان» الفرنسية
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عــلــى خــطــى المــبــعــوث الأمــمــي 
إلـــــى الـــيـــمـــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، 
وصــــــل المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي تــيــم 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، أمــــــس (الاثــــــنــــــين)، 
إلــى العاصمة المؤقتة عــدن دعماً 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وذلــــك غــداة 
مـــغـــادرة الأول لــهــا وتــوجــهــه إلــى 
آثـــار الجرائم  مدينة تعز لمعاينة 
الحوثية والحصار على المدينة، 
وذلك في أول زيارة لمسؤول أممي 

رفيع منذ نحو ست سنوات.
وفي الوقت الذي تتضاءل فيه 
آمال الشارع اليمني أمام استمرار 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري الـــحـــوثـــي 
دعـــا رئــيــس الــحــكــومــة مــعــين عبد 
الملك خــلال لقائه ليندركينغ إلى 
وضــع آلــيــات مــن شأنها أن ترغم 
الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــــران عــلــى 
الرامية  الــرضــوخ لمساعي السلام 
إلى وقف الحرب واستئناف المسار 

الانتقالي في البلاد.
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
الــيــمــنــي استقبل  الــــــوزراء  رئــيــس 
المبعوث الأميركي ومعه القائمة 
الــيــمــن كاثي  بــأعــمــال السفير فــي 
ويـــــســـــتـــــلـــــي، حـــــيـــــث اســــتــــعــــرض 
الــدولــي للتعامل  الــلــقــاء «المــوقــف 
مـــع تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
وهــــجــــمــــاتــــهــــا المـــــســـــتـــــمـــــرة عـــلـــى 
المـــدنـــيـــين والــــنــــازحــــين فــــي مــــأرب 
وغيرها، وضرورة وجود عقوبات 
لــــردع الــســلــوك الــحــوثــي وداعــمــي 

الميليشيات في طهران».
أنــه تم خلال  ونقلت المصادر 
الـــلـــقـــاء «الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
الوقف الفوري للهجمات الحوثية 
على مأرب، والجرائم ضد المدنيين 
والــنــازحــين، واســتــهــداف الأعــيــان 
المـــــدنـــــيـــــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، وأهمية الانتقال إلى 
آليات ضغط دولية أكثر فاعلية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــواجـــهـــة الــتــدخــل 
الإيـــرانـــي فـــي الــيــمــن ومــشــروعــهــا 
المـــهـــدد لأمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 

والملاحة الدولية».
وأفـــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــأن 

الــلــقــاء «تــنــاول الــوضــع الإنساني 
والاقــتــصــادي الــراهــن فــي اليمن، 
وخــطــط إســنــاد جــهــود الحكومة 
لتخفيف معاناة الشعب اليمني 
المــعــيــشــيــة ووقــــف تـــراجـــع أســعــار 
صـــــرف الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة وكــبــح 
جـــمـــاح الـــتـــضـــخـــم، والـــعـــمـــل عــلــى 
حشد الــدعــم الاقــتــصــادي العاجل 
لمـــــســـــاعـــــدة الـــــحـــــكـــــومـــــة، وكـــــذلـــــك 
الاســـتـــفـــادة مـــن الأمــــــوال المــجــمــدة 
وحـــــــقـــــــوق الـــــســـــحـــــب الـــــخـــــاصـــــة، 
لتحقيق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، 
ودعـــم تنفيذ الإصـــلاحـــات المالية 

والنقدية».
إلى ذلك ناقش اللقاء «وضع 
خــــزان صــافــر الــنــفــطــي واســتــمــرار 
التعنت الحوثي في رفض وصول 
فريق أممي إلى الناقلة لصيانتها 
وتـــفـــريـــغـــهـــا، والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
المـــمـــكـــن الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا لـــتـــفـــادي 
الكارثة البيئية المحتملة بمختلف 
الوسائل، وبتعاون أممي ودولي».

ودعا رئيس الوزراء اليمني - 
وفق المصادر نفسها – إلى «وضع 

آلـــيـــات تـــرغـــم مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
وإيــــران على الانــصــيــاع للدعوات 
ــــــيــــــة لإيـــــــقـــــــاف الـــتـــصـــعـــيـــد  الــــــدول
العسكري واستمرار الاستهداف 
المــتــكــرر لــلــمــدنــيــين والـــنـــازحـــين»، 
وتــطــرق إلــى الأوضــــاع الإنسانية 
فــي مــأرب مــع استمرار الهجمات 
الحوثية على المدنيين والنازحين 
ـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة  بـــــــال
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة ومــخــتــلــف 
الأســـلـــحـــة. وقــــــال: «هـــــذا الــهــجــوم 
والتصعيد المتواصل يعكس حجم 
الــدعــم الإيـــرانـــي الكبير لميليشيا 
الحوثي، فــي خــرق وتــحــدٍّ فاضح 

للقرارات الدولية والأممية».
وأكد رئيس الحكومة اليمنية 
الـــحـــوثـــيـــة ومـــن  المــيــلــيــشــيــات  أن 
ورائها إيران «تمضي في تعنتها 
ورفــضــهــا لــكــل الـــنـــداءات الــدولــيــة 
والأمــمــيــة لــوقــف الــهــجــمــات على 
المـــدنـــيـــين والـــنـــازحـــين فـــي مــــأرب، 
وتـــهـــديـــد أمـــــن واســــتــــقــــرار الــيــمــن 
والمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وأن السبيل 
إلى السلام لن يأتي دون أن تتغير 

مــعــادلات الــقــوة وطــريــقــة تعاطي 
القوى الدولية والإقليمية مع هذا 

التعنت».
وتابع عبد الملك بالقول: «هذا 
التعنت يضع الحكومة والــقــوى 
وحلفاء  والمجتمعية  السياسية 
اليمن أمام مسؤوليتهم للانتصار 
في المعركة الوجودية والمصيرية 

لليمن والمنطقة».
ونــســبــت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــيــة إلـــى المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلـــــــى عــــدن  تــــأكــــيــــده أن زيــــــارتــــــه 
«تــــعــــبــــيــــر عـــــــن دعـــــــــم الــــحــــكــــومــــة 
ومــســانــدة جهودها وشجاعتها 
في الوقوف بوجه التحديات رغم 
الأوضاع الصعبة»، وأنه «أكد دعم 
الولايات المتحدة الكامل للحكومة 
وجهودها لتخفيف حدة الأوضاع 
الاقتصادية وحرصها على حشد 

الدعم الدولي لمساندتها».
وبــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 
«ســـبـــأ» جــــدد لــيــنــدركــيــنــغ رفــض 
بـــــــــلاده «لاســــــتــــــمــــــرار الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــحـــوثـــي فـــي مـــــأرب والــهــجــمــات 

على المدنيين والنازحين». وشدد 
انــصــيــاع الجماعة  عــلــى «أهــمــيــة 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــات الــــدولــــيــــة بـــالـــوقـــف 
الفوري لهذا الهجوم»، لافتاً إلى 
الدور الإيراني السلبي في اليمن 
واســــتــــمــــرار طــــهــــران فــــي دعــمــهــا 

للحوثيين.
وفــيــمــا تــعــد هـــذه أول زيـــارة 
لــلــمــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى عـــدن، 
الـــــتـــــقـــــى، فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، الـــرئـــيـــس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي 
فــــي ســـيـــاق المـــســـاعـــي الأمــيــركــيــة 
المــبــعــوث الأممي  المــعــززة لجهود 
الــرامــيــة إلـــى وضـــع خــطــة للسلام 

ووقف الحرب.
وكـــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
غــرونــدبــرغ التقى فــي عــدن - قبل 
مــــغــــادرتــــهــــا إلــــــى مـــديـــنـــة تـــعـــز - 
رئيس الحكومة معين عبد الملك 
لإطـــــلاعـــــه عــــلــــى نــــتــــائــــج جـــولـــتـــه 
اتـــه  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة ولـــقـــاء
المحلية الأخــيــرة، ضمن الجهود 
المــبــذولــة لاستئناف  والــتــحــركــات 
مـــســـار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي 

اليمن.
وبـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة 
«سبأ» استعرض اللقاء، «المسارات 
الــتــي يعمل مــن خــلالــهــا المبعوث 
الأمـــــمـــــي لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــوضـــع 
الــــــراهــــــن، خــــاصــــة مـــــع اســـتـــمـــرار 
الــعــســكــري لميليشيا  الــتــصــعــيــد 
الحوثي في مــأرب، واستهدافها 
المـــتـــكـــرر لــلــمــدنــيــين والـــنـــازحـــين، 
ورفضها لكل الحلول والمبادرات، 
في تحدٍّ صريح للجهود الأممية 

والدولية والإرادة الشعبية».
الــــلــــقــــاء - بــحــســب  ونـــــاقـــــش 
الـــحـــكـــومـــة  الـــــوكـــــالـــــة - «جـــــهـــــود 
الــتــحــديــات القائمة  للتعامل مــع 
في الجانب الاقتصادي، والدعم 
الأممي والدولي الواجب توفيره 
في الوقت الراهن، وبما يؤدي إلى 
وقــف تــراجــع سعر صــرف العملة 
الوطنية والسيطرة على تضخم 
الأســـــعـــــار وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
الاقـــتـــصـــادي، وتــخــفــيــف المــعــانــاة 

عن المواطنين اليمنيين».

مها سفير المملكة في الدوحة
ّ
سل

ولي العهد السعودي يبعث لأمير قطر 
برسالة تتناول تعزيز علاقات البلدين

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة 
قطر، رسالة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــوزراء  العزيز، ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
وزير الدفاع السعودي، تتعلق بتعزيز العلاقات 

الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وتسلم أمير قطر الرسالة من الأمير منصور 

بن خالد بن فرحان، سفير السعودية في الدوحة، 
الـــــذي نــقــل لـــه تــحــيــات وتـــقـــديـــر خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــي 

عهده.
حضر اللقاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس 

الديوان الأميري.

أخبار
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التقى نظيره التشادي

وزير الخارجية السعودي يستقبل
رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ـ الخليجية

الرياض: {الشرق الأوسط}

التقى الأمير فيصل بن فرحان 
وزيــر الخارجية السعودي، أمس 
بالرياض، أوليفييه كاديك رئيس 
مـــجـــمـــوعـــة الــــصــــداقــــة الــفــرنــســيــة 
الـــلـــقـــاء  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. وتــــــنــــــاول   -

اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
المــــمــــيــــزة الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين بالمجالات كافة وسبل 
دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى 
بــحــث عـــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وكـــــــــــان الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 

فــرحــان، استقبل فــي وقـــت سابق 
نــظــيــره الـــتـــشـــادي شـــريـــف محمد 
زيــن. وبحث الجانبان، العلاقات 
بين البلدين، وسبل تعزيزها في 
شتى المجالات، إضافة إلى تبادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــيـــال الــقــضــايــا 

الإقليمية والدولية.

الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله نظيره التشادي (واس)

٣٧ ألف نازح خلال عام

وكالات إغاثة دولية:  ٢٣٠ ٪
نسبة ارتفاع الضحايا المدنيين في مأرب

عدن: محمد ناصر

ذكـــــــرت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن كـــبـــرى 
وكــالات الإغــاثــة العاملة في اليمن 
أن الاحـــــتـــــيـــــالات الإنــــســــانــــيــــة فــي 
محافظة مأرب الناتجة عن تصعيد 
الــحــوثــي تــفــوق قدراتها  ميليشيا 
الحالية وعبرت عن بالغ قلقها إزاء 
الوضع الإنساني في مدينة مأرب 
ومــا حولها مــع اســتــمــرار تصاعد 
الأعمال العدائية لهذه الميليشيات.

وبحسب ما أفادت به الوكالات 
أدى التصعيد الحوثي إلى سقوط 
عـــشـــرات الــضــحــايــا المــدنــيــين، بمن 
فيهم النساء والأطــفــال، وقالت إن 
ذلـــك تــســبــب فــي ارتـــفـــاع الضحايا 
فــي صــفــوف المدنيين خــلال الشهر 
المــــاضــــي بــنــســبــة تـــزيـــد عـــلـــى  ٢٣٠ 
فــي المـــائـــة، مــطــالــبــة بــتــدخــل دولــي 
عاجل لحماية السكان المدنيين من 

الهجمات.
وجــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك 
الــــذي وقــعــتــه مــجــمــوعــة مـــن كــبــرى 
مـــنـــظـــمـــات الإغــــــاثــــــة الــــدولــــيــــة مــن 
بينها مــنــظــمــات «كــيــر» و«أكـــتـــد»، 
والمـــجـــلـــس الـــدنـــمـــاركـــي لــلاجــئــين، 
و«أوكـــســـفـــام»، والــعــمــل الإنــســانــي 
الــبــولــنــدي، و«إنــقــاذ الــطــفــولــة» أنه 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي وحـــــده، تـــم تــســجــيــل أكــثــر 
مــن ٥٤ حــادثــة عــنــف مــســلــح أثــرت 
المــدنــيــين فــي مـــأرب وحولها،  على 
مــا أدى إلـــى ســقــوط أكــثــر مــن ١١٩ 
ضــحــيــة مــدنــيــة - بـــزيـــادة تــتــجــاوز 
٢٣٠ في المائة في الخسائر المدنية 
المسجلة في شهر واحد لعام ٢٠٢١ 

في المنطقة.
وأوضـــــح الــبــيــان أن أكـــثـــر من 
٣٦ ألــفــا و٨٠٠ شــخــص نــزحــوا في 
مأرب هذا العام، الكثير منهم للمرة 
الـــرابـــعـــة. وأن مــخــاطــر  الــثــالــثــة أو 
الــحــمــايــة لــلأشــخــاص الــفــاريــن من 

الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة تـــشـــكـــل قــلــقــا 
بــــالــــغــــا، حـــيـــث أصـــبـــحـــت المــــواقــــع 
الحالية للنازحين داخلياً مكتظة 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد، مــــا يـــضـــاعـــف مــن 
المخاطر الشديدة مثل العنف القائم 

على النوع الاجتماعي.
ومن بين ما يقدر بمليون نازح 
الآن في مدينة مأرب - وفق البيان 
- ٨٠ في المائة من النساء والأطفال. 
ومـــع اســتــمــرار الـــصـــراع فــي مــأرب 
وحولها، يخاطر السكان النازحون 
مرة أخرى بالنزوح إلى المحافظات 
الــتــي تعاني بالفعل من  المــجــاورة 

تأثير سبع سنوات من الصراع.
وقــالــت المــنــظــمــات فــي بيانها 
إنها تواصل العمل في بيئة مليئة 
بــالــتــحــديــات، مــع نــقــص هــائــل في 
الأموال، ما أدى إلى أن الاستجابة 
الـــحـــالـــيـــة فـــــي مــــــــأرب غـــيـــر قــــــادرة 
تــمــامــاً عــلــى الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة، 
فالاحتياجات الإنسانية في مدينة 
تــفــوق بــكــثــيــر الـــقـــدرات الإنــســانــيــة 
الحالية على الأرض. إذ تستضيف 
المدينة مخيمات مزدحمة للنازحين 
داخلياً، ونظام خدمة عامة ورعاية 
صــحــيــة مـــرهـــقـــين، وبــنــيــة تحتية 
هــشــة، ومجتمعا مضيفا ضعيفا 

بشكل متزايد.
كما يوجد عدد قليل من المرافق 
الــطــبــيــة وقـــــــدرة طــبــيــة مــســتــنــفــذة 
بــشــكــل خــطــيــر فــــي مـــديـــنـــة مـــــأرب. 
وهذا يعني - بحسب الوكالات - أن 
الإصـــابـــات الــنــاجــمــة عــن الـــنـــزاع لا 
يمكن معالجتها بشكل فعال، مع 
الــقــدرة على إجـــلاء الضحايا  عــدم 
المدنيين، في المستشفيات القليلة 
المتبقية المتوفرة في المدينة، حيث 
أعــطــيــت الأولــــويــــة لــلــعــلاج الــطــبــي 
للعسكريين، ولم يحظ المدنيون إلا 

بالقليل من الدعم.
وفـــي ضـــوء الــوضــع المــتــدهــور 
والاســــتــــخــــفــــاف الـــــصـــــارخ بــحــيــاة 

المــــدنــــيــــين، دعـــــت وكـــــــالات الإغـــاثـــة 
جــمــيــع أطــــــراف الـــنـــزاع إلــــى إعــــادة 
تأكيد التزاماتها بموجب القانون 
الإنــــــســــــانــــــي الـــــــدولـــــــي والـــــقـــــانـــــون 
الــدولــي لحقوق الإنــســان، بما في 
ذلــك الالــتــزامــات المتعلقة بوصول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة وحــمــايــة 
المــدنــيــين بــمــا فـــي ذلـــك المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة، والــعــامــلــون فــي مجال 
الـــصـــحـــة. وقـــالـــت إن مـــن الأهــمــيــة 
بمكان أيضاً أن تلتزم أطراف النزاع 
بــالــبــنــيــة التحتية  بــعــدم الإضــــــرار 
المــــدنــــيــــة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك المـــســـاجـــد 
والمـــواقـــع المــحــمــيــة الأخـــــرى، وعـــدم 
اســتــخــدام مــثــل هـــذه المـــواقـــع لشن 

هجمات.
وأكــدت الوكالات الموقعة على 
البيان التزامها بالمبادئ الإنسانية، 
ولا سيما النزاهة والحياد. وقالت 
إنه إذا استمرت الأعمال العدائية، 
فــلا بــد مــن اتــخــاذ تــدابــيــر لضمان 
حماية المدنيين فــي اليمن، والتي 

طال انتظار معظمها.
ودعت المجتمع الدولي وجميع 
الهيئات ذات الصلاحيات والصلة 
بــالــســلــم والأمــــن الــدولــيــين والــــدول 
الأعضاء ذات الصلة إلى المشاركة 
بشكل عاجل مع أطراف النزاع لدعم 
الاستجابة لمطالبها وهي الالتزام 
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان 
والــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، بما 
في ذلك حماية السكان المدنيين من 
العنف المستمر وإنــهــاء استخدام 
الأســـلـــحـــة المـــتـــفـــجـــرة فــــي المــنــاطــق 
المــأهــولــة بالسكان، والامــتــنــاع عن 
الـــهـــجـــمـــات الانـــتـــقـــامـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك الاختفاء القسري، والاعتقال 
الــتــعــســفــي للمدنيين،  والاحــتــجــاز 
واستهداف الجرحى والمرضى، أو 
الــتــدمــيــر المتعمد للبنية التحتية 
المـــدنـــيـــة، ومــــراعــــاة نــقــاط الــضــعــف 

الخاصة بالسكان النازحين.

عبد الملك يدعو إلى آليات ضغط دولية لوقف تصعيد الميليشيات

ليندركينغ في عدن دعماً للحكومة وغروندبرغ يعاين جرائم الحوثيين بتعز
عدن: علي ربيع

المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يلتقي في تعز أمس أعضاء المجلس المحلي للمدينة (أ.ف.ب)

مقتل ١١٥ حوثياً وتدمير زورق مفخخ واعتراض مسيرّة

الميليشيات تتقهقر جنوب مأرب والجيش يستنفر لاستعادة بيحان
عدن: علي ربيع

بالتزامن مع المعارك الضارية 
الــجــيــش اليمني  الــتــي يــخــوضــهــا 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي جــبــهــات 
مـــحـــافـــظـــة مــــــــــأرب، لا ســـيـــمـــا فــي 
جــــنــــوبــــهــــا، أعـــــلـــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية أمــس (الاثــنــين) مواصلة 
عمليات الإســنــاد الجوي للجيش 
وتـــحـــيـــيـــد الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
بـــــالـــــزوارق المــفــخــخــة والـــطـــائـــرات 

المسيرة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة تــدمــيــر 
زورق حوثي مفخخ مقابل مدينة 
الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية 
هـــجـــوم وشـــيـــك، مـــؤكـــداً اســتــمــرار 
انتهاك الميليشيا نصوص اتفاق 
اســتــوكــهــولــم ووقــــف إطــــلاق الــنــار 

بمحافظة الحديدة.
وأوضـــــح الــتــحــالــف فـــي بــيــان 
نقلته «واس»، أن السلوك الحوثي 
- الإيــرانــي يــهــدد المــلاحــة البحرية 
الــعــالمــيــة بمضيق بــاب  والــتــجــارة 

المندب وجنوب البحر الأحمر.
إلـــى ذلـــك، أفـــاد الــتــحــالــف بــأن 
دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت 
طــائــرة مــســيّــرة مفخخة أطلقتها 
الميليشيا الحوثية تجاه خميس 
مـــشـــيـــط، كـــمـــا أعــــلــــن أنــــــه نـــفـــذ ٣١ 
عملية استهداف لآليات وعناصر 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي مـــديـــريـــة صـــــرواح 
غربي مأرب وفي محافظة الجوف 
المـــــجـــــاورة خـــــلال الــــســــاعــــات الــــــ٢٤ 

الماضية.
وقال، إن عمليات الاستهداف 

شــمــلــت تــدمــيــر ١٩ آلـــيـــة عــســكــريــة 
وخـــســـائـــر بــشــريــة تــــجــــاوزت ١١٥ 
عنصراً حوثياً فــي مناطق مــأرب 

والجوف.
وكـــان الــتــحــالــف أفـــاد (الأحـــد) 
بـــأنـــه نـــفـــذ ٢٩ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف 
لـــعـــنـــاصـــر وآلــــــيــــــات المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــي مــــديــــريــــة الـــجـــوبـــة 
جنوبي محافظة مأرب وفي منطقة 
الــكــســارة فــي غربيه، وأن عمليات 
الاســتــهــداف شملت تدمير ١٧ من 
الآلــيــات العسكرية والــقــضــاء على 

١٣٨ عنصراً إرهابياً.
وأدت الضربات التي تنفذها 
مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
خــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــيـــــــرة فــي 
مناطق متفرقة من مأرب والبيضاء 
إلـــى تكبيد الميليشيات  والــجــوف 
الحوثية خسائر بشرية ومادية، 
إلــى مقتل  الــتــقــديــرات  حيث تشير 
نحو ثلاثة آلاف عنصر على الأقل 

في الأسابيع الستة الأخيرة.
لــلــحــكــومــة  وفـــــي أول تــعــلــيــق 
الـــيـــمـــنـــيـــة عــــلــــى تــــدمــــيــــر الـــــــــزورق 
الــــحــــوثــــي المـــفـــخـــخ قـــبـــالـــة مــديــنــة 
الحديدة، قال وزير الإعلام والثقافة 
والـــســـيـــاحـــة مــعــمــر الإريـــــانـــــي «إن 
اســـــتـــــمـــــرار مــــــحــــــاولات مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي المدعومة من إيران المتكررة 
شن هجمات إرهابية على السفن 
الــــتــــجــــاريــــة ونـــــاقـــــلات الـــنـــفـــط فــي 
خطوط الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر وباب المندب، تنفيذ حرفي 
لـــلإمـــلاءات الإيــرانــيــة وانــتــهــاجــهــا 
التصعيد السياسي والعسكري، 
الــحــرب وتقويض  لتوسيع رقــعــة 

الجهود الدولية للتهدئة».
وأضاف الإرياني في تغريدات 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، أن «المـــــحـــــاولات 
الحوثية الفاشلة تؤكد من جديد 
اســـتـــغـــلال المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 
اتــفــاق الــســويــد وبــســط سيطرتها 
عــلــى مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة والــشــريــط 
الساحلي في المحافظة، للتخطيط 
والـــتـــحـــضـــيـــر وتـــنـــفـــيـــذ أنــشــطــتــهــا 
الإرهابية المزعزعة للأمن والسلم 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي والـــتـــي تــهــدد 

مصالح العالم أجمع».
وطــالــب الــوزيــر اليمني الأمــم 
المتحدة والمــبــعــوث الأمــمــي وبعثة 
الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 
مــــواقــــف  بـــــــإصـــــــدار   (UNMHA)
واضــحــة إزاء الأنــشــطــة الإرهــابــيــة 
التي تمثل تهديداً لمصالح العالم 
أجــــمــــع، وكـــشـــف الــــطــــرف المــعــرقــل 
لتنفيذ بنود اتفاق السويد بشأن 
الوضع في مدينة وموانئ الحديدة 
بــعــد مـــــرور ٣ أعــــــوام عــلــى تــوقــيــع 

الاتفاق.
وثمّن الإرياني «الدور الفاعل 
لــتــحــالــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــقــيــادة 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
إحباط هجمات ميليشيا الحوثي 
الإرهابية في البحر الأحمر وباب 
المــــنــــدب، وتــــأمــــين ســـلامـــة المـــلاحـــة 
والـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي أحــــد أهــم 
المـــمـــرات الــبــحــريــة، وتــجــشــم عــنــاء 

المهمة نيابة عن العالم».
في سياق ميداني متصل، أفاد 
الإعلام العسكري اليمني بسقوط 
الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر ميليشيا 
الحوثي، (الاثنين) بنيران الجيش 

والمــــقــــاومــــة فــــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
القتال جنوبي محافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــــــن مـــصـــدر 
عسكري قوله «إن عناصر الجيش 
والمــقــاومــة أفــشــلــوا مــحــاولــة تسلل 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي فــــــي جــبــهــة 
الــــجــــوبــــة، وأوقــــــعــــــوا الــــعــــديــــد مــن 
الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة المــتــســلــلــة بين 

قتيل وجريح».
وفـــي جبهة حــريــب - بحسب 
المـــركـــز - خــــاض عــنــاصــر الــجــيــش 
والمـــــقـــــاومـــــة مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة ضــد 
فــي منطقة «أم ريــش»  الميليشيا 
وألـــــحـــــقـــــوا بــــهــــا قـــتـــلـــى وجــــرحــــى 
وخــســائــر أخــــرى فـــي الـــعـــتـــاد، في 
حــين تــزامــنــت المـــعـــارك، مــع قصف 
مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف 
ثابتة ومتحركة للميليشيات على 
امــتــداد مسرح العمليات القتالية 
أسفر عن خسائر بشرية ومادية 

كبيرة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــجــيــش اليمني فــي محور  قـــوات 
عـــتـــق، حــيــث مــحــافــظــة شـــبـــوة عن 
اســـتـــنـــفـــارهـــا، وأخــــطــــرت الــســكــان 
بإغلاق الطرق المؤدية إلى بيحان 
ابــتــداءً مــن الاثــنــين فــي سياق على 
مــــا يـــبـــدو أنـــهـــا عــمــلــيــة عــســكــريــة 
لاستعادة المديريات التي استولى 
عليها الحوثيون، وهــي عسيلان 

وبيحان وعين.
وذكـــر بــيــان صـــادر عــن قــيــادة 
جبهة بيحان، أن الطريق من وإلى 
مديرية بيحان ستُغلق من الساعة 
الــخــامــســة مــســاءً وحــتــى السابعة 

صباحاً ابتداءً من الاثنين، وقال إن 
قرار الإغلاق لأجل حماية المدنيين 
وسلامتهم كون المنطقة تعد منطقة 
عسكرية، وأنــه تم تحديد ساعات 
سماح؛ وذلك للتعاون مع المدنيين 

حتى لا تتعطل مصالحهم.
ودعـــــا الــبــيــان المـــواطـــنـــين إلــى 
الالـــــتـــــزام بـــســـاعـــات فـــتـــح الــطــريــق 
المحدد؛ حتى لا يعرّضوا أنفسهم 
لأي خطر أو إجراءات جراء تجاوز 

قرار المنع.
إلى ذلــك، نقل الموقع الرسمي 
للجيش اليمني تصريحات قائد 
الــركــن عزيز  مــحــور عــتــق، العميد 
العتيقي، أكد فيها «أن معركة مأرب 
هي معركة جميع اليمنيين والقوى 
المــيــلــيــشــيــات  الـــجـــمـــهـــوريـــة، وأن 
الــحــوثــيــة لــن تــنــال ســـوى الهزيمة 
في جبهات مأرب وبيحان وباقي 

المحافظات اليمنية».
الــجــيــش  الــعــتــيــقــي «إن  وقـــــال 
الـــوطـــنـــي ســيــظــل الــحــصــن المــنــيــع 
للجمهورية وللمكتسبات الوطنية، 
مهما عظمت التحديات والمؤامرات 
الساعية لتركيع اليمنيين وفرض 
المــشــروع الإيــرانــي الــدخــيــل». وأنــه 
«لا فرصة لنجاح المشروع، وليس 
لإيـــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الــيــمــن 

سوى الهزيمة والانكسار».
مـــــحـــــور عــتــق  وأوضـــــــــــــح، أن 
الذي يقوده أرسل في وقت سابق 
إلـــى محافظة  تــعــزيــزات عــســكــريــة 
الـــوطـــنـــيـــة  مـــــــــأرب؛ لأن «المــــعــــركــــة 
تستدعي حشد الطاقات، خصوصاً 
في المنعطف الخطير الذي تمر به 

البلاد»، وفق قوله.

«إتاوات الكهرباء» في صنعاء تشعل الصراع بين قادة الانقلابيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر يمنية مطلعة 
في صنعاء عن تصاعد حدة الصراع 
بين قيادات في الميليشيات الحوثية 
تــتــولــى مــهــام الإشــــراف عــلــى قطاع 
الكهرباء فــي العاصمة المختطفة، 
لجهة الخلاف على عائدات الإتاوات 

المفروضة في هذا القطاع.
وقــــالــــت المــــصــــادر إن الـــخـــلاف 
الذي نشب أخيراً بين وزير الكهرباء 
بحكومة الانقلابيين غير المعترف 
المــدعــو أحــمــد العليي، ونائبه  بها 
المــدعــو عبد  الــقــيــادي فــي الجماعة 
الغني المداني، وصل ذروته بعد قرار 
الأول إلغاء رسوم الاشتراك الشهري 
من فواتير الطاقة التجارية، ورفض 

الثاني تطبيق ذلك القرار.
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر فــــي ســيــاق 
حديثها مــع «الــشــرق الأوســـط»، أن 
المـــدعـــو المــــدانــــي عــمــد فــــور صـــدور 
ذلــك الــقــرار إلــى عقد لــقــاءات علنية 
وســـريـــة مـــع مــعــظــم مــــلاك مــحــطــات 
تــولــيــد الــطــاقــة الــتــجــاريــة مـــن أجــل 
تـــحـــريـــضـــهـــم عـــلـــى رفــــــض الــــقــــرار، 
واعتباره غير مسؤول وغير قابل 

للتنفيذ.
وبإيعاز من القيادي الحوثي 
المــدانــي المتحدر مــن صعدة (معقل 
الميليشيات) والمــعــين نائباً لوزير 
الكهرباء لغرض الإشــراف المباشر 
عـــلـــى عــــشــــرات المـــحـــطـــات الــتــابــعــة 
لـــــلانـــــقـــــلابـــــيـــــين، وتـــــذلـــــيـــــل جـــمـــيـــع 
الــصــعــاب والــعــراقــيــل أمــامــهــا، وزع 

ملاك شركات توليد الطاقة (جلهم 
المــشــتــركــين  حـــوثـــيـــون) عـــلـــى آلاف 
بالخدمة في العاصمة صنعاء عقب 
صدور القرار بأيام فواتير برسوم 
اشــتــراك مضاعفة عما كــانــت عليه 

في السابق.
وفي تحدٍ واضح لقرار الوزير 
الانقلابي، قام ملاك مولدات أخرى 
بـــتـــغـــيـــيـــر الـــتـــســـمـــيـــة مـــــن «رســـــــوم 
اشــــتــــراك» إلــــى «رســــــوم خـــدمـــات»، 
بـــيـــنـــمـــا أضــــــــاف آخــــــــــرون بــــصــــورة 
مخادعة رسوم الاشتراك على قيمة 

وحدات الاستهلاك.
في سياق ذلك، شكا سكان في 
صنعاء من ارتفاع رسوم الاشتراك 
الــــشــــهــــري لـــخـــدمـــة الـــكـــهـــربـــاء إلـــى 
أضعاف ما كانت عليه قبل صدور 

قرار الميليشيات بتخفيضها.
«الشرق  لـ وأكــد بعض السكان 
الأوســــط»، أنــهــم تــفــاجــأوا بارتفاع 
أســــعــــار رســـــــوم الاشـــــتـــــراك وســعــر 
الــكــيــلــوواط الــواحــد عما كــان عليه 
قبل فــتــرة، واصــفــين بــالــصــدد ذاتــه 
قــرار الجماعة بالتخفيض وإلغاء 
«الكذبة التي تضاف  الاشتراكات بـ

إلى كذبات الجماعة السابقة».
ويــــقــــول يــحــيــى وهـــــو مـــواطـــن 
يقطن حي السنينية غرب صنعاء، 
إن فاتورة الكهرباء التجارية التي 
وصلته جـــاءت بمبلغ أربــعــة آلاف 
و٩٠٠ ريــــال عــن اســتــهــلاك ١٠ أيــام 
فــقــط، فــي حــين كـــان الــحــد الأقــصــى 
للفاتورة التي كانت تصله كل ١٠ 
إلــى مبلغ ٢٢٠٠  أيـــام سابقاً يصل 

ريال فقط (الدولار حوالي ٦٠٠ ريال 
في مناطق سيطرة الميليشيات).

وأرجـــع يحيى أســبــاب ارتــفــاع 
فــاتــورة الكهرباء، بما فيها رسوم 
الاشــتــراك للضعف هــذه المـــرة، إلى 
الــصــراع الــدائــر حالياً بــين قــيــادات 
الميليشيات المحتلة لوزارة الكهرباء 

في صنعاء.
وقال «لا داعي لجماعة جلبت 
لليمنيين الدمار والخراب أن تكذب 
عليهم كل مرة بأنها تتخذ قرارات 
تـــراعـــي مــصــالــحــهــم، وتــخــفــف من 
مــعــانــاتــهــم كـــونـــهـــا هــــي مــــن قــــادت 
الانــــــقــــــلاب عــــلــــى الـــــــدولـــــــة، وشـــنـــت 
الحروب لاجتياح المدن والمحافظات 
بهدف تدمير المؤسسات الحكومية 

وسرقة ونهب ممتلكات الغير».



وفدها التقى البرهان وحمدوك

«الجامعة العربية» تعول 
على «الحوار» في السودان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الــســفــيــر حـــســـام زكـــي 
مـــوفـــد الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة إلـــى الـــســـودان، 
تــــدعــــم «الــــحــــوار  الـــجـــامـــعـــة  أن 
الـــــســـــودانـــــي الــــقــــائــــم، وخـــفـــض 
جميع أشكال التوتر بما يسمح 
لـــلـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة بــتــحــقــيــق 
الــتــطــلــعــات فـــي نــجــاح المــســيــرة 
الانتقالية على أســاس احترام 
الوثائق الدستورية واتفاقات 
الــــــســــــلام المــــوقــــعــــة عــــلــــى مــــــدار 
العامين الماضيين، والاستعداد 
الكامل للجامعة العربية باتخاذ 
جميع الخطوات المطلوبة منها 
ســـــودانـــــيـــــاً لـــتـــحـــقـــيـــق مـــســـيـــرة 

الانتقال».
وجـــــاءت تــصــريــحــات زكــي 
في ختام زيارته، أول من أمس 
لـــلـــخـــرطـــوم، والــــتــــي اســـتـــمـــرت 
ليومين، عقد خلالها عــدداً من 
اللقاءات كان أبرزها مع الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان رئيس 
المــــجــــلــــس الـــــعـــــســـــكـــــري، وعـــبـــد 
الـــلـــه حـــمـــدوك رئـــيـــس الــــــوزراء، 
وتـــــنـــــاولـــــت تـــــــطـــــــورات الأزمــــــــة 
الراهنة في السودان وسبل دعم 

الجهود المبذولة لتسويتها.
ونــقــل بــيــان لــلــجــامــعــة عن 
زكــي، أنه «نقل إلى الفريق أول 
الــــبــــرهــــان رســــالــــة شــفــهــيــة مــن 
الأمـــين الــعــام الــســيــد أحــمــد أبــو 
الــغــيــط مــفــادهــا دعـــم الــجــامــعــة 
العربية للمسيرة الانتقالية في 
الــســودان ومــبــادئ حل الخلاف 
عــــــن طـــــريـــــق الـــــــحـــــــوار وكــــذلــــك 
لـــلأهـــمـــيـــة الـــبـــالـــغـــة لاســـتـــمـــرار 
الشراكة بين المكونين العسكري 
والمـــدنـــي إلـــى حــين انــتــهــاء تلك 
المــــرحــــلــــة والــــــوصــــــول بـــالـــبـــلاد 
إلــــى بـــر الأمــــــان مـــن خــــلال عقد 

الانتخابات».
وأوضـــح البيان أن «الوفد 
الــفــريــق أول  استمع مــن السيد 
الــــبــــرهــــان إلـــــى الـــــتـــــزام الـــقـــوات 

المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة بـــدعـــم 
مــســيــرة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
الــكــامــل على جهود  والانــفــتــاح 
دعم وتعزيز الحوار السوداني 
بــــــمــــــا يـــــــــــــــؤدي إلــــــــــــى تـــحـــقـــيـــق 
الاستقرار في البلاد والوصول 
إلــى عقد انتخابات يعبر فيها 
الــشــعــب الــســودانــي بــكــل حرية 
وبــالــوســائــل الــديــمــقــراطــيــة عن 
قــيــاداتــه».  قناعاته فــي اختيار 
وذكر أن «الوفد التقى الدكتور 
عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك حـــيـــث دار 
حديث مطول حــول التحديات 
التي واجهت المسيرة الانتقالية 
والجهود المبذولة حالياً لدعم 
الــــحــــوار الـــبـــنـــاء بـــين المــكــونــات 
المختلفة بما يساعد البلاد في 

نجاح المسيرة الانتقالية».
وكان قائد الجيش البرهان 
قــد أعــلــن أنــه لــن يــشــارك فــي أي 
حكومة يتم تشكيلها بعد فترة 
انتقالية، ونفى أن يكون الجيش 
مــــســــؤولاً عــــن مــقــتــل مــحــتــجــين 
احتشدوا ضد استيلاء الجيش 
على السلطة. وأضاف «تعهدنا، 
وهو تعهد قطعناه على أنفسنا 
وللشعب السوداني وللمجتمع 
الدولي، بأننا ملتزمون بإكمال 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي وإجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي مــــوعــــدهــــا»، 
وتابع: «ملتزمون بعدم وقف أي 
نشاط سياسي طالما كان سلمياً 
ضمن حدود الإعلان الدستوري 
والأجزاء التي لم يتم تعليقها».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال قـــائـــد 
قوات الدعم السريع السودانية، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو المــعــروف 
بـــــاســـــم حــــمــــيــــدتــــي، فــــــي كــلــمــة 
مسجلة إن قرارات القائد العام 
لــلــقــوات المــســلــحــة عــبــد الــفــتــاح 
البرهان جاءت لتصحيح مسار 
ثورة الشعب. وأضاف حميدتي 
«نــــــكــــــرر الــــتــــزامــــنــــا بـــالـــتـــحـــول 
الديمقراطي واستكمال مسيرة 
الانـــتـــقـــال والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 

البلاد».

«لجان المقاومة» تدعو إلى مواكب مليونية في الخرطوم... والسلطات العسكرية تواصل الاعتقالات

 «الحرية والتغيير» يتمسك بحمدوك ويعتبره «أيقونة» المدنية
الخرطوم: أحمد يونس

اصطدمت مساعي قائد الجيش السوداني 
الفتاح البرهان لتشكيل حكومة  الفريق عبد 
مدنية، بتمسك تحالف «الــحــريــة والتغيير» 
بعودة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، 
فيما تمسك حمدوك نفسه بعدم قبول رئاسة 
أي حكومة من دون موافقة «الحرية والتغيير» 
التي تضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية 
وتتمتع بشعبية واسعة في الشارع السوداني.

وقــــالــــت مــــصــــادر قـــيـــاديـــة فــــي الــتــحــالــف 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن حــديــث الــبــرهــان عن  لــــ
تشكيل حــكــومــة مــدنــيــة يــخــتــار هــو رئيسها 
ســتــكــون بمثابة «مــكــتــب ســكــرتــاريــة» للقادة 
الــعــســكــريــين. وأضــــافــــوا أن «الــــقــــوى المــدنــيــة 
وغالبية الشعب يتمسكون برئاسة حمدوك 
ليس في شخصه، بل لأنــه أصبح يمثل رمزاً 
للسلطة المدنية التي يختارها المدنيون وليس 
الجيش». ومنذ تولي الجيش السلطة في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) سعت وســاطــات عدة 
كـــان آخــرهــا وفـــد الجامعة  إقليمية ودولـــيـــة، 
الــعــربــيــة، إلــــى حـــل لـــلأزمـــة لــكــن جــمــيــعــهــا لم 
يتوصل إلى نتيجة بسبب ما سماه البعض 
«مــــأزق حــمــدوك» الـــذي أيــضــاً يــدعــو المجتمع 
الدولي علانية إلى ضرورة عودته إلى رئاسة 
الحكومة. وأوضحت المصادر أن ممثلين عن 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» ووســطــاء اجــتــمــعــوا مع 
حــمــدوك فــي مــنــزلــه، تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
مساء أول من أمس للمرة الأولــى منذ إطاحة 
الــجــيــش بحكومته، وتـــم تــــداول بــعــض أفــكــار 
جديدة للخروج من المأزق الراهن، خصوصا أن 
البرهان كان قد وعد بتشكيل حكومة جديدة 
خلال الأسبوع الأول من توليه السلطة، وهو 

ما لم يحدث حتى الآن.
فــي غــضــون ذلــــك، واصــــل الــبــرهــان إقــالــة 
عدد من مديري ورؤساء مرافق حكومية مهمة 
المــركــزي،  الــبــنــوك، بما فيها البنك  وعـــدد مــن 
وتــعــيــين شــخــصــيــات «إســـلامـــيـــة» مــحــســوبــة 
على حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه 
المــعــزول عمر البشير، وهــو ما عدته  الرئيس 
قطاعات واسعة في السودان، محاولة لإعادة 

نظام البشير مرة أخرى بواجهة جديدة.

اجتماع مع حمدوك

وأجـــــمـــــعـــــت قـــــــوى الـــــحـــــريـــــة والــــتــــحــــريــــر 
السودانية على رفض أي تفاوض أو حوار أو 
تسوية مع من أطلقت عليهم اسم «الانقلابيين» 

قــبــل إلــغــاء الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا قــيــادة 
الجيش واستعادة الحكومة الانتقالية برئاسة 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك الــــذي يــعــتــبــره المــحــتــجــون 
«أيـــقـــونـــة» لــلــمــدنــيــة، وإلـــغـــاء حــالــة الـــطـــوارئ 
وإطــــــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين، وفــيــمــا يــتــواصــل 
الثاني على التوالي،  العصيان المدني ليومه 
دعت «لجان مقاومة» شعبية لمواكب مليونية 

جديدة السبت المقبل.
أمــــــس، اجـــتـــمـــع مـــمـــثـــلـــون عــن  وأول مــــن 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر والــوســطــاء بــحــمــدوك في 
منزله، وذلك للمرة الأولى منذ إطاحة الجيش 
بــحــكــومــة الــحــريــة والــتــغــيــيــر ووضــــع رئــيــس 
الوزراء في الاعتقال المنزلي، وتداول الاجتماع 
أفــكــارا جــديــدة للخروج مــن المـــأزق السياسي 
الـــذي دخــلــت فــيــه الــبــلاد عــقــب ســيــطــرة قــيــادة 
الـــجـــيـــش عـــلـــى الــســلــطــة فــــي الــــبــــلاد. ونــقــلــت 
تقارير صحافية أن الحرية والتغيير «المجلس 
المــركــزي» عقد اجتماعاً أول مــن أمــس بدعوة 
من حزب الأمة، حضره ممثلون عن مجموعة 
الــوطــنــي»، لكنه تمسك بموقفه مما  «الميثاق 
أطــلــق عليه «الانـــقـــلاب الــعــســكــري»، واشــتــرط 
قبل الدخول في أي تفاوض أو مبادرات إلغاء 
حالة الطوارئ والعودة للوثيقة الدستورية، 
وإطــلاق ســراح المعتقلين السياسيين، وعودة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك وطــاقــمــه 
لمـــمـــارســـة ســلــطــاتــهــم الـــدســـتـــوريـــة. وبــجــانــب 
ذلــك علمت «الــشــرق الأوســــط» أن قــوى إعــلان 

الحرية والتغيير «المجلس المركزي – وجماعة 
الميثاق»، إلى جانب ممثلي مبادرات الوساطة، 
ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم 
الــــوزراء عبد  دقــلــو، اجتمعوا مــطــولاً برئيس 
الله حمدوك الموضوع قيد الاعتقال في منزله 
بضاحية كـــافـــوري، وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى منذ 
الــذي نفذه قائد الجيش السوداني  الانــقــلاب 

عبد الفتاح البرهان في الشهر الماضي.

مقترحات جديدة

وبحسب مصدر تحدث للصحيفة، فإن 
الاجــتــمــاع تـــنـــاول رؤى ومــقــتــرحــات جــديــدة، 
تهدف لإيجاد مخرج للأزمة، وتضمنت تلك 
الــــــرؤى تــكــويــن «مــجــلــس ســــيــــادة» بــســلــطــات 
رئاسية وليست تشريفية، مع مجلس وزراء 
تنفيذي من تكنوقراط يقدم تقاريره للسيادة، 
الله حمدوك  الـــوزراء عبد  وأن يصبح رئيس 
«العضو الخامس عشر» في مجلس السيادة.

بيد أن حمدوك أبلغ الحاضرين أنه عند 
موقفه الرافض للمشاركة في أي حكومة بعيداً 
عن حاضنته السياسية «الحرية والتغيير»، 
وأنه ملتزم بالعمل على إعادة توحيدها وفقاً 
لمبادرته المطروحة قبل قرارات قيادة الجيش، 
فيما قالت المصادر إن التفاوض تناول أيضاً 
الــنــظــر فــي شــكــل الحكم  بـــإعـــادة  رؤى تتعلق 
في السودان، وإجراء مقارنة بين الجمهورية 

الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة وأيــهــمــا أصــلــح لحكم 
السودان.

مـــن جــهــة أخـــــرى، تــواصــلــت الاعــتــقــالات 
بــين النشطاء والنقابيين فــي مختلف أنحاء 
البلاد، دون وجود إحصاءات رسمية لأعداد 
المعتقلين وجهات اعتقالهم، وقالت مصادر إن 
المعتقلين في مدينة ود مدني – وسط – دخلوا 
فــي إضـــراب عــن الطعام احتجاجاً على سوء 
المعاملة من الانقلابيين، وإن صحة المحامي 
«ثامر صلاح الدين» تدهورت بسبب الإضراب 

ورفضه تناول الطعام.
وكانت تقارير صحافية قد أشــارت إلى 
المــئــات فــي أنحاء  أعـــداد المعتقلين تــجــاوز  أن 
البلاد المختلفة، في وقت تعددت فيه الجهات 
التي تعتقل النشطاء والسياسيين والنقابيين، 
وأول من أمس نقلت التقارير أن حملات اعتقال 
واسعة شنت في بعض أحياء الخرطوم في 
بــري والصحافات وأم درمــان، اعتقل خلالها 

شباب لجان المقاومة.

دعوة «تجمع المهنيين»

وفيما يتواصل العصيان المدني النسبي 
الـــــذي دعــــا لـــه تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين، 
والاحتجاجات في الأحياء وتتريس وإعــادة 
تــتــريــس الـــطـــرقـــات، قـــالـــت تــنــســيــقــيــات لــجــان 
المـــقـــاومـــة فـــي ولايــــة الـــخـــرطـــوم إنــهــا تــوافــقــت 

عــلــى جــعــل يـــوم الــســبــت المــقــبــل يــومــاً «ثــوريــا 
خالصاً تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط 
الــعــســكــري». وأهـــابـــت التنسيقيات  المــجــلــس 
الــداخــل والــخــارج للمشاركة في  بالشعب في 
المليونية، ووعــدت بنشر «مــســارات ووجهة» 
المليونيات في وقــت لاحــق، وهــو نهج درجت 
لجان المقاومة على اتباعه قبل إعلان المواكب 
المليونية، بيد أنها أعلنت عن شعارات الموكب 
الممثلة فــي «مليونية ١٣ نوفمبر، العصيان 
المدني الشامل، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية 

للعسكر».
ووقــــــع عـــلـــى الـــبـــيـــان تــنــســيــقــيــات لــجــان 
المقاومة في أم درمان، وبحري، وشرق النيل، 
والــــحــــاج يــــوســــف، وهـــــي الـــلـــجـــان الــرئــيــســيــة 
فــي تنظيم المــواكــب المــنــاوئــة لــلإجــراءات التي 

اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وشــهــدت الخرطوم وعــدد كبير مــن مدن 
البلاد مواكب مليونية في ٣٠ أكتوبر الماضي، 
نــددت بــإجــراءات البرهان واعتبرتها انقلاباً 
على الحكومة المدنية، ورددت خلالها هتافات 
مــنــاوئــة لـــه، وحــمــلــت خــلالــهــا صــــورة رئــيــس 
الله حمدوك باعتباره «أيقونة»  الــوزراء عبد 
المـــدنـــي، واعــتــبــرت عــودتــه وحكومته  للحكم 
لمــمــارســة ســلــطــاتــهــم الــشــرعــيــة، شــرطــاً لازمـــاً 

لعودة البلاد للاستقرار مجدداً.

إقالات جديدة

مــن جــهــة أخــــرى، لا تـــزال قــيــادة الجيش 
تواصل إصدار أوامر إقالة كبار موظفي الخدمة 
المدنية الذين عينتهم حكومة حمدوك، وتعيين 
آخرين محسوبين على نظام الإسلاميين الذي 
أبــريــل (نيسان)  أسقط بالثورة الشعبية فــي 
٢٠١٩، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ 
تأسيس جامعة الخرطوم – أعرق الجامعات 
السودانية – أصدر قائد الجيش قراره بإقالة 

مديرة الجامعة بمرسوم «عسكري».
كما أقــال البرهان بمراسيم صــادرة عنه 
بصفته العسكرية، عـــددا مــن رؤســـاء البنوك 
والمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة وكـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
الـــــوزارات وتعيين «إخــــوان» بـــدلاء لــهــم، وهو 
الأمــــــر الــــــذي يـــعـــد لـــــدى شــــرائــــح واســــعــــة مــن 
الــســودانــيــين، مــحــاولــة لإعــــادة نــظــام الرئيس 
المــعــزول عمر البشير مــرة أخـــرى مــن البوابة 
الــخــلــفــيــة، مـــا يــعــزز مـــزاعـــم قــديــمــة للنشطاء 
والمعارضين بأن المكون العسكري في الحكومة 
الانتقالية هو «اللجنة الأمنية» لنظام البشير، 

أنحت لريح الثورة للعودة مرة أخرى.

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في ٣٠ أكتوبر (أ.ف.ب)

أخبار
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Issue العدد ١٥٦٨٧ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٩
لبنان

رفض استقالة الحكومة لإبطال ذريعة تأجيلها

لبنان: ضغط دولي لإجراء الانتخابات... وتحذير من التمديد برلمانياً ورئاسياً
بيروت: محمد شقير

اللبنانية في  تتداخل المواقف 
تحديد مصير الانتخابات النيابية 
العامة التي يُفترض أن تُجرى قبل 
انــتــهــاء ولايـــة الــبــرلمــان الــحــالــي في 
٢١ مايو (أيار) المقبل، مع استعداد 
«تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب 
جـــبـــران بــاســيــل لــلــتــقــدم بــمــراجــعــة 
مـــــن المـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري يــطــعــن 
فيها على التعديلات التي أقرتها 
النيابي  الهيئة العامة في المجلس 
على قانون الانتخاب الحالي الذي 
لا يــــزال نـــافـــذاً بــالــتــلازم مـــع تــوجــه 
وزير الداخلية والبلديات القاضي 
بـــســـام مـــولـــوي إلــــى الــتــوقــيــع على 
مرسوم يدعو فيه الهيئات الناخبة 
للاشتراك فــي العملية الانتخابية 
في الانتخابات المقررة في ٢٧ مارس 

(آذار) المقبل.
ويُــفــتــرض أن ينسحب توقيع 
الــــــوزيــــــر مـــــولـــــوي لمـــــرســـــوم دعـــــوة 
الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاخـــبـــة عـــلـــى رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، الــــذي 
سيوقعه تمهيداً لرفعه إلى رئيس 
الجمهورية ميشال عــون للتوقيع 
عــلــيــه، وهــــذا مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
احتمال امتناعه عن توقيع المرسوم 
ريثما ينظر المجلس الدستوري في 
الــذي تقدم به «تكتل لبنان  الطعن 
الـــقـــوي» المــحــســوب عــلــيــه سياسياً 
بــعــد أن أصـــبـــح قـــانـــون الانــتــخــاب 
أنــه رده وامتنع  المعدل نافذاً برغم 

عن توقيعه.
لــكــن قــبــل الــحــديــث عـــن الــقــرار 
الذي سيتخذه المجلس الدستوري 
حيال مراجعة الطعن الذي سيتقدم 
به «التيار الوطني الحر» برئاسة 
باسيل قبل انتهاء المهلة القانونية 
الــتــي تــجــيــز لـــه الــنــظــر فـــي الــطــعــن، 
لا بــد مــن التريث قليلاً، كما يقول 
«الشرق الأوسط»،  مصدر سياسي لـ
للتأكد مما إذا كان النصاب المطلوب 
ســيــتــأمــن لانـــعـــقـــاده فـــي حــضــور ٨ 
أعــضــاء مــن أصــل ١٠ يتشكل منهم 
المــجــلــس ويــتــوزعــون مناصفة بين 

المسيحيين والمسلمين.

ويلفت المصدر السياسي إلى 
أن تأمين النصاب لانعقاده لا يعني 
بالضرورة أن الطريق يمكن أن تكون 
ســالــكــة أمـــامـــه لــلــنــظــر فـــي الــطــعــن، 
خــصــوصــاً لــجــهــة قــبــولــه المــراجــعــة 
بالمضمون وليس بالشكل، والسبب 
يعود إلى أن أعضاء المجلس ليسوا 
في منأى عن الانقسامات السياسية 
الــتــي يــــرزح تــحــت وطــأتــهــا الــبــلــد، 
خصوصاً أنها بدأت تتسم بطابع 

طائفي ومذهبي.
ويــــــؤكــــــد المــــــصــــــدر نــــفــــســــه أن 
المــجــلــس فــي حــاجــة إلـــى مــوافــقــة ٨ 
أعــضــاء للنظر فــي الــطــعــن وصـــولاً 
أمــلــت عليه  الــتــي  لتبيان الأســبــاب 
السير قدماً إلى الأمام في المراجعة 
حــيــلــت إلــيــه وتــحــديــد المـــواد 

ُ
الــتــي أ

دخلت 
ُ
أ المتعلقة بالتعديلات التي 

عـــلـــى قـــــانـــــون الانـــــتـــــخـــــاب، والـــتـــي 
يـــســـري عــلــيــهــا الــطــعــن، ويـــقـــول إن 
قبول الطعن ضمن المهلة القانونية 
المــحــددة بشهر مــن تــاريــخ تقديمه 
لــــــن يـــــكـــــون عــــائــــقــــاً أمـــــــــام تــعــطــيــل 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــنـــيـــابـــي وتــرحــيــلــه. 
ويضيف أن أقصى ما سيؤدي إليه 
قبول المجلس الدستوري بالطعن، 
وتــــــحــــــديــــــداً بـــــالمـــــضـــــمـــــون ولــــيــــس 
بــالــشــكــل، يبقى فــي حـــدود تحديد 
مـــوعـــد آخـــــر لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــذي أوصــت  المــوعــد  النيابية غير 
به الهيئة العامة في البرلمان والذي 
يــتــبــنــاه وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة ورئـــيـــس 
الحكومة، بتوقيعهما على مرسوم 
دعــوة الهيئات الناخبة للاشتراك 
فــي الانتخابات التي ستُجرى في 
٢٧ مــــارس، مــع أن المــجــلــس يــواجــه 
فــيــه، لأنــه قــد يجد  صعوبة للسير 
نـــفـــســـه مــــحــــاصــــراً بـــالانـــقـــســـامـــات 
السياسية، إلا إذا حصلت مفاجأة 
تثبت العكس ليست في الحسبان 

حتى الساعة.
ويــــــبــــــقــــــى الأهـــــــــــــم فــــــــي دعــــــــوة 
الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاخـــبـــة يــكــمــن فــــي أن 
ميقاتي يتوخى مــن توقيعه على 
المرسوم تمرير رسالة إلى المجتمع 
الـــدولـــي غــيــر قــابــلــة للنقض يُــبــدي 
فيها رغبته في إجــراء الانتخابات 

في موعدها، التزاماً بما تعهد به 
الــوزاري لحكومته ومن  البيان  في 
خلاله أمام الدول الضامنة لإخراج 
لبنان مــن أزمــاتــه، تمهيداً لتعبيد 
الطريق لإنــقــاذه مــن الــكــوارث التي 
يتخبط فيها وأوصلته إلى الانهيار 

الشامل.
فــالــرئــيــس مــيــقــاتــي لــيــس في 
وارد رمي الكرة في مرمى الرئيس 
عــون بتوقيعه على مــرســوم دعــوة 
الهيئات الناخبة، وإن كان الأخير 
يــقــاتــل لإنـــجـــاز الانـــتـــخـــابـــات فـــي ٨ 
مــــايــــو المـــقـــبـــل بــــخــــلاف الـــتـــوصـــيـــة 
الـــتـــي صـــــدرت عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
كـــانـــت تسببت  الـــبـــرلمـــان، وإن  فـــي 
بــســجــال حــــول احــتــســاب الــنــصــاب 
الــــقــــانــــونــــي لإصــــــــدارهــــــــا بــــــين مَــــن 
أيــدهــا وبـــين «تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي» 
التباين فــي صلب  الـــذي أدرج هــذا 
الطعن الذي يعده حالياً لرفعه إلى 
المــجــلــس الــــدســــتــــوري، وإنـــمـــا لأنــه 
يــريــد الضغط لإنــجــاز الاستحقاق 

الانتخابي في موعده.
لذلك لا يمكن عزل الاستحقاق 
الــنــيــابــي، وبحسب المــصــدر نفسه، 
عــن الــتــصــدع الــســيــاســي الـــذي كــان 
الــلــبــنــانــيــة  الــــعــــلاقــــات  تـــــــأزم  وراء 
- الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب مــن 
الــحــكــومــة أن تــعــد مــقــاربــة شــامــلــة 
لإعــــــادة تــصــحــيــحــهــا وتــصــويــبــهــا 
تـــتـــجـــاوز اســـتـــقـــالـــة وزيــــــر الإعـــــلام 
جـــورج قــرداحــي إلــى وضــع النقاط 
على الحروف لطمأنة دول الخليج 
وتـــبـــديـــد هـــواجـــســـهـــا ومـــخـــاوفـــهـــا 
المشروعة من جهة ولإعادة الاعتبار 
لسياسة النأي بلبنان عن الحروب 
المــشــتــعــلــة مـــن حــولــه وإقــحــامــه في 
صـــراعـــات المـــحـــاور بــعــد أن تــمــادى 
«حزب الله» في خرقها وتسببت له 
في صدامات سياسية مع مكونات 

أساسية في البلد.
ولا يعني عدم عزل هذا التأزم 
عن الاستحقاق النيابي والتعاطي 
مع إنجازه وكأنه أصبح من سابع 
المستحيلات بمقدار ما أن تسوية 
الــلــبــنــانــيــة - الخليجية  الـــعـــلاقـــات 
تــنــعــكــس عـــلـــى الــــداخــــل الــلــبــنــانــي 

وتُسهم بتنفيس الاحتقان من جهة 
وبــخــلــق مـــنـــاخ يـــرفـــع مـــن مــنــســوب 
المشاركة في الانتخابات، لأن بقاء 
الــــوضــــع عـــلـــى حـــالـــه لــــن يـــبـــدل مــن 
المــــــزاج الــشــعــبــي المـــــــأزوم ســيــاســيــاً 
الــذي هو  واجتماعياً واقتصادياً، 
الآن عــلــى طـــلاق وبــنــســب متفاوتة 
مـــنـــاطـــقـــيـــاً وطـــائـــفـــيـــاً مـــــع الــطــبــقــة 

السياسية والمنظومة الحاكمة.
الانــــــتــــــخــــــابــــــات وإن  أن  كـــــمـــــا 
كانت تشكل محطة لإعــادة تكوين 
الـــســـلـــطـــة، فــــــإن مـــعـــظـــم مــــا يــســمــى 
«الطبقة السياسية» لا تخفي قلقها 
من نتائجها وإن كانت تراهن على 
اســتــحــالــة تــفــاهــم المــجــتــمــع المــدنــي 
عـــلـــى خـــوضـــهـــا بــــلــــوائــــح مـــوحـــدة 
وببرنامج سياسي مرحلي، وتتهم 
المجتمع الدولي بالتدخل من خلال 
ممارسته الضغوط لتذليل العقبات 
الـــتـــي تــعــتــرض تـــوحـــدهـــا اقــتــراعــاً 
وترشيحاً. لذلك لا مجال لتعطيل 
الــدولــي،  الانــتــخــابــات لأن المجتمع 
كما يقول المــصــدر، يقف بالمرصاد 
لمــن يــحــاول ترحيلها مــن قــبــل هــذا 
الــــطــــرف أو ذاك، مـــعـــلـــلاً تــأجــيــلــه 
بـــاســـتـــمـــرار الــــتــــأزم فــــي مــحــاصــرة 
البلد، مضيفاً أن الأجـــواء الدولية 
ليست في وارد إحداث فراغ سياسي 
بـــاســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة لأنـــــه يــمــكــن 
أن يــشــكــل ذلـــــك ذريــــعــــة تـــقـــود إلـــى 
ســجــال بـــين فــريــق لا يــحــبــذ إجـــراء 
الانتخابات في ظل وجود حكومة 
مستقيلة، وآخر لا يرى أن هناك من 

موانع تبرر تعطيلها.
وعــــلــــيــــه، لــــن يــــدخــــل المــجــتــمــع 
الــــــــــدولــــــــــي طـــــــرفـــــــاً فـــــــــي الـــــســـــجـــــال 
الـــدائـــر حــــول تــمــديــد مــوعــد إجــــراء 
الانتخابات، وأن ما يهمه إتمامها 
قبل انتهاء ولايــة البرلمان الحالي، 
وهــو يصر الآن على تمرير رسالة 
للطبقة السياسية بــأنــه لا تمديد 
للبرلمان لئلا ينسحب على رئاسة 
الجمهورية، وأن فرضه كأمر واقع 
سيواجه بموقف دولي غير تقليدي 
يــتــجــاوز عـــدم الاعـــتـــراف بالتمديد 
إلــى فــرض عقوبات على مَــن يُثبت 

ضلوعه في تعطيلها.

الوسيط الأميركي يهدد بالانسحاب من المحادثات الإسرائيلية ـ اللبنانية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــــــــدد آمـــــــــــــوس هــــوشــــســــتــــين، 
الــــوســــيــــط الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي عــمــلــيــة 
التفاوض غير المباشرة بين إسرائيل 
الــحــدود البحرية،  ولبنان لترسيم 
المــفــاوضــات إذا لم  بالانسحاب مــن 
يجر تقدم حقيقي فيها قبل موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان، 

المقررة في ربيع عام ٢٠٢٢.
وحـــــســـــب مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب، قــــال مـــوقـــع «والـــــلا» 
الإخــبــاري الإسرائيلي، إنــه يــرى أن 
الطرفين لا يبذلان جهداً جدياً للتقدم 
في المفاوضات ويضيعان الفرصة 
الـــســـانـــحـــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق. 
وقــال المسؤولون الإسرائيليون إن 
هوشستين، كبير مستشاري وزارة 
الخارجية الأميركية لأمــن الطاقة، 
الـــذي تــم تعيينه وسيطاً فــي شهر 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
اجتمع بالرئيس اللبناني ميشال 
عـــــــــون، ورئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، وغــيــرهــمــا مــن المــســؤولــين 

هـــــنـــــاك، أواخــــــــــر الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
وبالمسؤولين الإسرائيليين وزيــرة 
الــطــاقــة كــاريــن إلـــهـــرار، ومــســؤولــين 
رفيعي المستوى في وزارتي الطاقة 
والـــخـــارجـــيـــة والمـــؤســـســـة الأمــنــيــة، 
وقـــال إنــه يعتقد أن الأشــهــر المقبلة 
التي تسبق الانتخابات اللبنانية 
في مارس (آذار) ٢٠٢٢، تشكل فرصة 
سانحة للتوصل إلى اتفاق. ويريد 
بــاقــتــراحــات ناجعة  الــتــقــدم  منهما 
تــعــيــنــه عـــلـــى صـــيـــاغـــة اقــــتــــراحــــات 

وساطة واقعية.
وأكـــــــد هـــــــؤلاء المــــســــؤولــــون أن 
هـــوشـــســـتـــين أبــــلــــغ المــــســــؤولــــين فــي 
الــطــرفــين بــأنــه يــعــتــزم الــقــيــام بعدد 
مــحــدود مــن الــجــولات المكوكية بين 
بـــيـــروت والــــقــــدس ولــكــنــه لا يــنــوي 
المــبــاشــرة أو  المــفــاوضــات  استئناف 
غير المباشرة بينهما، إلا إذا تلقى 
اقــتــراحــات مشجعة تجعله يتقدم 
بـــاقـــتـــراحـــات حــــل وســــــط. وقــــــال إن 
لــن تكون مرضية  اقتراحاته للحل 
لـــلـــطـــرفـــين رضـــــــا كــــــامــــــلاً، ولــكــنــهــا 
ستكون واقعية لإنهاء الأزمة. وهدد 

بــأنــه إذا رأى «فـــي غــضــون بضعة 
أشهر أن الطرفين لا يتقدمان باتجاه 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، فــإنــه سيرفع 

يديه عن القضية».
المــــــــــعــــــــــروف أن هــــوشــــســــتــــين 
هـــــو مـــــواطـــــن إســــرائــــيــــلــــي ويــحــمــل 
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــتـــــين الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــة، ويــــشــــغــــل مــنــصــب 
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون 
أمــــــن الــــطــــاقــــة، ويـــعـــتـــبـــر مــــن أقــــرب 
الأشــــخــــاص إلـــــى الـــرئـــيـــس بـــايـــدن، 
بــالــصــراع الإسرائيلي  ومــن الملمين 
الـــلـــبـــنـــانـــي حـــــول تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة، إذ شــغــل نــفــس المــنــصــب 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  خــــــلال إدارة 
الأســبــق، بــاراك أوبــامــا. وقــد عينته 
لــتــولــي مهمة  الإدارة فــي واشــنــطــن 
المــلــف، لقناعتها  الوساطة فــي هــذا 
بــأن هــنــاك إمكانية فعلية لتسوية 
الـــخـــلافـــات حـــــول تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة، بـــين إســـرائـــيـــل ولــبــنــان، 
إلــى تفاهمات  الــتــقــدم منها  وربــمــا 
أوسع تشمل الحدود البرية أيضاً. 
اتــه معهما أن  لــقــاء وأوضــــح خـــلال 

أسلوبه في الوساطة سيعتمد على 
إجراء جولات مكوكية بين تل أبيب 
وبـــيـــروت يــعــقــد خــلالــهــا مــبــاحــثــات 
حثيثة مع الجانبين ويصوغ اقتراح 
تسوية سيقدمه للطرفين، ولكنه، 
خلال المباحثات الأولية، لم يقدم أي 
مقترحات عملية لحل الأزمـــة، ولم 
يــعــبــر عـــن مــوقــف واضـــــح، واكــتــفــى 

بالاستماع لمواقف الطرفين.
وكانت المفاوضات الإسرائيلية 
اللبنانية في هذا الموضوع قد بدأت 
فـــي أكــتــوبــر ٢٠٢٠، مـــن خــــلال لــقــاء 
قــــوات اليونيفيل  فـــي مــقــر  الـــوفـــود 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي رأس 
الناقورة، على الجانب اللبناني من 
الــحــدود. وعــقــدت حتى الآن خمس 
جـــولات مــحــادثــات، كــان آخــرهــا في 
٤ مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي. وحــســب 
اللبنانيين، تبلغ مــســاحــة المنطقة 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا ٢٢٩٠ كــيــلــومــتــراً 
آبــار الغاز  مربعاً، تشمل قسماً من 
الــــتــــي حـــفـــرتـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل، إلا أن 
إسرائيل تقول إن المساحة المتنازع 

عليها ٨٦٠ كيلومتراً فقط.

مخاوف من ضياع حقوق الضحايا وسط الكباش القضائي ـ السياسي

حزمة دعاوى تفاقم الانقسام اللبناني حيال ملف «انفجار المرفأ»  
بيروت: نذير رضا

سلك الانقسام حول التطورات 
الــقــضــائــيــة المتصلة بملف انفجار 
مرفأ بيروت، مساراً قانونياً جديداً 
تمثل بــدعــاوى قــانــونــيــة تــقــدم بها 
وكلاء أهالي الضحايا أمام هيئات 
قــضــائــيــة، وســـط اســتــمــرار التباين 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي تُــــرجــــم بـــدعـــاوى 
قانونية جديدة ضد قضاة سطروا 
قـــــــــرارات رافــــضــــة لــتــنــحــيــة المــحــقــق 
العدلي القاضي طارق البيطار عن 

الملف.
وفــاقــمــت الـــدعـــاوى الــقــانــونــيــة 
الأزمـــــــــة الــــتــــي انـــتـــقـــلـــت مـــــن الــحــيــز 
الــســيــاســي إلــــى داخــــل الـــقـــضـــاء، إذ 
وجـــــد الـــقـــضـــاء نــفــســه أمــــــام حــزمــة 
ادعـــــــاءات مـــن قــبــل ســيــاســيــين ضد 
اتـــخـــذوا إجــــــراءات قضائية  قــضــاة 
مــتــصــلــة بــمــلــف الــتــحــقــيــقــات، ومــن 
قــــبــــل قــــانــــونــــيــــين يـــمـــثـــلـــون أهــــالــــي 
الــضــحــايــا ضــد قــــاضٍ اتــخــذ الــقــرار 
بتجميد التحقيقات، وهو ما ينظر 
إلـــيـــه قــانــونــيــون عــلــى أنــــه «عــرقــلــة 
للتحقيقات» و«تــأخــيــر فــي تنفيذ 

الإجراءات القانونية».
ويــــدل هــــذا الــكــم مـــن الـــدعـــاوى 
الــــقــــضــــائــــيــــة عــــلــــى وجـــــــــود كـــبـــاش 
ســـيـــاســـي بــــين الـــقـــضـــاء والــســلــطــة 

السياسية، بحسب ما يقول الباحث 
الـــذي يجزم  القانوني سعيد مــالــك 
بهذا الكباش، ويشير في تصريحات 
«الشرق الأوسط» إلى أن ما يظهر  لـ
الـــســـيـــاســـيـــة تــســعــى  أن «الـــســـلـــطـــة 
لــطــمــس الحقيقة وتمييع  جــهــدهــا 
التحقيقات وتحاول تجهيل الفعلة 
وتهريب الحقيقة». وقال مالك: «هذا 
الكباش سيستمر على أمل ألا نصل 
إلــى مكان يدفع فيه الضحايا ثمن 
هذا الصراع السياسي مع القضاة».

وإثر الرفض لقرار رئيس الغرفة 
١٢ في محكمة الاستئناف القاضي 
حـــبـــيـــب مــــزهــــر الــــقــــاضــــي بــالــطــلــب 
مـــن الــبــيــطــار تــجــمــيــد الــتــحــقــيــقــات 
فــي القضية وإيــداعــه المــلــف كــامــلاً، 
تقدم محامو الادعــاء عن الضحايا 
الأجــانــب فــي انــفــجــار المــرفــأ فـــاروق 
المـــغـــربـــي، ومـــــازن حــطــيــط، وطــــارق 
الــحــاج، بشكويين  الحجار وحسام 
لــــــدى هـــيـــئـــة الـــتـــفـــتـــيـــش الــقــضــائــي 
ومجلس القضاء الأعلى بحق رئيس 
فـــي محكمة  بـــالانـــتـــداب  الــغــرفــة ١٢ 
الــقــاضــي حبيب مزهر  الاســتــئــنــاف 
عــلــى خلفية «الأخـــطـــاء» فــي الــقــرار 
الصادر عنه في الأسبوع الماضي، 
وفــيــه كــف يــد المــحــقــق الــعــدلــي، كما 
ورد في نص الشكويين، وتحدثوا 
فيها عن «أخطاء جسيمة ارتكبها 

القاضي مزهر».
وكـــــــان الـــقـــاضـــي مــــزهــــر، وفـــي 
إطار النظر بالملف رقم ٧٢، المتعلق 
بالدعوى المقدمة من وكــلاء الوزير 
الـــســـابـــق يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس، لـــرد 
رئيس محكمة الاستئناف القاضي 
نــســيــب إيـــلـــيـــا عــــن الـــنـــظـــر بـــدعـــوى 
تنحية القاضي البيطار، ضم الملف 
رقــم ٦٩ المتعلق بــدعــوى فنيانوس 
الــتــي يطلب فيها كــف يــد البيطار، 
وباشر إجــراءات تبليغ البيطار ما 

يعني وقف التحقيقات بالملف.
الـــدعـــاوى القضائية  وتـــوالـــت 
ضـــــد قــــضــــاة رفـــــضـــــوا طـــلـــبـــات رد 
الــــبــــيــــطــــار، وبــــعــــد الـــــدعـــــوى بــحــق 
ــــقــــاضــــي إيــــلــــيــــا، تـــــقـــــدم الـــوكـــيـــل  ال
الــقــانــونــي لــلــوزيــر الــســابــق يوسف 
الــقــاضــيــة  فـــنـــيـــانـــوس بــــدعــــوى رد 
روزيــــن الــحــجــيــلــي، المــســتــشــارة في 
هـــيـــئـــة مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فــي 
بيروت الناظرة في دعوى رد المحقق 
العدلي، والتي يرأسها بالانتداب 
الـــقـــاضـــي حــبــيــب مـــزهـــر بــــــدلاً عــن 

القاضي نسيب إيليا.
وفـــيـــمـــا يـــعـــد حـــــق الـــتـــقـــاضـــي 
وفـــق الــقــانــون الــلــبــنــانــي، حــقــاً لأي 
فــريــق بـــأي دعــــوى، شـــرط أن يكون 
مــشــروطــاً بــحــس الاســتــعــمــال، يــرى 
المــحــامــي مــالــك أن السبيل الوحيد 

لـــفـــرمـــلـــة هــــــذا المـــــســـــار يـــتـــمـــثـــل فــي 
«اللجوء إلــى المــادة ٣٢٧ من قانون 
أصول المحاكمات المدنية التي تنص 
على إمكانية أن يتقدم المتضررون 
نتيجة هذا التسويف في استعمال 
حــــــق الـــــتـــــقـــــاضـــــي، بــــــدعــــــوى عــطــل 
وضرر وتعويض نتيجة التسويف 

الحاصل».
وتـــنـــص المـــــــادة عـــلـــى أنـــــه «إذا 
نــجــم ضـــرر عــلــى أحـــد المــتــداعــين أو 
على شخص ثالث من جــراء نقص 
في عمل من أعمال أصول المحاكمة، 
ســـــــواء حـــكـــم بـــإبـــطـــال هـــــذا الــعــمــل 
لــلــمــتــضــرر أن يــطــالــب  حُـــــق  أم لا، 

بالتعويض من هذا الضرر».
ويعد ملف التحقيقات في ملف 
المـــرفـــأ فـــي هـــذا الـــوقـــت مــجــمــداً إلــى 
بــقــرارات القاضي مزهر  حــين البت 
مــن قبل هيئة التفتيش القضائي 
ومجلس القضاء الأعلى. وفي شأن 
متصل بالإجراءات التي كان المحقق 
الــعــدلــي قــد اتــخــذ قـــراراً بتنفيذها، 
تحدثت قــنــاة «إل بــي ســي» عــن أن 
المــديــر الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
الــلــواء عــمــاد عــثــمــان رفـــض تعميم 
مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة 
عــن القاضي البيطار بحق الوزير 
السابق علي حسن خليل، وأعادها 

إلى النيابة العامة التمييزية.

الإحباط يواكب إعلان الحكومة اللبنانية 
عن تقدم بالمحادثات مع «النقد الدولي»

بيروت: علي زين الدين

عــــــكــــــســــــت الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
المــــســــتــــجــــدة لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي، بشأن 
تــــقــــدم المــــفــــاوضــــات الــتــقــنــيــة مــع 
الــــدولــــي  الـــنـــقـــد  إدارة صــــنــــدوق 
ورفــــــع أرقـــــــام مــــوحــــدة لــلــخــســائــر 
المحققة في القطاع المالي، أجواء 
مــتــبــايــنــة فــــي الأوســـــــــاط المـــالـــيـــة 
والمصرفية تراوحت بين انتعاش 
محدود للآمال بإمكانية تحقيق 
فــــي إدارة الانـــهـــيـــار  خـــــرق جـــــدي 
الاقــتــصــادي الــشــامــل قــبــل نهاية 
الــعــام الــحــالــي، وبـــين تــرقــب حــذر 
لــلــغــايــة يــــعــــززه الارتـــــفـــــاع الـــحـــاد 
فـــــي مـــنـــســـوب المــــخــــاطــــر الـــعـــامـــة 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا فــــي دفــــــع الأزمـــــــات 

المتشعبة إلى قعر أعمق.
وأعــلــن مــيــقــاتــي خـــلال لقائه 
أمـــس (الاثـــنـــين) أعــضــاء المجلس 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، «أننا 
وصــلــنــا إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وقــدمــنــا 
أرقاما مالية موحدة للصندوق»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه بـــحـــث مــــع شــركــة 
بــالــتــدقــيــق  المــــفــــوضــــة  «لازارد» 
الــجــنــائــي فــي حــســابــات الإدارات 
الــلــبــنــانــيــة، «فــــي خــطــة الــتــعــافــي 

الاقـــــتـــــصـــــادي، وهـــــنـــــاك تــنــســيــق 
كـــامـــل ومـــصـــرف لــبــنــان يــتــعــامــل 
مـــع الـــشـــركـــة وخـــــلال هــــذا الــشــهــر 

سنتسلم خطة التعافي».
ولاحــــــظ مــــســــؤول مـــالـــي فــي 
اتـــصـــال مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
تــلــقــائــي  تـــفـــاعـــل  انـــــعـــــدام أي  أن 
للأسواق المالية والنقدية (ارتفاع 
الــــدولار إلـــى عتبة ٢١ ألـــف لــيــرة) 
مـــع الإفـــصـــاح المـــهـــم لمــيــقــاتــي عن 
إمكانية توقيع ورقة تفاهم أولية 
مع الصندوق قريبا وإتمام خطة 
التعافي الاقــتــصــادي هــذا الشهر 
بالتعاون مع الشركة الاستشارية 
الدولية، «يشي باستمرار ترجيح 
كفة الإحباط التي تسود الأوساط 
كـــافـــة تــبــعــا لــتــفــاقــم الــتــعــقــيــدات 
الــداخــلــيــة بـــشـــأن مــلــفــات محلية 
وخــارجــيــة شائكة، والــتــي تحول 
الـــجـــلـــســـات  انــــعــــقــــاد  حـــتـــى دون 
الدورية لمجلس الوزراء، وهذا ما 
يــكــفــل بتعميم أوســــع لــحــال عــدم 

اليقين».
ووفـــــــــق مـــــســـــؤولـــــين مـــالـــيـــين 
ومصرفيين، فإن «النوايا الطيبة» 
والمــتــبــادلــة بــين الــحــكــومــة وإدارة 
الــصــنــدوق والــهــادفــة إلــى تسريع 
المــفــاوضــات الرسمية بهدف  بــدء 
تـــوقـــيـــع ورقـــــــة الـــتـــفـــاهـــم تــوطــئــة 

لإطـــلاق مــفــاوضــات التوصل إلى 
اتفاقية برنامج تمويلي متوسط 
إلـــــــى ٥ ســـــنـــــوات،  مــــــن ٣  الأجـــــــــل 
تصطدم واقعيا بوقائع داخلية 
غـــيـــر مــشــجــعــة لــجــهــة ضــمــانــات 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
قـــبـــيـــل دخـــــــول الــــبــــلاد فــــي حــقــبــة 
الانتخابات التشريعية، ومزخمة 
بـــتـــوســـع الـــخـــلافـــات بـــشـــأن مــلــف 
العلاقات الخارجية، لا سيما ما 
يتصل بالأزمة المستجدة مع دول 

الخليج.
وفي المعلومات المواكبة، فإن 
ميقاتي يطلب وبــتــشــدد صريح 
مــن الــفــريــق الاقــتــصــادي المــعــنــي، 
المـــداولات  الالــتــزام المطلق بسرية 
بما يشمل تحديد حجم الفجوة 
المـــالـــيـــة الــــتــــي ســـبـــق أن قـــدرتـــهـــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة بــنــحــو ٢٤١ 
تريليون ليرة أو نحو ٦٩ مليار 
دولار مع اعتماد سعر صرف يبلغ 
٣٥٠٠ ليرة لكل دولار. لكن اختلاف 
المــقــاربــة والــتــفــريــق بين  منهجية 
الخسائر المحققة فعليا والمرتقبة 
أو المــســتــحــقــة مــــن الــــديــــن الـــعـــام 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة لاحــقــا على 
المديين المتوسط والبعيد، ينبئ 
بإمكانية تقلص هــذه التقديرات 
إلــــى نــحــو ٥٥ مــلــيــار دولار رغــم 

تــفــاقــم الأزمـــــــات خــــلال ١٣ شــهــرا 
من اقتصار مهام حكومة حسان 

دياب على تصريف الأعمال.
وفيما ينشد لبنان الحصول 
على برنامج تمويل قد لا يتعدى 
٥ مــلــيــارات دولار مــن الصندوق، 
لــفــت المــســؤول المــالــي إلـــى حقيقة 
صادمة تتمثل بإنفاق ما يتخطى 
١٠ مليارات دولار منذ بدء جولات 
الـــتـــفـــاوض فــــي عـــهـــدة الــحــكــومــة 
السابقة وعبر تغطية لاحقة من 
المــرجــعــيــات الــرئــاســيــة، على دعم 
شـــبـــه عـــقـــيـــم لـــلـــمـــواد الأســـاســـيـــة 
وســــائــــر المــــصــــاريــــف الـــخـــارجـــيـــة 
لــــلــــدولــــة، مــــا تـــســـبـــب بـــنـــفـــاد تـــام 
للاحتياطيات الحرة لدى مصرف 
لبنان، وبالتالي انحدار إجمالي 
احــتــيــاطــيــات الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة 
لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي لــتــصــل إلــى 
نحو ١٣٫٦ مليار دولار، أي ما يقل 
عــن نسبة الــتــوظــيــفــات الإلــزامــيــة 
بــنــســبــة ١٤ فـــي المـــائـــة المــفــروضــة 
المــحــررة بالعملات  الــودائــع  على 
الأجــنــبــيــة فـــي الــجــهــاز المــصــرفــي 
والبالغة حاليا نحو ١٠٦ مليارات 
دولار، مــع التنويه بــوجــود نحو 
كـــتـــوظـــيـــفـــات  دولار  مــــلــــيــــار   ٨٠
اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة تــــــعــــــود لـــلـــجـــهـــاز 

المصرفي لدى مصرف لبنان.

قال من بيروت إن مسار الحل يبدأ من استقالة قرداحي

«استخفاف» مع الأزمة اللبنانية ـ الخليجية زكي يرفض التعامل بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة حسام 
زكي من بيروت أمس (الاثنين)، 
أن حل أزمة لبنان مع دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي يــــبــــدأ مــن 
اللبناني  استقالة وزيــر الإعـــلام 
جــورج قــرداحــي، مشدداً على أن 
مــســألــة الاســتــقــالــة مــنــذ اللحظة 
الأولى «كان يمكن أن تنزع فتيل 
الأزمة»، ومسجلاً في جولته على 
المسؤولين اللبنانيين اختلافاً في 
وجهات النظر فيما بينهم، لكنه 
أكــــد «لا نــريــد لــهــذا الــجــو الــعــام 
تــــحــــول دون  والإشــــكــــالــــيــــات أن 
حـــل هــــذه الأزمــــــــة». وشـــــدد على 
أن تصريحات قــرداحــي «تخرج 
عـــن الــــقــــرارات الــعــربــيــة فـــي شــأن 
الــــوضــــع فــــي الــــيــــمــــن». وأضـــــاف 
«المـــســـألـــة لــيــســت بــســيــطــة، هــي 
أبعد وأهــم مــن أن تعامل بشكل 

فيه استخفاف».
ووصـــــــل زكــــــي إلــــــى بـــيـــروت 
أمـــــس فــــي زيــــــــارة اســتــطــلاعــيــة، 
بتكليف من الأمين العام لجامعة 
أبــو الغيط  الــدول العربية أحمد 
«الـــتـــعـــرف عـــلـــى المــــوقــــف فــيــمــا  لــــ
بــالأزمــة الأخـــيـــرة»، على  يتعلق 
خلفية تصريحات قرداحي، كما 
قال بعد لقائه الرئيس اللبناني 

ميشال عون.
وأشار زكي بعد لقائه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري إلى أنه 
«لـــيـــس الـــهـــدف مـــن الــــزيــــارة في 
الأصــــــل طـــــرح أي حــــل لــعــلاقــات 
دول فيها جانب سيادي وأمور 
كــثــيــرة تــتــعــلــق بــــقــــرارات عــالــيــة 
المــــســــتــــوى يـــتـــم اتــــخــــاذهــــا عــلــى 
أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات، وبـــالـــتـــالـــي 
الــتــعــامــل مــعــهــا يــجــب أن يــكــون 
دقــــيــــقــــا وحـــــريـــــصـــــا»، مـــوضـــحـــاً 
الــعــربــيــة العربية  أن «الــعــلاقــات 
همنا أن تكون إيجابية وجيدة، 
وعــنــدمــا نــجــد أن هــنــاك مشكلة 

بهذا الحجم نسارع إلى محاولة 
احـــتـــواء الأزمـــــة حــتــى لا تتفاقم 
وتــــأخــــذ أشــــكــــالا عــــديــــدة تــعــقــد 

الموقف فيما بعد».
وعما إذا كان بدء الحل يبدأ 
من استقالة قــرداحــي، قــال زكي: 
«المــــــوضــــــوع مـــــطـــــروح ومـــعـــلـــوم 
الــلــحــظــة الأولـــــى أن مسألة  مــنــذ 
الاستقالة كان يمكن أن تنزع فتيل 
الأزمــــة مــن الــبــدايــة، لــكــن الأمـــور 
استمرت بالشكل الذي نحن عليه 
والأجـــــواء الــتــي اســتــمــعــت إليها 
مـــن الـــرؤســـاء الــثــلاثــة هـــي كلها 
أجــواء حريصة على العلاقة مع 
المملكة العربية السعودية ودول 
الــخــلــيــج، ولا تــرغــب بــاســتــمــرار 
هــذه الأزمـــة وتــعــول على الحس 
الوطني للوزير المعني»، وأضاف 
«أعــتــقــد أنــنــا نــحــتــاج إلـــى تأكيد 
بشكل أكبر على أن هذه الخطوة 
يـــجـــب أن تــــتــــم، لـــكـــن الأمـــــــر فــيــه 
تعقيدات سواء من جهة الجانب 
الــوزيــر المعني أو  الشخصي من 
مــــن الـــجـــانـــب الــــدســــتــــوري الــــذي 
يتضمن بعض التعقيدات، حيث 
تقيد صلاحيات رئيس الحكومة 
فــي هـــذا الــصــدد، ونــحــن نحترم 
كل هذا، وسنرى إذا كانت تصح 
هذه النقطة لنبدأ منها لحلحلة 

الأزمة».
وقال زكي: «هناك مسار أبعد 
مدى لإشكاليات أخرى موجودة 
بين الطرفين (...) لا أحد يتعامل 
مـــعـــهـــا»، مــضــيــفــاً «دعــــونــــا نحل 
وننزع فتيل هذه الأزمة أولاً، لكي 
نرى إمكانية بــوادر حسن نوايا 
بـــين الـــطـــرفـــين تــمــهــد لأن نــدخــل 
المــســار الأصــعــب والأكــثــر تعقيداً 
الــخــاص بمعالجة  المــســار  وهـــو 

تراكمات العلاقة».
وخــــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه الــــرئــــيــــس 
الــــلــــبــــنــــانــــي فــــــي قــــصــــر بـــعـــبـــدا، 
أبــلــغ عــون الأمـــين الــعــام المساعد 
لـــجـــامـــعـــة الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة أن 
«لبنان حريص على إقامة أفضل 

الـــعـــلاقـــات وأطــيــبــهــا مـــع الــــدول 
العربية الشقيقة، لا سيما منها 
المملكة العربية السعودية ودول 
الــخــلــيــج، ولـــم يــتــرك مناسبة إلا 
وعــبــر عــن هـــذا الـــحـــرص»، لافتا 
إلى «ضرورة الفصل بين مواقف 
الدولة اللبنانية، وبين ما يمكن 
أن يصدر عن أفراد أو جماعات، 
خــصــوصــا إذا مـــا كـــانـــوا خـــارج 

مواقع المسؤولية».
ورحـــــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
«أي مــســعــى تــقــوم بـــه جــامــعــة  بــــــ
الـــدول العربية لإعـــادة العلاقات 
البلدين إلى سابق  الأخوية بين 
لـــبـــنـــان لا  عـــهـــدهـــا لا ســـيـــمـــا أن 
يكن للمملكة إلا الخير والتقدم 
والازدهــــــــار»، بــحــســب مـــا أفـــادت 
الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، مــعــتــبــرا أن 
«المصارحة في مثل هذه الأوضاع 
هــــــي عـــــامـــــل أســــــاســــــي لـــتـــقـــريـــب 
وجهات النظر ورأب أي صدع»، 
إلــى أن لبنان «لــن يتردد  مشيراً 
فــــي اتــــخــــاذ أي مــــوقــــف يــســاعــد 
فــــي تــهــيــئــة الأجـــــــــواء لمـــثـــل هـــذه 
المصارحة التي تأخذ في الاعتبار 
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة والــــحــــرص 
المتبادل على مأسسة العلاقات 
بين الدولتين الشقيقتين لضمان 
ديــمــومــتــهــا وعـــــدم تــأثــرهــا بــأي 

أحداث فردية وعابرة».
من جهته، أكد رئيس مجلس 
الــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي، خــلال 
استقباله زكي، «أن لبنان حريص 
على عودة علاقاته الطبيعية مع 
المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن 
لإزالـــة مــا يــشــوب هــذه العلاقات 
مــن ثــغــرات ومعالجة التباينات 
ــــــحــــــاصــــــلــــــة بـــــــــــــــروح الأخــــــــــــوة  ال
والتعاون». وجدد «التزام لبنان 
بكل قرارات جامعة الدول العربية 
تــجــاه الأزمــــة اليمنية، المنطلقة 
مـــن قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
والمـــــــبـــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ومـــبـــدأ 

الحوار بين الأطراف المعنية».

وقـــال زكــي إنــه قبل وصوله 
إلـــى لــبــنــان «لـــم يــكــن هــنــاك جهد 
مبذول لرأب هذا الصدع»، معرباً 
عــن اعتقاده أن هــذه الــزيــارة في 
حــد ذاتــهــا «مــبــادرة لــوضــع هذه 
الأزمــــة فــي مــوضــعــهــا الصحيح 
والتواصل مع لبنان وقياداته».

ولمـــــــح زكـــــــي فـــــي تــصــريــحــه 
فـــي الــقــصــر الــحــكــومــي، إلـــى أنــه 
لــيــس هــنــاك مـــن مــوقــف لبناني 
موحد. وقال: «كل قيادة تتحدث 
الــبــعــض  بـــرؤيـــتـــهـــا. واضــــــح أن 
لــه آراء مختلفة عــن الآراء التي 
نعتقد أن فيها مصلحة وطنية 
للبلد، من الــوارد أن يكون هناك 
خلافات في وجهات النظر وحتى 
في الرأي العام هذا أمر طبيعي، 
ولــــكــــن عـــنـــدمـــا تـــــــدرك أن هــنــاك 
تحركات مطلوبة لصالح الوطن 
فهذا الأمر يجب أن يأخذ أسبقية 

على كل شيء».
قــــــال:  عــــلــــى ســــــــــــؤال،  وردا 
«نتعاون مع الأزمــة أولا ثم نرى 
كيف يمكن التعاون مع الأشكال 
الأكــــبــــر والإشــــكــــالــــيــــات الأخـــــرى 
المـــوجـــودة بـــين لــبــنــان والــخــلــيــج 
والسعودية، لأننا نعلم أن هذه 
قـــائـــمـــة ولا أحـــد  الإشــــكــــالــــيــــات 
ينكرها، ولكن لا نريد لهذا الجو 
الـــعـــام والإشـــكـــالـــيـــات أن تــحــول 
دون حل هذه الأزمة التي يدركها 
الجميع ويراها والأغلبية تعرف 

الطريق إلى حلها».
وكـــــــــــان زكـــــــــي الـــــتـــــقـــــى وزيـــــــر 
الخارجية عبد الله بوحبيب، وقال 
إن «المسألة هي أبعد من توصيف 
لــــلــــحــــرب ومـــــــا قــــيــــل كـــــــان مـــوقـــفـــا 
متكاملا من الوضع في اليمن وما 
قــيــل رأى فــيــه الإخــــوة فــي المملكة 
السعودية إســاءة، وبالتأكيد هو 
أمر يخرج عن القرارات العربية في 
شأن الوضع في اليمن»، وأضاف 
«المسألة ليست بسيطة، هي أبعد 
وأهـــــم مـــن أن تــعــامــل بــشــكــل فيه 

استخفاف».

 زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)
ً
عون مستقبلا
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مصادر أمنية و«حشدية» أشارت إلى مسؤولية «الكتائب» و«العصائب» عن محاولة الاغتيال

قاآني في بغداد بحثاً عن مسارات للتهدئة غداة استهداف الكاظمي
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا وصـــــــل قـــــائـــــد «فـــيـــلـــق 
الــــــقــــــدس» الإيـــــــرانـــــــي إســـمـــاعـــيـــل 
«تقديم  قاآني، إلى بغداد، أمس، لـ
الدعم» إلى رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، غــداة نجاته 
مــــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال بـــطـــائـــرات 
مـــســـيـــرة اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــزلـــه فــي 
المنطقة الخضراء، قال مسؤولان 
أمــــنــــيــــان ومــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
الــفــصــائــل المــســلــحــة إن الــهــجــوم 
نفذته جماعة مسلحة واحدة على 

الأقل من التي تدعمها إيران.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر لــــوكــــالــــة 
«رويـــتـــرز»، أمـــس، مشترطة عــدم 
الكشف عن هويتها، إن الطائرات 
المسيرة والمتفجرات المستخدمة 

في الهجوم إيرانية الصنع.
وأحــــــــجــــــــم مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
جماعة مسلحة مدعومة من إيران 
عن التعليق على الهجوم والجهة 
التي نفذته. ولــم يتسن الوصول 
بعد إلى جماعات أخرى مدعومة 
من إيــران للحصول على تعليق، 
كــمــا لــم تـــرد حــكــومــة طــهــران بعد 

على طلبات تعقيب.
وحـــســـب مـــســـؤولـــين أمــنــيــين 
عــراقــيــين وثـــلاثـــة مـــصـــادر مقربة 
مــــن الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة الــتــي 
تــدعــمــهــا إيـــــران فـــي الــــعــــراق، فــإن 
الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل 
من تلك الجماعات، لكنهم قدموا 
تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي 
الفصائل تحديداً. وقال المسؤولان 
الله»  الأمنيان، إن «كتائب حــزب 
الــقــويــة و«عـــصـــائـــب أهــــل الــحــق» 
نــفــذتــاه جنباً إلــى جــنــب. بـــدوره، 
قـــال مــصــدر فــي جــمــاعــة مسلحة 
الــلــه» متورطة،  إن «كتائب حــزب 
تـــأكـــيـــد دور  يــســتــطــيــع  وإنــــــــه لا 
«العصائب». وحسب «رويترز»، 

لم تعلق أي من هاتين الجماعتين 
بعد.

إيران من جهتها، دخلت على 
خــطــي الــتــنــديــد والـــتـــهـــدئـــة مــعــاً. 
فعلى صعيد التنديد بالحادث، 
فإن رئيس مجلس الأمــن القومي 
الإيراني الجنرال علي شمخاني، 
كـــان أول المــنــدديــن مــنــذ الــصــبــاح 
الـــبـــاكـــر بــعــد الــــحــــادث عـــــاداً إيـــاه 
بـــمـــثـــابـــة «فـــتـــنـــة جـــــديـــــدة». ولأن 
الإيـــرانـــيـــين لا يــمــكــن لــهــم تخطي 
فــرضــيــة الــــدور الأمــيــركــي، فإنهم 
حملوا الأميركيين أو «أذنابهم» 

مسؤولية ما حصل للكاظمي.
إيران لم تكتف بالتنديد، بل 
أرســـلـــت مـــســـؤول المــلــف الــعــراقــي 
لديها الجنرال إسماعيل قاآني، 

الــقــدس» في الحرس  قائد «فيلق 
الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي. واســــتــــنــــاداً 
فــإن قاآني  للمعلومات المــســربــة، 
الـــــــــذي كـــــــان غــــاضــــبــــاً لمــــــا حــصــل 
بــــحــــق الــــكــــاظــــمــــي، وقـــــــد الـــتـــقـــاه 
لغرض الاطمئنان على سلامته، 
اقتصرت لقاءته على عدد محدود 
الــزعــامــات الشيعية، بمن في  مــن 
ذلك بعض قادة الفصائل. وطبقاً 
لــلــمــعــلــومــات نــفــســهــا، فـــإن قــاآنــي 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي عـــد اســتــهــداف 
أمـــراً غير مقبول وغير  الكاظمي 
مــنــاســب، ويــضــر بــإيــران نفسها، 
فـــــإنـــــه عـــــــرض مــــــســــــاراً لـــلـــتـــهـــدئـــة 
مـــــع إمــــكــــانــــيــــة الــــقــــبــــول بــنــتــائــج 
الانتخابات التي منيت الفصائل 

الموالية لها بهزيمة قاسية.

إيــــــران عــبــر وزارة  وأعـــلـــنـــت 
خــارجــيــتــهــا أنــــه تـــم الاتـــفـــاق مع 
العراق لتقديم المساعدة للكشف 
عــن المتورطين فــي الهجوم على 
مـــنـــزل الـــكـــاظـــمـــي. هـــــذا الاتـــفـــاق 
فــهــمــه المــــراقــــبــــون الــســيــاســيــون 
إيــرانــي لإثبات  أنــه مسعى  على 
مــصــداقــيــتــهــا لــلــتــعــامــل مـــع هــذا 
الــحــادث غير المــســبــوق، بصرف 

النظر عن الطرف المتورط فيه.
يأتي عــرض الدعم الإيراني 
غـــداة تــنــديــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــــو بــــايــــدن، بــــقــــوة، بـــالـــحـــادث، 
وإعلانه في بيان عن أوامره إلى 
فــريــق الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، 
وعــــــــرض أي مــــســــاعــــدة مــمــكــنــة 

لــلــجــانــب الــعــراقــي. ومـــع أن هــذا 
الــــــعــــــرض الــــســــخــــي لــــــم تــــقــــم بــه 
واشــنــطــن حــتــى حــين استهدفت 
أهــــدافــــهــــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــثــمــيــنــة 
مـــــنـــــهـــــا، وهــــــــــي الـــــــســـــــفـــــــارة فـــي 
المنطقة الخضراء، فــإن مشاركة 
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
يــعــنــي دخـــــــولاً أمـــيـــركـــيـــاً عــنــيــفــاً 
الــخــط. وطبقاً للتأويلات،  على 
فــإن المشاركة الفعلية الأميركية 
فــي التحقيقات، أو حتى عرض 
المــســاعــدة، يعني أن الأميركيين 
فــي وارد التعامل مــع الفصائل 
المسلحة الموالية لإيــران بطريقة 
مـــخـــتـــلـــفـــة قــــــد تــــتــــرتــــب عــلــيــهــا 
إجــــــراءات عــلــى الأرض فــي حــال 
اســتــكــمــلــت الــلــجــنــة الــتــحــقــيــقــيــة 
عـــمـــلـــهـــا، وعــــرفــــت المــــوقــــع الــــذي 
الــثــلاث،  المــســيّــرات  انطلقت مــنــه 
وهــــــو «شـــــمـــــال شــــرقــــي بــــغــــداد» 
الــنــاطــق العسكري  مثلما أعــلــن 

باسم الكاظمي.
وبـــعـــد يـــومـــين مـــن مــحــاولــة 
اغتيال الكاظمي، فإن الحياة في 
العاصمة العراقية بــغــداد تبدو 
طــبــيــعــيــة بــاســتــثــنــاء الانـــتـــشـــار 
الأمــــــــنــــــــي المـــــكـــــثـــــف لـــلـــقـــطـــعـــات 
العسكرية في المنطقة الخضراء. 
كـــمـــا تــنــتــشــر قـــطـــعـــات عــســكــريــة 
بــمــن فــيــهــا مـــدرعـــات فــي منطقة 
المنصور بالقرب من مبنى جهاز 
الــذي لا يزال  المخابرات العراقي 
يرأسه الكاظمي. يذكر أن جهاز 
تـــعـــرض  المـــــخـــــابـــــرات ســــبــــق أن 
قـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوع إلـــــى هــجــوم 
بــالــصــواريــخ ســقــط بعضها في 
شـــارع الأمــيــرات المــلاصــق لمبنى 
الجهاز. وبالربط بين صواريخ 
جـــهـــاز المــــخــــابــــرات والــــطــــائــــرات 
المــســيــرة عــلــى مـــنـــزل الــكــاظــمــي، 
فإن تلك الصواريخ كانت بمثابة 

رسالة تمهيدية.

 جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز) 

الكويت تحقق في تحويلات مالية 
يشتبه بتوجيهها إلى «حزب الله»

الكويت: ميرزا الخويلدي

الــســلــطــات الأمــنــيــة الكويتية تحقيقاً  تــجــري 
أنــهــا موجهة  مكثفاً فــي تحويلات مالية يُخشى 
لــتــمــويــل حــــزب الـــلـــه فـــي لـــبـــنـــان. فـــي حـــين تحقق 
النيابة العامة مع ثمانية موقوفين على صلة بهذه 

التحويلات، ولم توجه لهم اتهامات حتى الآن.
وتسعى الكويت جاهدة لوقف عمليات تمويل 
الــدولــيــة فــي مكافحة  الإرهــــاب، ضمن التزاماتها 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت أنباء أن النيابة تحفظت على ثمانية 
أنــهــم قــامــوا بعمليات تحويل  أشــخــاص، يعتقد 
كبيرة وعلى مدى سنوات طويلة لجهات خارجية 
بينها لبنان، حيث تعكف على فحص سجلات هذه 

التحويلات النقدية.
وفــي حــال قـــادت التحقيقات الــتــي يــقــوم بها 
جهاز أمن الدولة إلى كشف ملابسات جديدة، لم 

تستبعد المصادر توقيف آخرين.
وأشارت تلك المصادر إلى أن الموقوفين أنكروا 
تهم تمويل أنشطة حزب الله، لكنهم صرحوا بأنهم 
يقومون بتحويلات على مدى سنين طويلة لصالح 

جمعيات ومبرات خيرية في لبنان، وهو ما تسعى 
النيابة العامة للتحقق من صحته.

ومنذ مايو (أيار) ٢٠١٨، أدرجت الكويت الجناح 
العسكري لحزب الله و١٠ من قادته البارزين على 
قائمة الإرهـــاب. وقــالــت إنها اتــخــذت هــذا الإجــراء 
الــولايــات المتحدة الأميركية ودول  بالشراكة مــع 
الخليج ضمن استهداف تمويل الإرهاب، وصنفت 
الله  في قائمة الإرهـــاب الجناح العسكري لحزب 
وأعضاء بينهم نعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين 
خليل وهــاشــم صفي الــديــن وطـــلال حمية وآدهــم 
تباجه ومجموعة سبكتروم الطيف وحسن إبراهيم 
لــلــتــجــارة ومــجــمــوعــة الإنـــمـــاء للمشاريع  ومـــاهـــر 
والــهــنــدســة وعــلــي يــوســف شـــرارة وإبــراهــيــم أمين 
السيد وحسين إبراهيم. ويأتي الإجراء الأخير في 
ظل أجــواء العفو الأميري الــذي صــدرت مراسيمه 
أمس، والذي يستفيد منه ٧ متهمين بالتستر على 
معتقلي خلية العبدلي، وكانت السلطات الكويتية 
أعلنت فــي ١٣ أغسطس (آب) ٢٠١٥ القبض على 
الــلــه»، كــانــت تــقــوم بتخزين  «حــزب  لـــ خلية تابعة 
وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي وهي 

«خلية العبدلي». القضية التي عرفت بـ

:  الاستجوابات أصبحت بلا جدوى ASHARQ AL - AWSAT خبير دستوري لـ 

حكومة الكويت تستقيل بعد «العفو» 
«فتح صفحة جديدة» لـ

الكويت: ميرزا الخويلدي

الــحــكــومــة الكويتية،  قــدمــت 
أمــس الاثــنــين، استقالتها لأمير 
الـــــبـــــلاد الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحـــمـــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، وذلــــــك قــبــيــل 
(الــبــرلمــان).  جلسة مجلس الأمـــة 
وبموجب هذه الاستقالة تتفادى 
الحكومة التعرض لـ١١ استجواباً 
مـــوجـــهـــاً لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة و٨ 

وزراء في حكومته.
والاســـتـــقـــالـــة هــــي الــخــطــوة 
الثانية بعد العفو الأمــيــري في 
المــبــذولــة لتنقية أجــواء  الجهود 
الـــخـــلاف الــســيــاســي فـــي الــبــلاد، 
في وقت تأمل الحكومة أن تثمر 
جــهــود المصالحة مــع المعارضة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فـــــي تـــمـــريـــر حـــزمـــة 
إصــــــلاحــــــات اقــــتــــصــــاديــــة خــــلال 

الفصل التشريعي الحالي.
وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الأمــــة مــــرزوق الــغــانــم، أمــــس، أن 
أمــيــر الــكــويــت أصـــدر مرسومين 
أمــيــريــين لــلــعــفــو، وذلــــك بــعــد أن 
أقـــــرت الــحــكــومــة مــســودتــيــهــمــا، 
أول من أمس، وقال الغانم إن هذا 
فــتــح «صــفــحــة جــديــدة» للكويت 
كــي تركز على «القضايا المهمة 

العالقة».
وأوضــــــح الــغــانــم أن الأمــيــر 
أصـــــــــدر المـــــرســـــومـــــين الأمــــيــــريــــن 
الــــقــــاضــــيــــين بـــمـــنـــح الــــعــــفــــو عــن 
بعض أبناء الكويت المحكومين 
في قضايا سابقة. وذكر أن هذه 
صفحة جديدة ومرحلة جديدة 
لــــيــــس هــــــو غـــايـــة  لأن «الـــــعـــــفـــــو 
المجتمع، إنما تحقيق طموحات 
الــبــلاد والــعــبــاد وأبـــنـــاء الــوطــن، 
وحــل مشاكلهم، والالــتــفــات إلى 
الــقــضــايــا المــهــمــة الــعــالــقــة الــتــي 
تــأخــرنــا فــي تحقيقها وتحقيق 
أي إنــجــاز مــذكــور فيها هــي أهم 

بكثير».
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــدولــة لشؤون  الكويتي ووزيـــر 
مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ أحــمــد 
ناصر الصباح، أن رئيس مجلس 
الــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد 
الـــصـــبـــاح، رفــــع كـــتـــاب اســتــقــالــة 
الحكومة إلى أمير البلاد «تقديراً 
لـــلـــجـــهـــود المـــخـــلـــصـــة لـــتـــرجـــمـــة 
توجيهات سموه، التي أسفرت 
عـــن إضـــفـــاء الأجــــــواء الإيــجــابــيــة 
التي تشهدها الساحة السياسية 

حالياً».

ويـــــتـــــولـــــى الــــشــــيــــخ صـــبـــاح 
الخالد، رئاسة الوزراء منذ أواخر 
٢٠١٩، وهــــذه هـــي المــــرة الــثــانــيــة 
الــــتــــي تــســتــقــيــل فـــيـــهـــا حــكــومــة 
الشيخ صباح الخالد الصباح، 
هذا العام، على وقع الخلاف مع 
المعارضة في مجلس الأمة. لكن 
الاستقالة الأخيرة تأتي تمهيداً 
لفتح صفحة جديدة في الحياة 
الــســيــاســيــة الــكــويــتــيــة، بــعــد أن 
الـــحـــكـــومـــة أول مــــن أمـــس  أقــــــرت 
مسودة مراسيم العفو، وأحالتها 
إلى أمير البلاد، في خطوة لإنهاء 

المواجهة مع نواب المعارضة.
وبــطــلــب مـــن الأمــــيــــر، بـــدأت 
الــــحــــكــــومــــة مـــــؤخـــــراً حــــــــــواراً مــع 
الـــــنـــــواب لــــلــــخــــروج مـــــن المــــــــأزق، 
ودعـــا أمــيــر الــكــويــت إلــى الــحــوار 
بــين الــســلــطــتــين، لــكــســر الــجــمــود 
الــســيــاســي وتــنــقــيــة الـــخـــلافـــات. 
واستجابت الحكومة إلى مطلب 
النواب المعارضين الذين رفع ٤٠ 
عضواً منهم التماساً لأمير البلاد 

بالعفو عن النواب المعارضين.
وبسبب طلبات الاستجواب 
المـــــتـــــكـــــررة، شـــــل الـــــخـــــلاف عــمــل 
المجلس التشريعي، كما أعاقت 
جــــهــــود الــــحــــكــــومــــة فـــــي تـــعـــزيـــز 
المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة الـــتـــي 
تأثرت بشدة العام الماضي جراء 
انخفاض أسعار النفط وجائحة 
«كورونا»، واتخاذ إجراءات منها 
قانون للدين تشتد الحاجة إليه 

للوصول إلى الأسواق العالمية.
وقــــــــــــادت المــــــواجــــــهــــــات بــين 
الــنــواب على  الحكومة ومجلس 
مدى عقود إلى تغييرات وزارية 
وحــل البرلمان، الأمــر الــذي عرقل 

الاستثمارات والإصلاحات.
ومــــرر الــبــرلمــان اقــتــراحــاً في 
المــــاضــــي  (آذار)  مـــــــــارس  شــــهــــر 
يحصن رئيس الوزراء مؤقتاً من 
أي اســتــجــواب، ويــؤجــل طلبات 
الاســتــجــواب حــتــى نــهــايــة الــعــام 
المقبل، لكن أعــضــاء فــي البرلمان 
شــــكــــكــــوا فــــــي دســــــتــــــوريــــــة هــــذا 

الاقتراح.
وعــــــــلــــــــى وقـــــــــــــع اســـــتـــــقـــــالـــــة 
الــحــكــومــة، أعــلــن رئــيــس مجلس 
الأمــــــــة مـــــــــرزوق الــــغــــانــــم، أمـــــس، 
أن الــــبــــرلمــــان لــــن يــعــقــد جــلــســتــه 
المعتادة اليوم الثلاثاء. وقال: «تم 
إبــلاغــي مــن قــبــل رئــيــس مجلس 
الـــــــوزراء بــــأن الــحــكــومــة تــقــدمــت 
بــاســتــقــالــتــهــا، وهــــذه الاســتــقــالــة 

تحت نظر أمير البلاد، وبالتالي 
جــلــســة الـــغـــد (الــــيــــوم) لـــن تعقد 
لأنــي سأحضر وأرفــعــهــا بسبب 

استقالة الحكومة».
وكــــــان مــتــوقــعــاً أن تــنــاقــش 
الــجــلــســة طــلــبــات الاســتــجــوابــات 
المـــوجـــهـــة لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء و٨ 
أعـــضـــاء مـــن حــكــومــتــه، وبــســبــب 
استقالة الحكومة تسقط الموافقة 
على طلب تأجيل الاستجوابات 
المزمع تقديمها لرئيس الوزراء، 
كما ترفع طلبات الاستجوابات 
الــــــ١١ مـــن جــــدول أعـــمـــال مجلس 

الأمة.
الــدســتــوري  ويــقــول الخبير 
«الشرق  الدكتور محمد الفيلي لـ
الأوسط»، إن « استقالة الحكومة 
يــعــنــي واقـــعـــيـــاً أن الاســـتـــجـــواب 
يصبح غير ذي جدوى عند طرح 
الــثــقــة»، مــضــيــفــاً: «عــنــد تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، فــــإن الاســـتـــجـــوابـــات 
قـــانـــونـــاً  لا تــــعــــود قـــائـــمـــة لأنــنــا 
بــــصــــدد حــــكــــومــــة  جـــــديـــــدة غــيــر 
مـــســـؤولـــة عـــن أعـــمـــال الــحــكــومــة 
السابقة إلا في حدود ما تملك من 
اختصاص بعد تشكيلها... في 
كل الأحوال الاستجواب السابق 
قــائــم ويــجــب تقديم  يصبح غير 

استجواب جديد».
وبــــــشــــــأن شــــرعــــيــــة انـــعـــقـــاد 
جـــلـــســـات المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي، 
قال الفيلي: «لا يوجد نص يمنع 
البرلمان من الانعقاد بعد استقالة 
الــحــكــومــة، فالفصل التشريعي 
غير مرتبط باستقالة الحكومة، 
غير أنه استقر العمل في الكويت 
أنــه فــي ظــل غــيــاب الحكومة عن 
يــنــعــقــد  المــــجــــلــــس لا  جــــلــــســــات 
استناداً لتفسير استقروا عليه 
للمادة ١١٦ من الدستور، ووفق 
هذه المادة، فإن حضور الحكومة 
يشكل عنصراً من عناصر سلامة 

انعقاد الجلسة».
بـــشـــأن  ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال 
إمــــكــــانــــيــــة حـــــضـــــور الـــحـــكـــومـــة 
المستقيلة فــي مــرحــلــة تصريف 
الأعــمــال جلسات مجلس الأمــة، 
الـــفـــيـــلـــي: «لا يــــوجــــد نــص  قــــــال 
يــمــنــعــهــا مــــن الــــحــــضــــور، ولــكــن 
استقر العمل أنها لا تحضر ربطاً 
بمحدودية اختصاصاتها... غير 
أنه في الحالات التي تعد مهمة أو 
طارئة، وفي الجلسات الخاصة 
المدعو لها، حضرت الحكومة في 

سوابق في الماضي».

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد يتسلم كتاب الاستقالة من رئيس مجلس الوزراء أمس (كونا)

مخاوف عراقية من إفلات المتورطين في استهداف الكاظمي من العقاب
بغداد: فاضل النشمي

لا يــخــفــي كــثــيــر مـــن المــراقــبــين 
المــــحــــلــــيــــين خـــشـــيـــتـــهـــم مــــــن إفــــــلات 
الضالعين في استهداف منزل رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، أول من 
أمــس، مــن العقاب، بالنظر لمواقف 
اتــخــذتــهــا بــعــض الفصائل  ســابــقــة 
المسلحة في إطار صراعها مع قوى 
الـــدولـــة مــمــثــلــة فـــي رئــيــس الـــــوزراء 
وحكومته، ومنها على سبيل المثال 
قيام تلك الفصائل بتطويق ودخول 
المنطقة الرئاسية «الخضراء» على 
خلفية اعتقال القيادي في «الحشد 
الــشــعــبــي» قــاســم مصلح فــي مايو 
(أيــــار) المــاضــي، وفعلت الأمـــر ذاتــه 
مــــع اعـــتـــقـــال عـــنـــاصـــر مــســلــحــة فــي 
منطقة البوعيثة جنوب بغداد في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٠. مــن هنا، 
فـــإن المــراقــبــين لا يــســتــبــعــدون هــذه 
المـــرة أيــضــاً إمكانية انــتــهــاء حــادث 
الاستهداف الأخير لرئيس الوزراء 
بالسيناريو نفسه من «الترضيات 
الشكلية» التي كانت سائدة في كل 
مــرة، رغــم خطورة الاعــتــداء الأخير 
واستهدافه رأس السلطة التنفيذية 

بشكل مباشر.
ورغـــــم تــأكــيــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الكاظمي على أن «الحكومة تعرف 

جــــيــــداً مـــنـــفـــذي مـــحـــاولـــة اغــتــيــالــه 
وستقوم بكشفهم»، ورغــم تحديد 
الناطق باسم القائد العام للقوات 
المـــســـلـــحـــة، الــــلــــواء يــحــيــى رســـــول، 
منطقة انطلاق الطائرات المسيرة؛ 
فــــإن المـــخـــاوف مـــن إمــكــانــيــة إفـــلات 
الــحــادث مــن العقاب  المتورطين فــي 
غــيــر مــســتــبــعــدة فــي نــظــر كثيرين؛ 
ذلــــك أن الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة 
والعسكرية في ظل أوضاع سياسية 
وأمنية بالغة التعقيد والصعوبة 
فـــي دولـــــة مــثــل الــــعــــراق، غــالــبــاً ما 
عمقت من مشاعر الشك والقلق لدى 
المواطنين بدلاً من أن تدفع بهم إلى 

الثقة وتصديق ما يقال.
قــصــة الإفــــلات مــن الــعــقــاب من 
الـــقـــصـــص الـــشـــائـــعـــة فــــي عــــــراق مــا 
إلـــى  بــالــنــســبــة  بـــعـــد ٢٠٠٣؛ ســــــواء 
الأشـــــخـــــاص والــــجــــهــــات المـــتـــورطـــة 
فــــي الــــفــــســــاد ونــــهــــب المـــــــال الــــعــــام، 
وتــلــك المــتــورطــة فــي دمـــاء جماعات 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
انطلقت عام ٢٠١٩، مما دفع ببعض 
إلــى إطــلاق حملة «عــدم  الناشطين 
الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب» مــنــذ أشــهــر 
طويلة وما زالت مستمرة من دون 

أن تحقق شيئاً مهماً من أهدافها.
ويـــــــــرى الــــصــــحــــافــــي ورئــــيــــس 
تحرير صحيفة «الصباح» الرسمية 

السابق، فــلاح المشعل، أن «ظاهرة 
الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب أصــبــحــت من 
معطيات غياب العدالة في المجتمع 
الــعــراقــي بسبب الغطاء السياسي 
الـــــــذي تـــنـــفـــذ تـــحـــت جـــنـــاحـــيـــه تــلــك 
الــــجــــرائــــم». ويـــضـــيـــف المـــشـــعـــل فــي 
«الشرق الأوســـط» أن «في  لـ حديث 
الـــذاكـــرة حــزنــاً حقيقياً يــتــرافــق مع 
أسماء ووجوه مئات الضحايا من 
(شـــهـــداء تــشــريــن) وغــيــرهــم الــذيــن 
قـــتـــلـــوا بـــــدم بـــــــارد، (مـــــن مــحــاســبــة 
المــتــورطــين)، أمــا اســتــهــداف رئيس 
الــــــوزراء فــهــو جــريــمــة وحــــدث فــوق 
العادي وأخذ أبعاداً عالمية؛ ناهيك 
بــالاهــتــزاز الداخلي فــي المجتمعين 
العراقي والعربي. لهذا من الصعب 
بمكان ترك أصحاب الجرم بحرية 

بعيداً عن العقاب».
لـــكـــن المـــشـــعـــل لا يــســتــبــعــد أن 
«تحدث ضغوط وتنازلات وصفقات 
بهدف صرف النظر وإيجاد مخرج 
لهؤلاء، لكن الحالة ستأكل من جرف 
الكاظمي وهيبة الدولة ورمزيتها 
وسيادتها، وهنا لا بد من أن يكون 
ثمن الإفلات بالغ الأهمية». ويتابع: 
«نـــحـــن هـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن مــســلّــمــة 
تحدث بها الكاظمي بإشارته إلى 
أنـــه يــعــرف مـــن قـــام بــالــجــريــمــة في 
تــلــمــيــح إلــــى الــفــصــائــل وزعــمــائــهــا 

الذين وجهوا له الاتهام والتهديد 
المــبــاشــر لــشــخــصــه، وهـــكـــذا يــوحــي 
الانــــطــــبــــاع الــــعــــام بـــحـــســـب إشــــــارة 
الكاظمي، أن تقديم الجناة للعدالة 
سيقوي شوكة الحكومة وقدرتها 
الــتــحــديــات العنيفة  عــلــى مــواجــهــة 
الشرسة، كما يعيد الاعتبار للقضاء 
بكونه هيئة متحررة من السلطات 

السياسية والميليشياوية».
الــعــلــوم السياسية  أمــا أســتــاذ 
فـــي جــامــعــة الــكــوفــة، إيــــاد الــعــنــبــر، 
فـــيـــرى أن مــــا حـــــدث كـــــان «نــتــيــجــة 
طبيعية لتهاون الحكومة في كثير 
مـــن المــلــفــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، 
مــثــل صـــواريـــخ (الــكــاتــيــوشــا) التي 
كانت تستهدف السفارات الأجنبية 
وتسيء لسمعة العراق في المحافل 
الــدولــيــة، وكــذلــك مــا حــدث أكثر من 
مــرة فــي إرســـال رســائــل تهديد إلى 
الــــــوزراء وتــطــويــق المنطقة  رئــيــس 

الخضراء». 
الــذي تحدث  ويخشى العنبر؛ 
«الشرق الأوسط»، من أن «ينتهي  لـ
الحادث الأخير بالصلح وجلسات 
الـــحـــوار وتــهــدئــة الأجــــــواء ومـــن ثم 
اعــــتــــمــــاد ســـيـــاســـة تـــقـــبـــيـــل الــلــحــى 
دون أن يــكــون هــنــالــك حـــرص على 
الـــدولـــة». ويضيف:  تــكــريــس هيبة 
«أعــتــقــد أن خــطــوات غــيــر مشجعة 

الــهــجــوم على مــنــزل رئيس  سبقت 
الـــــوزراء تمثلت فــي إرســــال رئيس 
الوزراء مدير مكتبه ووزير الداخلية 
إلــــى أمــــين عــــام (الـــعـــصـــائـــب) قيس 
الـــخـــزعـــلـــي بـــعـــد تــصــعــيــد خــطــابــه 

الأخير». 
وتــابــع أن «الــتــراضــي موجود 
ربما، لا سيما مع احتمال تطبيق 
فرضية السكوت عن عملية محاولة 
 اعتصامات 

ّ
الاغتيال في مقابل فض

جماعات الخاسرين في الانتخابات 
قـــــرب المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء. أتـــوقـــع 
أن تــكــون هــــذه الــســيــاســة حــاضــرة 
إلــى التهدئة، لكننا  لميل الكاظمي 
نــنــتــظــر مــنــه أن يــثــبــت مــصــداقــيــتــه 
في محاسبة المتورطين بعد إعلانه 

معرفتهم».
ويـــرى العنبر أن «المصداقية 
يـــجـــب أن تــــكــــون فـــــي اســـتـــعـــادتـــه 
هيبة الدولة. ما حدث يشبه تماماً 
عمليات الانقلاب في بلدان العالم 
الــــثــــالــــث، وهـــــو مـــحـــاولـــة لإرســـــال 
رسالة إلى كل من يتصدى لمنصب 
رئـــاســـة الـــــــوزراء وقـــيـــادة الــجــيــش 
بـــــأن الـــنـــيـــران قــــد تـــكـــون حـــاضـــرة 
وتستهدفه في أي وقت إذا لم يراع 
الـــصـــفـــقـــات والـــتـــوافـــقـــات والـــقـــوى 
والميليشيات المنفلتة ويحسب لها 

ألف حساب».

مفوضية الانتخابات في العراق تكمل نظر الطعون
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
المستقلة للانتخابات في العراق 
في بيان أمس تطابق نتائج إعادة 
فرز أصوات أكثر من ٤ آلاف محطة 
انتخابية، بعد الانتهاء من النظر 
فــــي طـــعـــون تـــقـــدمـــت بـــهـــا أطـــــراف 
خاسرة، في إعلان يأتي بعد يوم 
من محاولة اغتيال رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.
ويبدو أن إعلان المفوضية لن 
يغير كــثــيــراً فــي الــنــتــائــج الأولــيــة 
فيما تعيش البلاد حالة من التوتر. 
وأوضحت في بيان أنها «ستعلن 
كافة التفاصيل في قرارات الهيئة 
الــقــضــائــيــة لــلانــتــخــابــات وإعـــلان 

النتائج النهائية بعد ذلك»، بدون 
أن تحدد موعداً.

ويــقــيــم مـــنـــاصـــرون لــفــصــائــل 
مـــوالـــيـــة لإيــــــــران اعـــتـــصـــامـــاً أمــــام 
بوابات الخضراء منذ نحو ثلاثة 
أسابيع، احتجاجاً على «تزوير» 
يـــقـــولـــون إنــــه شــــاب الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة، ويــطــالــبــون 

بفرز كامل للأصوات.
وسجل تحالف الفتح الممثل 
للحشد الشعبي، تحالف فصائل 
موالية لإيران منضوية في القوات 
الحكومية، تراجعاً كبيراً بحسب 

النتائج الأولية.
وأوضــــــحــــــت المــــفــــوضــــيــــة فــي 
بيان أن «اللجنة المركزية واللجان 
الــــســــانــــدة بـــــــالإجـــــــراءات الــــلازمــــة 

لإنـــهـــاء مــلــف الـــطـــعـــون قـــد دقــقــت 
جميع أوراق الاقتراع في المحطات 
المـــطـــعـــون بـــهـــا وكــــانــــت الــنــتــائــج 
مطابقة». وبحسب المفوضية فإن 
إجمالي المحطات التي أعيد عدها 

وفرزها يدوياً بلغ ٤٣٢٤.
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أشــارت المفوضية إلى 
أنـــهـــا وجــــــدت «عـــــــدداً قـــلـــيـــلاً جـــداً 
الــبــاطــلــة وتــبــين أنها  مــن الأوراق 
غير صحيحة من خــلال التدقيق 
البصري واتخذ ما يلزم بصددها 
وفــــــقــــــاً لــــــــــلإجــــــــــراءات والأنـــــظـــــمـــــة 
وعــرضــت على مجلس المفوضية 
الــــذي بـــــدوره رفــعــهــا إلــــى الهيئة 

القاضية للانتخابات».
ويـــواصـــل المـــئـــات الاعــتــصــام 

لــــلأســــبــــوع الــــثــــالــــث عـــلـــى إحــــدى 
الــخــضــراء، لكنه  بــوابــات المنطقة 
تطور ليل الجمعة إلى مواجهات 
مــــــع الــــــقــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة، حــيــنــمــا 
حاول المحتجون اقتحام بوابات 
المنطقة الخضراء التي تضم مقار 
العليا  حكومية منها المفوضية 
للانتخابات وسفارات أجنبية لا 

سيما سفارة الولايات المتحدة.
وقــــتــــل مــــتــــظــــاهــــران أصـــيـــبـــا 
بـــجـــروح  وأصــــيــــب ١٢٥ آخــــــــرون 
الــقــوات الأمــنــيــة»  «غالبيتهم مــن 
تــلــك  إثــــــر  الــــصــــحــــة،  وفــــــق وزارة 
الصدامات. وغداة ذلك، نجا رئيس 
الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مـــن «مــحــاولــة 
اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة 
مسيرة مفخخة» استهدفت فجر 

الأحد مقر إقامته في بغداد، على 
مــا أعــلــنــت الــســلــطــات، فــي هجوم 
تــتــبــنــه أي جـــهـــة، ورد عــلــيــه  لــــم 
مصطفى الكاظمي بالدعوة إلى 

«التهدئة وضبط النفس».
ووفـــــــــق الــــنــــتــــائــــج الأولــــــيــــــة، 
حــصــد الــتــيــار الـــصـــدري بــزعــامــة 
رجـــــــل الـــــديـــــن الـــشـــيـــعـــي مـــقـــتـــدى 
الصدر، أكثر من ٧٠ مقعداً، وبذلك 
ستكون له مجدداً الكتلة الأكبر في 
البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية 
فيه. وقد يستغرق اختيار رئيس 
للحكومة وتشكل الكتل السياسية 
والتحالفات في البرلمان الجديد 
وقـــتـــاً طـــويـــلاً، فــيــمــا المــفــاوضــات 
جارية حالياً بين مختلف القوى 

السياسية.

واشنطن: علي بردى

نـــدد مــجــلــس الأمــــن بــالإجــمــاع أمــس 
(الاثـــــــنـــــــين)، بـــمـــحـــاولـــة الاغــــتــــيــــال الـــتـــي 
اســـتـــهـــدفـــت رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فـــي بـــغـــداد، مــشــدداً 
عــلــى ضـــــرورة مــحــاســبــة مــرتــكــبــي «هـــذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة الشائنة» وتقديمهم 

إلى العدالة.
وأصــدر أعضاء مجلس الأمــن بياناً 

نــــددوا فــيــه «بــأشــد الــعــبــارات» بمحاولة 
اغتيال الكاظمي ليل أول من أمــس. وإذ 
عبروا عن «ارتياحهم لعدم إصابة رئيس 
الـــــــوزراء فـــي الـــهـــجـــوم»، جـــــددوا دعــمــهــم 
لاســـتـــقـــلال الــــعــــراق وســـيـــادتـــه ووحـــدتـــه 
وســلامــة أراضــيــه وعملية الديمقراطية 

وازدهاره.
وأكـــدوا أن الإرهـــاب بجميع أشكاله 
ومظاهره «يشكل أحد أخطر التهديدات 
للسلم والأمـــن الــدولــيــين». وشـــددوا على 

«ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال 
الإرهابية الشائنة ومنظميها ومموليها 
ورعــــاتــــهــــا وتـــقـــديـــمـــهـــم إلــــــى الــــعــــدالــــة»، 
مطالبين كل دول العالم، وفقاً لالتزاماتها 
بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس 
«التعاون بنشاط مع  الأمن ذات الصلة، بـ
حكومة العراق وكل السلطات الأخرى ذات 

الصلة في هذا الصدد».
وجــددوا التأكيد على أن «أي أعمال 
إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، 

بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى 
ارتُكبت وأيــاً كــان مرتكبوها»، مشددين 
على أن «تكافح كل الدول، بكل الوسائل، 
وفــقــاً لميثاق الأمـــم المــتــحــدة والالــتــزامــات 
الأخــــرى بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، بما 
في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان 
وقــــانــــون الـــلاجـــئـــين الــــدولــــي والـــقـــانـــون 
الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي، الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
يتعرض لها السلم والأمــن الدوليان عن 

طريق الأعمال الإرهابية».

مجلس الأمن يندد بمحاولة اغتيال الكاظمي
دعا بالإجماع إلى محاسبة الجناة

أخبار
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نفذه جزائري أصيب برصاصتين ويصارع الموت في المستشفى

هجوم بسلاح أبيض على دورية شرطة في كان الفرنسية

كان (فرنسا) - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــرّضــــــت دوريـــــــــــــــة شــــرطــــة 
فــرنــســيــة صـــبـــاح أمــــس (الاثــــنــــين)، 
لــهــجــوم بــســلاح أبــيــض أمـــام مركز 
شــــرطــــة مــــديــــنــــة كـــــــان فـــــي جـــنـــوب 
شــرقــي فــرنــســا، عــلــى يـــد جــزائــري 
قـــال إنـــه يــتــصــرّف «بــاســم الــنــبــي»، 
لكن لم تتمّ إحالة الملف إلى النيابة 
العامة لمكافحة الإرهاب، وفق وزير 

الداخلية الفرنسي.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي 
جيرالد دارمــانــان الــذي حضر إلى 
المكان قبل الظهر، أن اسم المهاجم 
«لم يكن مسجّلاً في أي من ملفّات 
الـــــتـــــطـــــرّف»، مـــوضـــحـــاً أنــــــه «رجــــل 
عامل يبلغ مــن العمر بــين ٣٥ و٤٠ 
عـــــامـــــاً، وهـــــــو فـــــي وضـــــــع نـــظـــامـــي 
عــلــى الأراضـــــي الــوطــنــيــة». وأشـــار 
الوزير إلى أنه حالياً «بين الحياة 
والمــوت في مستشفى كــان» بعدما 
أُصيب بجروح بالغة برصاصتين 
أطلقهما زميل الشرطي المستهدف، 
مضيفاً أن الرجل «يحمل جواز سفر 
جزائرياً» و«لديه إقامة إيطالية»، 
الـــحـــصـــول على  وســـبـــق أن «طـــلـــب 
إقـــامـــة فـــي فــرنــســا». ووصــــل منفذ 
الــهــجــوم إلـــى أوروبـــــا فــي ٢٠٠٩ أو 
فـــي ٢٠١٦  فــرنــســا  إلــــى  ثــــمّ   ،٢٠١٠
تــقــريــبــاً قــادمــاً مــن إيــطــالــيــا، حيث 
كــان لا يــزال مقيماً بشكل نظامي. 
وأفاد مصدر في الشرطة بأنه كان 

مقيماً في كان.
وكتب الــوزيــر في وقــت سابق 
على «تــويــتــر»، أن «الــشــرطــي الــذي 
لــم يــصَــب لحسن  تــعــرّض للطعن، 
ـــة، بــفــضــل  الــــحــــظّ بــــجــــروح جـــســـديّ
سترته الواقية»، بعدما كــان أعلن 
فـــي تـــغـــريـــدة ســابــقــة أن الــشــرطــي 
أُصـــيـــب بـــجـــروح. وقـــــال دارمـــانـــان 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي أمــــام مــركــز 

شــرطــة كــــان، حــيــث دارت الأحــــداث 
عـــلـــى مـــســـافـــة ٥٠٠ مـــتـــر مــــن قــصــر 
المــهــرجــانــات وجـــــادة «كــــروازيــــت»: 
يـــشـــعـــر  الـــــجـــــمـــــيـــــع  «أعـــــــتـــــــقـــــــد أن 
بالارتياح» لعدم إصابة أي شرطي 
بأذى حتى لو أن الشرطيين «تأثروا 
نفسياً». وأوضح الوزير أن المهاجم 
طعن شرطياً أول و«أراد أن يهاجم 

بعنف شديد شرطية أخرى».
وروت مصادر في الشرطة أن 
الأحداث وقعت نحو الساعة ٠٦:٣٠ 
أمـــــام مـــركـــز شــرطــة  (٠٥:٣٠ ت غ) 
الــكــوت دازور،  الــواقــعــة فــي  المدينة 
عندما فتح رجل بسرعة باب سيارة 
شرطة متوقفة وطعن شرطياً «على 
مستوى الصدر»، قبل أن يدور من 
الجهة الأخرى من السيارة ويهاجم 
«السائقة»، إلا أن شرطياً آخر أصاب 
المـــهـــاجـــم بـــرصـــاصـــتـــين أطــلــقــهــمــا 
لتحييده. وأُصيب شرطيان آخران 
بجروح طفيفة جراء شظايا طلقتَي 
زميلهما، بحسب المصادر. وفرقة 
الـــشـــرطـــة كـــانـــت مــؤلــفــة مـــن أربــعــة 
شرطيين بينهم امرأة هي السائقة.
لــلــشــرطــة  الـــتـــحـــقـــيـــق  وأودع 
القضائية في نيس (جنوب شرق) 
التي ستحاول معرفة تفاصيل أكثر 
عن المهاجم ودوافعه. وأشار الوزير 
دارمــــــانــــــان إلـــــى أنـــــه «لـــيـــس هــنــاك 
تحقيق مفتوح لدى النيابة العامة 
لمكافحة الإرهــاب التي تبقي (على 
دورها) كمراقب» في الوقت الراهن. 
وسبق لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن نقلت عن مصدر في الشرطة أن 

«فرضية الإرهاب مطروحة».
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة كـــــان 
دافـــيـــد لــيــســنــار الـــــذي يــنــتــمــي إلــى 
حــزب الجمهوريين (يــمــين)، أثناء 
وجــــــــــوده فـــــي المــــــكــــــان، إنـــــــه «عـــلـــى 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة قـــول تفاصيل 
ما حــدث». وأكد أن دوريــة الشرطة 

الــوطــنــيــة تـــعـــرّضـــت لــهــجــوم فيما 
«كانت تبدأ خدمتها»، مضيفاً أنه 
«لحسن الحظّ حمت السترة الواقية 
الــشــرطــي الـــذي تــعــرّض لطعنة في 
الـــصـــدر والـــظـــهـــر، لــكــنــه لـــم يــصَــب 

بجروح جسدية».
وسارعت شخصيات فرنسية 
الــهــجــوم. فقد  عـــدة للتعليق عــلــى 
تحدث البعض عن عمل «إرهابي» 
عـــــلـــــى غـــــــــــرار الـــــنـــــائـــــب عـــــــن حـــــزب 
الجمهوريين عن منطقة كان إريك 
ســـيـــوتـــي، فــيــمــا بـــقـــي مـــســـؤولـــون 
آخــــــــــرون أكــــثــــر حــــــــذراً فـــــي الــــوقــــت 
كـــمـــا رأت زعـــيـــمـــة حـــزب  الـــــراهـــــن. 
الــوطــنــي (يــمــين مــتــطــرّف)  التجمع 
مارين لوبن والمرشحة للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة المــــقــــررة في 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، أن السلطات 
«لا تفعل ما يلزم مسبقاً» للوقاية 
من هذا النوع من الهجمات، بدون 
الــذهــاب إلــى حــدّ التحدث عن عمل 
إرهابي. ومن جهته، كتب المتحدث 
بــــاســــم المــــرشــــح الــــرئــــاســــي المـــؤيـــد 
للقضايا البيئية يانيك جــادو في 
تغريدة، أن «التحقيق حول محاولة 
الــقــتــل هـــذه ســيــحــدّد مـــا إذا كــانــت 

فرضية الإرهاب، مؤكدة، أم لا».
يـــذكـــر أنـــــه مـــنـــذ بــــدايــــة ولايــــة 
إيــمــانــويــل مــاكــرون الــرئــاســيــة عــام 
٢٠١٧، شــهــدت فــرنــســا ١٧ هجوماً 
إرهــابــيــاً. ويــعــود آخـــر هــجــوم إلــى 
تلت 

ُ
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، وق  ٢٣

فيه موظفة إدارية في مركز شرطة 
رامبوييه في ضاحية باريس على 
يد مواطن تونسي الجنسية يبلغ 
٣٦ عــامــاً. وأُحــبــط ٣٦ هجوماً منذ 
بــدايــة عــهــد مـــاكـــرون، بينها ثلاثة 
عام ٢٠٢١، بحسب السلطات. ومنذ 
عام ٢٠١٥، أسفرت موجة هجمات 
جــهــاديــة عــن ســقــوط أكــثــر مــن ٢٦٠ 

قتيلاً في فرنسا.

شرطيون لدى وصولهم إلى مكان الاعتداء في كان أمس (أ.ف.ب)

انطلق باجتماع شكري وبلينكن في واشنطن وأجندته تغطي التعاون الثنائي وقضايا إقليمية عدة

بدء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة
واشنطن: هبة القدسي

اجـــــتـــــمـــــع وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي أنتوني بلينكن، صباح 
أمــــس، مـــع نــظــيــره المـــصـــري ســامــح 
شكري، بمقر الخارجية الأميركية، 
انـــــطـــــلاق أول حـــــوار  فـــــي مـــســـتـــهـــل 
استراتيجي بــين البلدين فــي عهد 
إدارة الرئيس جو بايدن، بعد توقف 
وتأجيل مرات عدة لهذا الحوار منذ 

عام ٢٠١٥.
وأشـــــــــاد بــلــيــنــكــن بـــالـــعـــلاقـــات 
المــــصــــريــــة - الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي يــتــم 
الاحــتــفــال الــعــام المقبل بــمــرور مائة 
عــــــام عـــلـــى بــــدايــــتــــهــــا. وأشـــــــــار إلـــى 
اتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد الــتــي كــانــت 
حجر الأســاس للسلام في المنطقة، 
وساعدت على تمهيد الطريق أمام 
الدول العربية الأخرى لصنع السلام 
مع إسرائيل. وأشاد بالدور المصري 
في التوصل إلــى وقــف إطــلاق النار 
في مايو (أيار) الماضي بين إسرائيل 
وحـــركـــة حـــمـــاس، ودور مــصــر في 
دفع عملية سياسية شاملة لإجراء 
الانــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا فـــي الشهر 
المــــقــــبــــل. كـــمـــا ســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الــتــوافــق بــين الــجــانــبــين فــي قضايا 
بــإيــران والــســودان  إقليمية متعلقة 

وإثيوبيا.
الـــــحـــــوار  بـــلـــيـــنـــكـــن إن  وقــــــــــال 
«ســـيـــغـــطـــي كــــثــــيــــراً مـــــن الـــقـــضـــايـــا 

الإقليمية، مثل التعاون فــي مجال 
الأمــــن الإقــلــيــمــي، حــيــث نــعــمــل معاً 
لمساعدة الليبيين على حل القضايا 
الاقــتــصــاديــة المــلــحــة، ونــتــفــق على 
ضــرورة الانسحاب الكامل لجميع 
المقاتلين والقوات الأجنبية والمرتزقة 

من ليبيا».
وأضاف: «فيما يتعلق بإيران، 
نـــتـــشـــارك المــــخــــاوف الـــجـــديـــة بــشــأن 
نـــفـــوذ إيـــــــران المـــــزعـــــزع لـــلاســـتـــقـــرار 
فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك دعــمــهــا 
لـــــلإرهـــــاب، وبــــرنــــامــــج الـــصـــواريـــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، ومــــــلــــــف الـــــســـــلاح 
الــــنــــووي». وبــخــصــوص الـــســـودان، 
الـــــولايـــــات  لــــــدى  بـــلـــيـــنـــكـــن أن  ذكــــــر 
المتحدة ومصر مصلحة مشتركة في 
إعــادة الــســودان إلــى مسار الانتقال 
الديمقراطي الصحيح. وأكد بلينكن 
أن الاستيلاء العسكري على السلطة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ٢٥ 
المـــاضـــي كـــان مــزعــزعــاً لــلاســتــقــرار، 
وأن اســتــعــادة الحكومة الانتقالية 
بــقــيــادة مــدنــيــة هــو السبيل  عملها 
الــوحــيــد لتحقيق تطلعات السعب 
السوداني المطالب بالديمقراطية، 
مــشــدداً على ضـــرورة إطـــلاق ســراح 
الــــقــــادة الـــســـودانـــيـــين، ورفـــــع حــالــة 

الطوارئ.
وتطرق بلينكن إلى الوضع في 
إثيوبيا، والاضطرابات مع تيغراي، 
يـــعـــرض منطقة  الــــصــــراع  وقـــــال إن 

القرن الأفريقي للخطر، مشيراً إلى 
أن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تــواصــل 
الــعــمــل مـــع جــمــيــع أطـــــراف الــصــراع 
ومع الشركاء في المنطقة لتشجيع 
الــــســــلام دون شــــروط  مــــفــــاوضــــات 

مسبقة، سعياً لوقف إطلاق النار.
وأشــــــــــار إلـــــــى دعـــــــم واشـــنـــطـــن 
للتوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن 
النزاع حول سد النهضة الإثيوبي 
بين مصر والسودان وإثيوبيا، بما 
يــحــقــق مـــصـــالـــح جــمــيــع الأطـــــــراف، 
ويلبي احتياجات مصر من المياه، 
مبيناً أن هذا الأمــر ناقشه الرئيس 
بـــايـــدن مـــع الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 

الفتاح السيسي مباشرة.
وأشاد بلينكن بوعود السيسي 
بمضاعفة جــهــود مصر فــي مجال 
مكافحة التغير المناخي، والتوجه 
نحو الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٣٥.

وأشــــــــــــار بـــلـــيـــنـــكـــن إلــــــــى مــلــف 
حقوق الإنسان في مصر، موضحاً 
أنــــه ســيــكــون مـــوضـــوع نـــقـــاش بين 
الـــجـــانـــبـــين، ورحـــــب بـــإطـــلاق مصر 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
الإنــســان، وإصــلاح نظام الاحتجاز 
الـــذي يسبق المحاكمة للمعتقلين، 
وحــمــايــة حــريــة الــصــحــافــة وحــريــة 
التعبير، وقال: «العمل الذي تقوم به 
مصر جيد، ويخدم الشعب المصري، 
وإجــراء تحسينات ملموسة دائمة 
في مجال حقوق الإنسان ضروري 

لتعزيز علاقتنا الثنائية».
وفي ملف التعاون الاقتصادي، 
أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة 
أكـــثـــر مــــن ٣٠ مـــلـــيـــار دولار  قـــدمـــت 
منذ عــام ١٩٧٨ لخدمة المشروعات 
التنموية فــي مصر، وتــمــول وكالة 
التنمية الأميركية مشاريع في مصر 
بقيمة ٦٠٠ مليون دولار، ويشمل 
برنامج مدته ٥ ســنــوات بقيمة ٣٦ 
مليون دولار لزيادة قدرة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة على تصدير 
ســلــعــهــا، وتــحــســين بــيــئــة الــتــجــارة 

والاستثمار في مصر.
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية المصري عمق العلاقات 
المـــصـــريـــة - الأمـــيـــركـــيـــة، بــصــفــتــهــا 
حجز زاويــة للاستقرار في منطقة 
مليئة بالاضطرابات، وأبــدي أمله 
بالارتقاء بجوانب التعاون الثنائي 
حــول القضايا الإقليمية لتحقيق 
أهــــــداف مــشــتــركــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
الرؤى الأميركية والمصرية تتقارب 
فـــــي بــــعــــض الــــقــــضــــايــــا، وتـــتـــبـــايـــن 
أحياناً، وأن مصر تقف على أرض 
صلبة، وتــقــوم بــدورهــا التقليدي، 

بصفتها قوة استقرار في المنطقة.
وقــال شكري: «يتمتع البلدان 
بــمــســتــوى عــــالٍ مــن التنسيق على 
المـــســـتـــوي الـــســـيـــاســـي، وبـــــــدا ذلـــك 
واضـــحـــاً فـــي الــتــنــســيــق حـــول غـــزة، 
والــتــعــاون العسكري فــي مــنــاورات 

(بــــــرايــــــت ســـــتـــــار) الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي».

وأشــار شكري إلى أن التعاون 
الـــعـــســـكـــري الـــثـــنـــائـــي يــحــقــق قــــدرة 
الولايات المتحدة على الحفاظ على 
مصالحها السياسية في المنطقة، 
ويــعــزز مــرونــة وضــعــهــا العسكري 

وقدراتها على استعراض قوتها.
ورد شــكــري عــلــى الانــتــقــادات 
الــــتــــي تـــوجـــهـــهـــا دوائــــــــر ســيــاســيــة 
أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــعـــددة حـــــول أوضـــــاع 
حــقــوق الإنـــســـان فــي مــصــر، قــائــلاً: 
«ما زلنا نواجه كثيراً من التحديات 
التي تتسم بها مجتمعات ما بعد 
الثورات، وهي تحديات نعترف بها 
ونتصدى لها بفاعلية دون التقليل 
من أهميتها، وقناعتنا في مصر أن 
التغيير المنظم يوفر أفضل فرصة 
لـــلـــنـــجـــاح حـــتـــى يـــتـــقـــدم المــجــتــمــع، 
ونــؤمــن أن حــقــوق الإنـــســـان وحــدة 
مـــتـــرابـــطـــة، مـــمـــا يــســتــلــزم تــكــريــس 
اهتمام متساوٍ للحقوق السياسية 
والــــــحــــــريــــــات المـــــدنـــــيـــــة والــــحــــقــــوق 

الاقتصادية والاجتماعية».
وأشـــــــار شـــكـــري إلـــــى أنـــــه لــكــل 
بــــلــــد خـــصـــوصـــيـــتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وخــلــفــيــتــه الــديــنــيــة، وأن الأمــــر في 
الــنــهــايــة مـــتـــروك لــلــشــعــب المــصــري 
لاتـــخـــاذ الـــقـــرار فــيــمــا يـــريـــده حــول 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 

والاقتصادي.

مؤتمر للأزهر والكنيسة يدعو إلى تعزيز الوعي ومواجهة التطرف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــدد المـــشـــاركـــون فـــي مــؤتــمــر 
الأزهـــــر والــكــنــيــســة المــصــريــة أمــس 
عــلــى أن «(بــيــت الــعــائــلــة المــصــريــة) 
مـــحـــور مــهــم مـــن مـــحـــاور مــكــافــحــة 
الإرهاب من خلال الجهود الحثيثة 
الــتــي يــقــوم بــهــا فـــي الــحــفــاظ على 
الــواحــد». وأكــدوا  النسيج الوطني 
أن «هذا البيت ينشر روح التآخي 
والمــحــبــة، ويــشــع الـــســـلام مــنــه لكل 
مــصــري داخــــل مــصــر وخــارجــهــا». 
ودعــــــا المــــشــــاركــــون إلـــــى «ضــــــرورة 
بــنــاء الـــوعـــي، ومـــواجـــهـــة الإرهــــاب 
والـــتـــطـــرف، وتــعــزيــز الـــوعـــي بقيم 

المواطنة».
واحـــتـــفـــل الأزهــــــــر والــكــنــيــســة 
الــقــبــطــيــة الأرثــوذكــســيــة بمناسبة 
مـــرور ١٠ أعـــوام على إنــشــاء «بيت 
العائلة المــصــري»، وذلــك بحضور 
شيخ الأزهـــر أحــمــد الطيب، وبابا 
الإســكــنــدريــة تـــواضـــروس الــثــانــي، 

والــرئــيــس المــصــري الــســابــق عدلي 
منصور، ووزير العدل عمر مروان 
نــيــابــة عــن رئــيــس مجلس الــــوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، وعدد 
ــــــوزراء والـــســـفـــراء والــبــعــثــات  مـــن ال
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وعــــلــــمــــاء الـــديـــن 
الإســــــلامــــــي، وقــــــيــــــادات الــكــنــائــس 

المصرية.
الــــطــــيــــب أن «الأزهــــــــــر  وأكــــــــــد 
والـــــكـــــنـــــائـــــس المـــــصـــــريـــــة أســـــســـــوا 
(بيت العائلة) استشعاراً لواجب 
المــؤســســات الــديــنــيــة فـــي المــشــاركــة 
فــــي الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
والــســيــاســيــة الــتــي تــبــذلــهــا الــدولــة 
لــحــمــايــة الــــوطــــن»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«انــــفــــتــــاح الأزهــــــــر وعـــلـــمـــائـــه عــلــى 
كنائس مصر ورجــالــهــا وقادتها، 
ليس كما يصوره البعض محاولة 
الــفــوارق بين العقائد والملل  لإذابــة 
والأديــان، وواضــح أن هذا البعض 
يصعب عليه فهم الفرق بين احترام 
عــقــيــدة الآخــــر وبــــين الإيـــمـــان بــهــا، 

وأن احـــتـــرام عــقــيــدة الآخـــــر شـــيء، 
والاعتراف بها شيء آخر مختلف 
تـــــمـــــامَ الاخـــــــتـــــــلاف»، مـــوضـــحـــاً أن 
«انـــفـــتـــاح الأزهـــــر عــلــى المــؤســســات 
الــديــنــيــة داخـــــل مــصــر وخــارجــهــا، 
مــــن أجـــــل الـــبـــحـــث عــــن المــشــتــركــات 
الإنسانية بين الأديان السماوية».

وقــال الطيب خــلال كلمته في 
المؤتمر إن «أمــانــة الكلمة تقتضي 
الـــتـــنـــبـــيـــه عــــلــــى أمــــــــر مــــهــــم قــطــعــاً 
الــتــي يثيرها  لــلــشــكــوك والــظــنــون 
البعض، في محاولة منهم لصرف 
الأنــــظــــار عـــن كـــيـــان (بـــيـــت الــعــائــلــة 
المـــصـــريـــة)»، مــؤكــداً أن «هــــذا الأمــر 
هــــو مـــحـــاولـــة الـــخـــلـــط بــــين تــآخــي 
الإســلام والمسيحية في الدفاع عن 
حق المواطن المصري في أن يعيش 
في أمن وسلام واستقرار، والخلط 
بــــين هــــــذا الــــتــــآخــــي وبــــــين امــــتــــزاج 
هـــذيـــن الـــديـــنـــين، وذوبــــــان الـــفـــروق 
والــقــســمــات الــخــاصــة بــكــل منهما، 
وبخاصة في ظل التوجهات التي 

(الإبــراهــيــمــيــة) أو الــديــن  تــنــادي بــــــ
الإبــراهــيــمــي، نسبة إلــى إبــراهــيــم - 
عليه السلام - أبي الأنبياء ومجمع 
رســــالاتــــهــــم، ومــلــتــقــى شــرائــعــهــم، 
ومـــا تــطــمــح إلــيــه هـــذه الــتــوجــهــات 
يــبــدو - مــن مــزج اليهودية  - فيما 
والمــســيــحــيــة والإســــــلام فـــي رســالــة 
واحــدة أو دين واحــد يجتمع عليه 
الـــــنـــــاس، ويـــخـــلـــصـــهـــم مــــن بـــوائـــق 
النزاعات والصراعات التي تؤدي 
إلــى إزهـــاق الأرواح وإراقــــة الــدمــاء 
والـــحـــروب المــســلــحــة بــين الــنــاس»، 
الـــدعـــوى مثلها  مــضــيــفــاً أن «هــــذه 
مثل دعـــوى الــعــولمــة وغــيــرهــا، وإن 
كانت تبدو في ظاهر أمرها كأنها 
دعــــــوة إلـــــى الاجــــتــــمــــاع الإنـــســـانـــي 
وتــوحــيــده والــقــضــاء عــلــى أســبــاب 
نزاعاته وصــراعــاتــه؛ إلا أنــهــا، هي 
نفسها، دعوة إلى مصادرة (حرية 
الاعــتــقــاد) وحــريــة الإيــمــان وحرية 
الاخــتــيــار، وكـــل ذلـــك مــمــا ضمنته 
الأديــان، وأكــدت عليه في نصوص 

صريحة واضحة».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الـــــبـــــابـــــا 
الــثــانــي إن «مصطلح  تـــواضـــروس 
(بـــــيـــــت الــــعــــائــــلــــة) مــــحــــبــــوب لــــدى 
المـــصـــريـــين حـــيـــث يــعــنــى الأصـــالـــة 
والأمــــــــــــــان والأخــــــــــــــلاق الــــطــــيــــبــــة»، 
المـــصـــريـــة  مــــوضــــحــــاً أن «بــــــلادنــــــا 
عريقة ولها حــضــارة قديمة تمتد 
فـــي جــــذور الإنــســانــيــة، وأن (بــيــت 
العائلة المصرية) يهدف إلى تأكيد 
المــواطــنــة والـــتـــعـــاون مــعــاً مـــن أجــل 
وطـــن أفــضــل». ونــبّــه بــابــا الأقــبــاط 
إلى أن «العالم يواجه الآن تحديات 
صعبة من جراء فيروس (كورونا) 
الذي أدى إلى جفاف المشاعر بسبب 
إجــراءات التباعد الاجتماعي، إلى 
جانب وجود تحديات أخرى بسبب 
المــنــاخ،  ثـــورات الطبيعة وتــغــيــرات 
وكذلك دخول أفكار أخلاقية غريبة 
عـــن مــجــتــمــعــنــا وفــــي ظـــل كـــل هــذه 
التحديات لا بد من تعزيز التعاون 

للتصدي لكل هذه الأمور».

حظر صحيفة إيرانية 
نشرت رسماً يربط 

«خط الفقر» يد خامنئي بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

سحبت السلطات الإيــرانــيــة ترخيص صحيفة 
محلية بعد يــومــين مــن نشرها رســمــاً يــربــط مــا بين 
«المرشد الإيراني»، علي خامنئي، ومعاناة «ملايين» 

الإيرانيين من الفقر.
وكتبت صحيفة «كليد» (المفتاح بالفارسية) على 
صفحتها الأولى السبت، بالعنوان العريض «ملايين 
الإيرانيين تحت خط الفقر»، مرفقة ذلك برسم بياني 
يظهر يداً يسرى تحمل قلماً، بطريقة تظهرها وهي 
ترسم هذا الخط. وكان شكل اليد عبارة عن جرافيكس 
لــيــده وهو  لــصــورة يعتمدها مــوقــع خامنئي كثيراً 

يكتب بقلمه على ورقة.
وعقدت هيئة الإشراف على الصحافة اجتماعاً، 
أمس، برئاسة وزير الثقافة والإرشــاد محمد مهدي 
إسماعيلي، وتــم خــلالــه البحث فــي «المــخــالــفــة التي 
ارتكبتها صحيفة (كليد)». وقــال أمــين الهيئة علاء 
الدين ظهوريان، إن «أعضاء الهيئة صوتوا لصالح 
إلــغــاء تــرخــيــص الــصــحــافــة بــمــا يــتــوافــق مــع قــوانــين 

الصحافة في البلاد».
ولم تحدد وكالة «إرنا» الرسمية طبيعة المخالفة 
التي ارتكبتها الصحيفة التي يعود تاريخها إلى عام 
٢٠١٥، ولا تعد من الصحف واسعة الانتشار في إيران، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. إلا أن وكالة «نادي 
المراسلين الشباب» المحسوبة على التلفزيون الرسمي 
الإيراني، أشارت إلى أن الصحيفة «نشرت قبل يومين 
صورة بيانية عن خط الفقر على صفحتها الأولى، 
تمثل صورة للمرشد (خامنئي) وهو يكتب رسالة».

في لندن، كتبت صحيفة «كيهان لندن» المعارضة 
فــي تغريدة عبر «تــويــتــر»، أن رســم الجرافيك المثير 
للجدل يعود إليها ونشرته أول مرة في مارس (آذار) 
الماضي، وأعادت نشره عدة مرات في تقارير اقتصادية 

تتناول غلاء الأسعار، وخط الفقر والتضخم.
ويعد «المرشد» رأس المؤسسة الحاكمة الإيرانية 
بعد تبني نظام «ولاية الفقيه» في ١٩٧٩، وتعود إليه 

الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد.
وتــعــانــي إيــــران مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة ومعيشية 
منذ سنوات، وتفاقمت بعد العقوبات القاسية التي 
أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها، بعد انسحاب 
واشنطن في ٢٠١٨ من الاتفاق بشأن البرنامج النووي 

الإيراني.
وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حسابها 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» عـــلـــى الــــحــــدث. واقـــتـــبـــســـت تــغــريــدة 
لصحافي إيراني تتضمن صورة الصفحة الأولى من 
صحيفة «كليد». وكتبت: «القدرة على تحمل الانتقاد: 

صفر»، وأرفقته بهاشتاغ «القوة الشكلية».

طهران تشترط ضمان رفع العقوبات وعدم الانسحاب الأميركي لإنعاش «النووي»

كبير المفاوضين الإيرانيين يسبق «محادثات فيينا» بجولة أوروبية
لندن: عادل السالمي

يـــبـــدأ كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين علي 
باقري كني جولة أوروبية اليوم (الثلاثاء)، قبل 
أن يــتــرأس وفــد بـــلاده لــلــعــودة إلــى المــحــادثــات 
المقررة في فيينا بعد ثلاثة أسابيع، فيما حددت 
طهران ثلاثة شروط لغريمتها واشنطن لإعادة 
العمل بالاتفاق النووي، وتشمل: رفع العقوبات 
دفــعــة واحــــدة، إضــافــة إلــى ضــمــانــات أميركية 
بـــألا تتخلى مــجــدداً عــن الاتـــفـــاق، والاعـــتـــراف 
«تــقــصــيــرهــا» فــي الانــســحــاب والــتــســبــب في  بـــ

الأوضاع الحالية.
وتستعد الدول الكبرى لجولة جديدة من 
المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات 
المــتــحــدة، بــهــدف إنــقــاذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي لعام 
٢٠١٥ مــن حــالــة المـــوت الــســريــري، وإبــعــاده من 
غرفة العناية المركزة، بعد مضي ثلاث سنوات 
ونصف على توقيع الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترمب مرسوم الانسحاب.
وتعود الجهود الدولية لضبط البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي بحلول دبلوماسية بعد أن 
تسارعت عجلة تخصيب اليورانيوم الإيراني 
نــحــو مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة تــجــعــل إنــتــاج 
الــيــد، إذا قــررت  الأسلحة النووية فــي متناول 

طهران تغيير مسار برنامجها النووي.
الـــنـــاطـــق ســعــيــد خــطــيــب زاده، في  وقـــــال 
مؤتمره الأسبوعي، إن مسار العودة الأميركية 
إلــى الاتــفــاق «واضــــح»، مـــردداً شــروطــاً سابقة 
عـــن رفــــع الــعــقــوبــات والــتــحــقــق مــنــهــا. ونــقــلــت 
وكالات رسمية قوله إن علي باقري كني، كبير 
المفاوضين النوويين الإيرانيين، بصفته نائب 
الــخــارجــيــة، سيقوم  لــوزيــر  الــشــؤون السياسة 
بجولة أوروبية، بما في ذلك الدول الثلاث في 
الــنــووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)،  الاتــفــاق 
مؤكداً أنه سيجري مشاورات حول المحادثات 
النووية المقررة في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي.
وقــال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة 
«رويترز»، إن باقري كني، سيجري محادثات 
اليوم مع فيليب إيريرا مدير الشؤون السياسية 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة ورئـــيـــس وفــد 
التفاوض الفرنسي، في إطار جهود التخطيط 

لاستئناف محادثات فيينا.
وتتخوف طهران من إجماع بين الثلاثي 
إثــارة ملف  الأوروبـــي والإدارة الأميركية على 
الأنشطة الإقليمية والصواريخ الباليستية، إذا 
ما تمكنت واشنطن من العودة للاتفاق النووي، 

ما يتيح لها تحريك آلية «فض النزاع».

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن 
الوزير حسين أمير عبداللهيان أجرى محادثات 
هاتفية مــع نظيرته البريطانية، ليز تــراس، 
أمـــس، حـــول الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة، ومــفــاوضــات 

فيينا، وبعض القضايا الإقليمية.
وألــقــى الــوزيــر الإيــرانــي باللوم على نهج 
البيت الأبيض بشأن الأوضاع الحالية، منتقداً 
«بعض الأطــراف المساهمة في الوضع الحالي 
مـــن خــــلال صــمــتــهــا، وعـــــدم المــســؤولــيــة حــيــال 
الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة». ورهـــن الـــوزيـــر نجاح 
«إلغاء جميع العقوبات،  المفاوضات المقبلة بـ
وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها»، فضلاً 
عن توفير الضمانات اللازمة لنتائج مباحثات 

فيينا، والتحقق منها.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عـــن عــبــدالــلــهــيــان قـــولـــه إن 
«أغلب الاتفاقيات التجارية بين البلدين لم يتم 
الــنــووي»، وطلب تحرك  تنفيذها بعد الاتفاق 
لـــنـــدن لــتــعــزيــز الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، وتــســهــيــل 
التحويلات المالية، وأثار قضية الديون المتعلقة 
بــصــفــقــة دبـــابـــات تــشــيــفــتن المــلــغــاة مـــن جــانــب 
بريطانيا بعد ثورة ١٩٧٩، مطالباً بإجراء فوري 
من لندن من أجل «سداد تلك الديون على وجه 

السرعة»
ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، نـــقـــلـــت تــــــــراس «حـــــرص 
وجــديــة» الــثــلاثــي الأوروبــــي على إحـــراز تقدم 
في المفاوضات، بحسب ما نسب إليها البيان 
الإيراني. وفي وقت لاحــق، أجــرى عبداللهيان 
اتصالاً مماثلاً بوزير الخارجية الألماني هايكو 

مان.

رسائل مكررة إلى واشنطن

ووجه الناطق باسم الخارجية رسالة إلى 
الإدارة الأميركية، غداة تشكيك جيك سوليفان، 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، 
بشأن نية إيران في العودة إلى الاتفاق. وقال 
خطيب زاده إن «أمــيــركــا يــجــب أن تعلم أنها 
ليست عــضــواً فــي الاتــفــاق الــنــووي، ولا يمكن 
أن تنسب أقوال إلى الأعضاء الآخرين أو تقدم 
طلبات»، وأضاف: «يجب عليهم إثبات أخوتهم 
فــي بــدايــة الأمـــر. مــن المــؤســف، مــا زلنا نــرى أن 
المسؤولين الأميركيين يصرون على إرث ترمب 
في فــرض العقوبات غير القانونية والدولية 

على إيران».
وكرر هذا الموقف مرة ثانية، عندما سئل 
عما إذا كان موقف بلاده قد تغير بشأن حضور 
الوفد الأميركي في المفاوضات المباشرة، لكن 
هـــذه المــــرة تــكــلــم أيــضــاً بــلــســان جــمــيــع أطـــراف 
الاتفاق النووي، قائلاً: «أميركا ليست عضواً 
في الاتفاق النووي، ومسار عودتها يمر عبر 
تأكد إيران و(٤+١) من رفع العقوبات. من المؤكد 
أن أميركا حتى ذاك اليوم لن تتمكن من حضور 

اللجنة المشتركة».
وبـــشـــأن الــفــريــق المـــفـــاوض الــــنــــووي، قــال 
إن المـــفـــاوضـــات «ســتــكــون فـــي المـــوعـــد المــحــدد، 
الــخــارجــيــة وكبير  بــمــشــاركــة فــريــق مــن وزارة 
المـــفـــاوضـــين، وســيــضــم الـــفـــريـــق فـــي تــركــيــبــتــه 
تشكيلة من المنظمات والأجهزة المسؤولة عن 

رفع العقوبات، لكي يكون ثمة تغيير ملحوظ 
مــن حــيــث الــكــيــانــات الــقــانــونــيــة المـــوجـــودة في 
الفريق». وعد تغيير أسماء الأشخاص «قضية 

ثانوية».
وأشــــــار ضــمــنــاً إلــــى مـــعـــارضـــة يــواجــهــهــا 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن فــــي مــجــلــس 
الشيوخ، بينما يتحدث المسؤولون في الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــن رغــبــة فــي الــعــودة إلــى الاتــفــاق، 
وقـــال: «مــا يهمنا العمل؛ مــن المــؤســف مــا نــراه 
عملياً من الحكومة الأميركية، على نقيض ما 

يعلن».
وقبل نحو ١٠ أيام، قال الرئيس الأميركي، 
في مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين، 
إنــه لن يتخلى عن الاتــفــاق الــنــووي، إذا عادت 
طــــهــــران لـــلاتـــفـــاق، وبـــقـــيـــت مــلــتــزمــة بـــبـــنـــوده. 
وحــذر نــواب جمهوريون في مجلس الشيوخ 
الرئيس الأميركي من أن تقديم ضمانات بعدم 
الانـــســـحـــاب تــتــطــلــب عــــرض الاتــــفــــاق بصفته 
معاهدة لتصويت مجلس الشيوخ، مؤكدين أن 
الصفقة ستمزق على أيدي الرئيس الجمهوري 

المقبل.
ونوه الناطق بأن «مسار العودة الأميركية 
إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي واضــــــح؛ يــجــب عليهم 
الاعــتــراف بأنهم المذنب الأســاســي في الوضع 
الـــحـــالـــي، ويـــجـــب الـــتـــراجـــع مــــن المــــســــار الــــذي 
سلكوه». وكرر شرط إيران الذي رددته مؤخراً، 
بأن «على الأميركيين تقديم ضمانات بأن أي 
حكومة مقبلة لن تسخر من العالم والقانون 
الدولي مرة أخرى، ولن تتجاهل القانون، ولن 

تتكرر الأوضاع الحالية». وقال: «يجب أن ترفع 
العقوبات دفعة واحدة، وبشكل مؤثر».

وبـــذلـــك، أغــلــق خــطــيــب زاده الــبــاب بوجه 
مقاربة الخطوة مقابل خطوة في مفاوضات 
إيــرانــيــة،  اتــفــاق بــمــوافــقــة  إلـــى  فيينا للتوصل 
وقال: «كان مبدأ المفاوضات والاتفاق في فيينا 
هو ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، لا يوجد 
اتفاق على أي شــيء»، معتبراً هــذا المبدأ «هو 
الأســـاس. قلنا من البداية، وتابعناه بجدية، 
وســنــتــابــعــه بــجــديــة أكـــبـــر». ولــفــت إلـــى وجــود 
مسودات بشأن المحادثات السابقة التي بدأت 
فــي مطلع أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وتوقفت 
بعد ٦ جوالات مكثفة في ٢٠ يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، غــــداة إعــــلان فــــوز المــحــافــظ المــتــشــدد 

إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.

الطريق الوحيد

فـــــإن «الـــطـــريـــق  وبـــحـــســـب خــطــيــب زاده، 
الوحيد أن تتأكد إيران، وباقي أعضاء الاتفاق، 
مــن أن الــطــرف المنسحب مــن الاتــفــاق الـــذي لم 
الـــقـــرار (٢٢٣١)، ســوف  يــعــد عـــضـــواً، وانــتــهــك 
يفي بالتزاماته. وإذا أردنــا التأكد من جميع 
مكونات الاتفاقية، وأولويتها هي رفع جميع 
العقوبات... حينها سنقول إننا على الطريق 
الصحيح، وقضية الاتفاق خطوة مقابل خطوة 

لم تكن مطروحة».
ويـــأتـــي المـــوقـــف الإيـــرانـــي عـــن الانــســحــاب 
الأميركي، والانتهاك للقرار (٢٢٣١)، في وقت 
اتخذت فيه إيران كثيراً من الخطوات للتخلي 
عن الالتزامات الأساسية في الاتفاق النووي 
على عدة مراحل منذ مايو (أيــار) ٢٠١٩، دون 
أن تعلن انسحابها رسمياً من الاتفاق. وفي ٦ 
خطوات من التخلي عن بنود الاتفاق في زمن 
الرئيس الأميركي السابق، بدأت مرحلة ثانية 
من تقويض بنود الاتفاق مع وصول بايدن إلى 
البيت الأبيض، ورفعت تخصيب اليورانيوم 
إلى ٢٠ في المائة في يناير (كانون الثاني)، قبل 
المــائــة. وأقــدمــت على  بلوغها مستوى ٦٠ فــي 
تشغيل عشرات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة 
التي لا يسمح بها الاتفاق النووي، وتخلت عن 
البرتوكول الإضــافــي لمعاهدة حظر الانتشار 
الـــنـــووي، فــضــلاً عــن تــحــويــل غـــاز الــيــورانــيــوم 
إلـــى الــيــورانــيــوم المــعــدنــي، وإعـــــادة تخصيب 

اليورانيوم إلى منشأة فردو.
وتــشــتــكــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة مــــن تــقــلــيــص 
الــتــعــاون الإيـــرانـــي، ومــنــعــهــا مــن الـــوصـــول إلــى 

أجهزة تابعة لفريق التفتيش. 

سفينة تطلق صاروخ كروز «قدير» المضاد للسفن البالغ مداه ٣٠٠ كلم في ثاني أيام مناورات الجيش الإيراني في خليج عمان أمس (إ.ب.أ)
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صورة لاجتماع اللجنة المصرية - الإسرائيلية العسكرية (المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ماكغورك يلتقي فيرشينين ولافرنتييف في جنيف مع قرب انتهاء المدة الأولى لقرار المساعدات الإنسانية

«حوار سري» أميركي ـ روسي حول سوريا لتجنب صدام عسكري... وإنساني
لندن: إبراهيم حميدي

يــعــقــد مــســؤول الــشــرق الأوســـط 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــقــــومــــي بـــريـــت 
مــاكــغــورك، ونــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي فرشينين، والمبعوث 
الــــرئــــاســــي ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، 
جلسة حــوار رسمية عــن ســوريــا في 
جــنــيــف الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، عــلــى أمــل 
وضع أرضية تجنب الطرفين صداماً 
دبلوماسياً، مع اقتراب موعد التمديد 
الــخــاص بالمساعدات  الــدولــي  لــلــقــرار 
الإنسانية بداية العام المقبل، وتشابك 
الــوضــع العسكري فــي شــمــال شرقي 
سوريا. وفي الطريق إلى الاستحقاق 
الدبلوماسي في مجلس الأمن بداية 
العام، تسعى واشنطن للتنسيق مع 
حلفائها، عبر قيادة اجتماع موسع 
لــعــدد مــن الــــدول الــكــبــرى والإقليمية 
على هامش مؤتمر التحالف الدولي 
لمــواجــهــة «داعـــــش» فــي بــروكــســل في 
الــثــانــي مــن الــشــهــر المــقــبــل، فــي تــكــرار 
لاجتماع رومــا في يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي. كــمــا قـــررت مــوســكــو تنظيم 
«ضامني آستانة»، بمشاركة  مؤتمر لـ
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، 
في منتصف الشهر المقبل، لتنسيق 
المــوقــف بــين الـــدول الــثــلاث المــوجــودة 

عسكرياً في سوريا.

كيف بدأ الحوار؟
مــنــذ مــجــيء إدارة الــرئــيــس جو 
بايدن، رهن فريقه أي حوار سياسي 
مـــع روســـيـــا بــمــوافــقــة الأخــــيــــرة على 
تمديد قرار المساعدات الإنسانية «عبر 

الحدود» الذي انتهت مدته في يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي. وفـــي ضـــوء تفاهم 
بـــايـــدن ونــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين فــــــي جـــنـــيـــف فــــــي مــنــتــصــف 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، اجــتــمــع 
مــاكــغــورك وفيرشينين ولافرنتييف 
سراً في جنيف بداية يوليو (تموز)، 
واتــفــقــوا على مــســودة الــقــرار الدولي 
الجديد الذي نزل من فوق على حلفاء 
واشنطن وموسكو في مجلس الأمن.

واشــنــطــن قـــدمـــت تـــنـــازلات عــدة 
لمــوســكــو، عــبــر تخليها عــن المطالبة 
بـــثـــلاثـــة مـــعـــابـــر حـــــدوديـــــة لإيـــصـــال 
المـــســـاعـــدات، والاكـــتـــفـــاء بــمــعــبــر بــاب 
الهوى بين إدلب وتركيا، وموافقتها 
على لغة جديدة في القرار، تضمنت 
مــصــطــلــحــات مــثــل تــمــويــل مــشــاريــع 
«التعافي المبكر» و«الصمود»، ودعم 
المــســاعــدات «عــبــر الــخــطــوط». وعــدت 
بـــعـــض الــــــــدول، بـــمـــا فــيــهــا الــحــلــيــفــة 
لأمــيــركــا مــثــل فــرنــســا، تــلــك الــعــبــارات 
«اخــــتــــراقــــاً روســــيــــاً بـــالالـــتـــفـــاف عــلــى 
الشروط الأوروبــيــة» التي تتضمن ٣ 
لاءات: لا للمساهمة بتمويل مشاريع 
لــرفــع العقوبات الغربية  الأعــمــار، لا 
عــن دمــشــق، لا للتطبيع مــع دمــشــق، 
قبل حصول تقدم جوهري في عملية 

السلام، وتنفيذ القرار (٢٢٥٤).
ومقابل هذه التنازلات الأميركية، 
تعهدت موسكو شفوياً بالموافقة على 
الــتــمــديــد لــســتــة أشــهــر أخــــرى لــلــقــرار 
الدولي بعد الانتهاء في بداية العام 
من الأشهر الستة الأولى، إضافة إلى 
تــحــريــك مــلــف عــمــلــيــة الـــســـلام وعــمــل 
الــدســتــوريــة، والــحــفــاظ على  اللجنة 

وقف النار وثبات خطوط التماس بين 
مناطق النفوذ الثلاث، والتزام اتفاق 
«منع الصدام» بين الجيشين الأميركي 

والروسي شرق الفرات.

أين نحن الآن؟
فــي منتصف سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، عقد ماكغورك وفيرشينين 
ولافرنتييف جلسة ثانية من الحوار، 
الــروســي نظيره  عاتب فيها الجانب 
الأميركي بسبب عدم تقديم إعفاءات 
مــن عقوبات «قــانــون قيصر»، وعــدم 
تــخــفــيــف الــضــغــوطــات عــلــى دمــشــق، 
وعــدم استعجال منح موافقة للبنك 
الـــدولـــي لــتــمــويــل إصــــلاح خـــط الــغــاز 
العربي في الأراضـــي السورية الآتي 
من مصر والأردن إلى لبنان، إضافة 

إلــــى انــتــقــاد بــــطء تــقــديــم المــســاعــدات 
«عــــبــــر الـــــخـــــطـــــوط»، بـــــل كــــــان هـــنـــاك 
عتب على صـــدور قائمة جــديــدة من 
الــعــقــوبــات فــي نهاية يوليو (تــمــوز) 
المــاضــي. وفــي المــقــابــل، جــدد الجانب 
الأميركي المطالبة بتقديم المساعدات 
الــحــدود»، والحفاظ على وقف  «عبر 
الــــنــــار، ودفـــــع عــمــلــيــة الـــســـلام وعــمــل 
اللجنة الدستورية. وتقويم عدد من 
الــدبــلــومــاســيــين أن مـــاكـــغـــورك «كـــان 
مقتنعاً بأن الجانب الأميركي قام بكل 
ما يمكن القيام به خــلال ١٠ سنوات 
تــنــازلات، لكن  لــدفــع موسكو لتقديم 
الـــروس لا يــريــدون الــتــحــرك للضغط 
على دمشق، لذلك لن يقدم الأميركيون 
على أي مبادرة جديدة ما لم يتحرك 
الجانب الروسي». المفاجأة كانت هي 

الدعوة لعقد جولة ثالثة من الحوار 
الــشــهــر. والتقويم  فــي منتصف هـــذا 
الــروســي حالياً هــو عــدم حــصــول أي 
الــجــديــدة في  تــقــدم بالنسبة للبنود 
الــقــرار الــدولــي الــخــاص بالمساعدات، 
إذ إنه «فقط عبرت قافلتان الخطوط 
بين مناطق الحكومة والمعارضة في 
حلب وإدلـــب، وقــامــت دول أوروبــيــة، 
خــصــوصــاً فـــرنـــســـا، بــعــرقــلــة تــمــويــل 
مشاريع التعافي المبكر التي تخص 
مدارس أو مستشفيات، مع أن ألمانيا 
قدمت بعض التمويل، كما أنه لم تقر 
إلـــى الآن اســتــراتــيــجــيــة إطــــار العمل 
لبرنامج الأمــم المتحدة فــي دمشق». 
وعـــلـــيـــه، تــعــتــقــد مـــوســـكـــو أن تــقــريــر 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش لمــجــلــس الأمـــــن عـــن هــذه 

الأمــور بداية السنة المقبلة «سيكون 
خالياً من المعطيات، ما يسقط شرطاً 

أساسياً لضمان التمديد».
أمـــا الــتــقــويــم الأمـــيـــركـــي، فيقوم 
على إدراك حصول «خطوة صغيرة» 
لـــدى عــقــد الــجــولــة الــســادســة للجنة 
أكـــتـــوبـــر  بــــين ١٨ و٢٢  الــــدســــتــــوريــــة 
لــكــنــهــا لم  المـــاضـــي،  (تــشــريــن الأول) 
تحقق التقدم المطلوب، بالانتقال إلى 
صـــوغ المـــبـــادئ الــدســتــوريــة، إضــافــة 
إلــــى ضــــــرورة بــــدء المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
بفتح ملفات أخرى في القرار (٢٢٥٤)، 
تخص وقف النار والمعتقلين وعودة 
اللاجئين والنازحين. يضاف إلى ذلك 
أن الجانب الأمــيــركــي قــدم إلــى مصر 
والأردن ولبنان ورقة الضمانات التي 
تدعم مشروع «الغاز العربي»، وتؤكد 

استثناءه من «قانون قيصر»، حسب 
الـــرغـــبـــة الـــروســـيـــة. كــمــا أن الــجــانــب 
الأمــيــركــي اتــخــذ مــوقــفــاً حــيــاديــاً من 
خطوات عربية للتطبيع مع دمشق. 
ويــقــول مــوقــفــه، لــكــن لا يــفــرضــه على 
أحـــــــد، ويــــذكــــر بـــعـــقـــوبـــات «قـــيـــصـــر» 

بصفته قانوناً.

تشابك وصفقة
قناة ماكغورك - فيرشينين هي 
ســيــاســيــة، بـــل أصــبــحــت «إنــســانــيــة» 
أكـــثـــر، وتـــركـــز عــلــى قــــرار المــســاعــدات 
«عــبــر الــــحــــدود» و«عـــبـــر الــخــطــوط». 
صــحــيــح أن رئـــيـــســـي هــيــئــة الأركــــــان 
الــــــروســــــي فــــالــــيــــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، 
والأمــيــركــي مـــارك ميلي، قــد اجتمعا 
قــرب هلسنكي قبل أسابيع للحفاظ 
على اتفاق «منع الصدام» في سوريا، 
لكن الأيــام الأخيرة شهدت زيــادة في 
حــجــم وطــبــيــعــة الانـــتـــشـــار الـــروســـي 
شرق الفرات، قرب القوات الأميركية، 
سواء لجهة نشر طائرات حربية في 
الــقــامــشــلــي والـــرقـــة أو تــوســيــع نشر 
الـــدوريـــات والمـــراكـــز الــروســيــة بهدف 
«ردع» تركيا من توغل جديد يضرب 
«قوات سوريا الديمقراطية»، حليفة  بـ
واشــنــطــن. ولا يــمــانــع مــاكــغــورك في 
ردع تركيا، لكنه يــدرك أيضاً أن هذا 
الانتشار الروسي يزيد الضغط على 
الــقــوات الأمــيــركــيــة لمــغــادرة الأراضـــي 

السورية بعد التجربة الأفغانية.
الــحــشــود تفعيل  وتطلب زيـــادة 
وتــــكــــثــــيــــف الاتـــــــــصـــــــــالات الــــيــــومــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــــروســــيــــة، لـــكـــن أيــضــاً 
تطلب تنشيط المساعي السياسية، 

بحيث تشجع واشنطن «قوات سوريا 
الديمقراطية»، وجناحها السياسي 
فــي «مجلس ســوريــا الديمقراطية»، 
للحوار مــع دمــشــق، فــي حــين تشجع 
مـــوســـكـــو الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة عــلــى 
مـــرونـــة ســيــاســيــة مـــع الأكــــــــراد. وفــي 
ضــــوء أن المـــســـؤولـــة الـــكـــرديـــة إلــهــام 
أحمد كانت في واشنطن وموسكو، 
ولافــرنــتــيــيــف كــــان فـــي دمـــشـــق، فقد 
يــشــكــل الـــحـــوار الـــروســـي - الأمــيــركــي 
بعد أيام مناسبة لاختبار احتمالات 
الدفع لحوار سياسي بين القامشلي 
ودمـــشـــق، بــنــاء عــلــى الإشـــــارات التي 
صدرت من قياديين أكراد فيما يتعلق 
بـــالاعـــتـــراف بــالــرئــيــس بــشــار الأســـد، 
المــوارد النفطية  والاستعداد لتسليم 

والاستراتيجية إلى دمشق.
وأمــــــــــام الاخــــــتــــــلاف فـــــي قـــــــراءة 
نتائج تنفيذ القرار الدولي الخاص 
بـــالمـــســـاعـــدات، وقـــلـــة المـــعـــطـــيـــات فــي 
تــقــريــر غــوتــيــريــش، فــأغــلــب الــظــن أن 
موسكو لن توجه ضربة للمساعدات 
التي تستفيد منها مناطق الحكومة، 
بــل يــرجــح أن يشكل لــقــاء مــاكــغــورك 
وفـــيـــرشـــيـــنـــين مـــنـــاســـبـــة لـــتـــفـــاوض 
جــديــد لــلــوصــول إلـــى صفقة جــديــدة 
تــضــمــن تـــقـــديـــم الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
ضمانات بالعمل خلال الأشهر الستة 
الــبــنــود المتعلقة  المقبلة عــلــى تنفيذ 
«التعافي المبكر» والمساعدات «عبر  بـ
الـــخـــطـــوط»، مــقــابــل مــوافــقــة روســيــة 
الــدولــي.  على تمديد إضــافــي للقرار 
وهذا «التنازل» كان قد سبق أن تعهد 
بــه فيرشينين لمــاكــغــورك فــي يوليو 

(تموز) الماضي.
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شغب في سجن «دواعش» شمال شرقي سوريا
الحسكة: كمال شيخو

انــــدلــــعــــت أعـــــمـــــال شـــغـــب داخـــــل 
ســــجــــن بـــمـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة يــخــضــع 
لحراسة «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــســــد) خـــــاص بـــاحـــتـــجـــاز مــقــاتــلــين 
يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعــش» 

الإرهابي.
وفـــــرضـــــت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
وقوات «قسد» طوقاً أمنياً على سجن 
الثانوية الصناعية جنوب محافظة 
الحسكة شمال شرقي سوريا، وأغلقت 
عدداً من الطرق المؤدية للمنطقة بعد 
انــدلاع أعمال شغب وفوضى تبعها 
حالة من العصيان، مع سماع أصوات 
اشتباكات داخـــل السجن واستنفار 
كافة عناصر الحراسة وقوات التدخل 

السريع ومكافحة الإرهاب.
وقال مصدر أمني وشهود عيان 
مــــن الـــحـــســـكـــة، إن ســـجـــن الــصــنــاعــة 
الــــكــــائــــن فـــــي حـــــي الـــــغـــــويـــــران ويـــقـــع 
بالجهة الجنوبية من المحافظة، شهد 
اضـــطـــرابـــات وأعـــمـــال عــنــف تبعتها 
حالة استعصاء، ونقل سكان محليين 
يسكنون في محيط المنطقة سماعهم 
أصــوات صــراخ وصيحات وهتافات 
عالية مــنــددة، ووفــق المــصــدر نفسه، 
يطالب هــؤلاء السجناء المحتجزون 
«بتخفيف عدد المحتجزين بالغرف 
المكتظة ومراعاة أحوالهم الإنسانية، 
ويشتكون من ظروف قاسية في كثير 
من الحالات»، وكانت أبرز مطالبهم 
إسراع تحويل ملفاتهم إلى القضاء، 
العالقة والبت  ومعالجة قضاياهم 

في مصيرهم.
إلــى أن الطائرات  ولفت المــصــدر 
الأميركية ومروحيات تابعة للتحالف 
الدولي حلقت على علو منخفض فوق 
ســمــاء الــســجــن لــيــل الأحــــد - الاثــنــين 
المــاضــي، وألــقــت قنابل ضوئية على 
مـــحـــيـــط الـــســـجـــن وأســـــــــــواره، ودخــــل 
مــجــمــوعــة مــن المــحــقــقــين فــي الجيش 
الأمــيــركــي وخـــبـــراء بــمــجــال مكافحة 
الإرهاب إلى داخل السجن للتفاوض 

مع الذين نفذوا الاستعصاء.
ويــعــد هـــذا الاســتــعــصــاء الثاني 
مـــن نــوعــه فـــي أقـــل مـــن شــهــر بــعــد أن 
وقـــعـــت أعــــمــــال مــشــابــهــة فــــي ٢٧ مــن 
آنـــذاك أعمال  المــاضــي، وشهد  الشهر 
فوضى وشغب في سجن الصناعة، 
ويـــقـــبـــع فــــي هـــــذه المـــنـــشـــأة أكـــثـــر مــن 

إلــــى جــانــب  قـــاتـــلـــوا  ٥ آلاف شــخــص 
تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، الـــذي تم 
الــقــضــاء عــلــى ســيــطــرتــه الــجــغــرافــيــة 
والــعــســكــريــة شــــرق نــهــر الــــفــــرات في 
حــيــث   ،٢٠١٩ (آذار)  مـــــــارس  شـــهـــر 
مـــضـــى عـــلـــى احـــتـــجـــازهـــم أكــــثــــر مــن 
عامين ونصف العام، وترفض معظم 
الدول والحكومات الغربية والعربية 
لــدواعٍ سياسية  استعادة مواطنيها 

وأمنية.
ومــــــنــــــشــــــأة ســـــجـــــن الـــــثـــــانـــــويـــــة 
الصناعية بالحسكة من بين ٧ سجون 
مــنــتــشــرة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 
يحتجز فيها عناصر كانوا ينتمون 
إلى التنظيم، تخضع لحراسة وإدارة 
قوات «قسد»، ومراقبة ودعم مالي من 
الــتــحــالــف الــدولــي بــقــيــادة واشــنــطــن. 

الــســجــون  وتــشــيــر إحــــصــــاءات إدارة 
إلـــــى وجــــــود نـــحـــو ١٢ ألـــــف شــخــص 
كانوا ينتمون إلــى صفوف التنظيم 
المتشدد، بينهم ٨٠٠ مسلح يتحدرون 
مــن ٥٤ جنسية غربية، وألــف مقاتل 
أجنبي من بلدان الشرق الأوسط، على 
رأسها تركيا وروسيا وشمال أفريقيا 
إلــى ١٢٠٠  ودول آسيوية، بالإضافة 
مــســلــح يـــتـــحـــدرون مـــن دول عــربــيــة، 
غالبيتهم قدموا من تونس والمغرب، 
كما يبلغ عدد المتحدرين من الجنسية 
العراقية نحو ٤ آلاف، والعدد نفسه 

يتحدرون من الجنسية السورية.
لـــم  الـــــســـــجـــــن،  إدارة  وحــــــســــــب 
يسبق لهؤلاء المحتجزين الخضوع 
لــعــمــلــيــات اســـتـــجـــواب أو تــقــديــمــهــم 
للقضاء، وهــم منقطعون عــن العالم 

الـــخـــارجـــي ولا يـــعـــرفـــون الـــتـــطـــورات 
الميدانية التي شهدتها المنطقة خلال 
فترة احتجازهم، التي مضى عليها 
عامان ونصف العام، ويخضع لرقابة 
صــــارمــــة عـــلـــى مــــــدار ٢٤ ســـاعـــة عــبــر 
تفقدهم ومراقبتهم بكاميرات ضوئية 
وحرارية، وأجهزة لاسلكية متطورة 

لتتبع تحركاتهم وتصرفاتهم.
وتـــخـــشـــى الـــســـلـــطـــات الـــكـــرديـــة 
وقـــــــوات «قــــســــد» فــــي حـــــال تــعــرضــت 
المـــــنـــــاطـــــق الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــا 
لــهــجــوم تـــركـــي جـــديـــد والـــتـــي تـــؤوي 
عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز؛ 
مــن فـــرار هـــؤلاء المــتــطــرفــين، وبــواعــث 
هذا الخوف مرده وجودهم في أبنية 
أمــنــيــاً»، أو فــي حال  غير «منضبطة 
وقعت حــوادث اعتداء وفوضى على 

قـــــوات الـــحـــراســـة يــصــعــب الــســيــطــرة 
عــلــى الــوضــع، كتلك الــتــي وقــعــت في 
مــخــيــم الـــهـــول شــــرق ســــوريــــا، ويــعــد 
أكـــبـــر المـــخـــيـــمـــات الـــتـــي يــقــطــن فــيــهــا 
آلاف من نساء وأطفال التنظيم على 
مستوى البلاد. وطالب قــادة الإدارة 
الــذاتــيــة خــلال الاجتماعات المباشرة 
مع حكومات التحالف الدولي والدول 
المعنية، بضرورة استعادة رعاياهم 
مــــــن الــــــرجــــــال والـــــنـــــســـــاء والأطــــــفــــــال 
الــقــاطــنــين بــالمــخــيــمــات ومحاكمتهم 
على أراضيها، وتقديم الدعم لمساعدة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــتــقــســيــم قــطــاعــات 
مــخــيــم الــــهــــول الــــــذي شـــهـــد تــصــاعــد 
عـــمـــلـــيـــات الـــعـــنـــف والـــقـــتـــل وحــــــالات 
الـــهـــروب، والمــســاهــمــة بــبــنــاء وإنــشــاء 
مـــراكـــز تـــأهـــيـــل، وتــــبــــادل المــعــلــومــات 

الاستخباراتية لإبعاد خطر التنظيم 
عـــــن المـــنـــطـــقـــة، وكــــــــان مـــــن بـــــين أبـــــرز 
المطالب إنشاء محكمة خاصة بقرار 
دولــي لمقاضاة هــؤلاء على الأراضــي 
الـــذاتـــيـــة  لـــنـــفـــوذ الإدارة  الـــخـــاضـــعـــة 

وقواتها العسكرية.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــالــــت شـــبـــكـــة «عـــين 
الفرات» الإخبارية المحلية، إن القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة نـــقـــلـــت الأحـــــــــد المــــاضــــي 
١٥ قـــيـــاديـــاً مـــن الــتــنــظــيــم مـــن سجن 
الــصــنــاعــة نــحــو قــاعــدتــهــا فـــي بــلــدة 
الشدادي الواقعة بالريف الجنوبي، 
تـــمـــهـــيـــداً لـــنـــقـــل هــــــــؤلاء إلــــــى قـــواعـــد 
التحالف في العراق، وتسليمهم فيما 
بعد إلــى وفـــود مــن حــكــومــات دولهم 
وإخضاعهم للمحاكمة داخــل حدود 

بلدانهم.

الجيش المصري يزيد قواته في رفح بالتنسيق مع إسرائيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــقــــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، أمــــس، إنــــه تــقــرر 
زيــــــــادة عــــــدد قـــــــوات حــــــرس الــــحــــدود 
المــــصــــريــــة وإمــــكــــانــــاتــــهــــا بــالمــنــطــقــة 
الـــحـــدوديـــة الــشــرقــيــة فـــي رفـــــح، بعد 

التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المــــــشــــــتــــــركــــــة لــــلــــجــــيــــشــــين المــــــصــــــري 
والإســـرائـــيـــلـــي، قـــد عــقــدت اجــتــمــاعــاً، 
الأحــــد، جـــرى خــلالــه بــحــث القضايا 
المـــشـــتـــركـــة، والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى تــعــديــل 
للاتفاقية الأمنية الحدودية.  وبحسب 

بــيــان للمتحدث العسكري المــصــري، 
أمس (الاثنين)، فإن اللجنة «نجحت 
فــي تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة 
عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها 
بالمنطقة الحدودية برفح... في إطار 
اتفاقية دولية، بما يعزز ركائز الأمن 
طــبــقــاً لــلــمــســتــجــدات والمـــتـــغـــيـــرات». 
واعتبر البيان أن التعديل يأتي «في 
إطــــــار الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن الــقــومــي 
المــصــري، واســتــمــراراً لجهود القوات 
الــحــدود  المسلحة فــي ضبط وتــأمــين 
على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي 

الشرقي».
تــرأس وفــد الجيش الإسرائيلي 

في الاجتماع، رئيس قسم العمليات، 
اللواء عوديد باسيوك، ورئيس فرقة 
الاستراتيجية والدائرة الثالثة، اللواء 
تـــل كـــالمـــان، ورئـــيـــس قــســم الــعــلاقــات 
الخارجية، العميد إفي دفرين، وفق 
بيان للجيش الإسرائيلي. ولم يوضح 
بيان الجيشين الإسرائيلي والمصري 
مــــكــــان انــــعــــقــــاد الـــلـــجـــنـــة، لـــكـــن قـــنـــاة 
«كـــان» الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، قالت 
الــضــبــاط الإســرائــيــلــيــين توجهوا  إن 
إلى الاجتماع على متن طائرة تابعة 
لـــســـلاح الـــجـــو «شـــمـــشـــون» بــمــلابــس 
مدنية. فيما ذكر الجيش الإسرائيلي 
أنه تم التوقيع على «تعديل لاتفاقية 

تنظم وجود قوات الحرس في منطقة 
رفح، لصالح تعزيز القبضة الأمنية 
تــلــك المنطقة».  للجيش المــصــري فــي 
وأضـــاف أن «الــقــيــادة السياسية في 
إســـرائـــيـــل ســـبـــق ووافــــقــــت عـــلـــى هـــذا 

التعديل».
يـــشـــار إلــــى أن مــعــاهــدة الــســلام 
المــوقــعــة بــين الــقــاهــرة وتـــل أبــيــب عــام 
١٩٧٩، تــحــدد عـــدد الـــقـــوات المــصــريــة 
والإسرائيلية المتمركزة على الحدود، 
لكنها تنص على إمكانية زيادة عدد 

القوات وفق اتفاق بين البلدين.
وسبق أن وافــقــت إسرائيل منذ 
ســــنــــوات عـــلـــى زيــــــــادة عــــــدد الــــقــــوات 

المصرية في سيناء، في إطار الحملة 
العسكرية المصرية ضد التنظيمات 
الإرهابية في شبه الجزيرة المصرية.

وتشهد العلاقات الإسرائيلية - 
المصرية خلال الآونة الأخيرة تحسناً 
لافتاً، دعمه قيام مصر بدور الوساطة 
بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع 
غزة. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، اســتــقــبــل الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم 
الـــوزراء الإسرائيلي،  الشيخ، رئيس 
نفتالي بنيت، فــي زيـــارة هــي الأولــى 
من نوعها لمسؤول إسرائيلي كبير، 

منذ أكثر من ١٠ سنوات.

أشتية يدعو الكونغرس لتعديل قوانين تستهدف السلطة و{المنظمة» 
 رام الله: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، الكونغرس الأميركي، 
للاعتراف بدولة فلسطين، وتعديل 
القوانين والأنظمة التي تستهدف 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظــمــة 

التحرير وتربطهما بالإرهاب.
أثــنــاء استقباله،  وقـــال أشــتــيــة 
الاثنين، وفداً من أعضاء الكونغرس 
الأميركي، من الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري، على رأسه السيناتور 
بــــن كـــــــــاردن، رئـــيـــس مـــؤتـــمـــر الأمــــن 
والــــــتــــــعــــــاون فــــــي أوروبــــــــــــــــا، وضــــم 
النائب ستيني هوير، والسيناتور 
روبرت كيسي، والسيناتور روبرت 
بورتمان، والنائب ستيف كوهين، 

والنائب إيمانويل كليفر، وذلك في 
مكتبه بمدينة رام الله، إنه يجب أن 
تــنــفــذ الإدارة الأمــيــركــيــة تعهداتها 
خـــلال حملتها الانــتــخــابــيــة، وعلى 
رأســــــهــــــا إعـــــــــــادة فــــتــــح الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الأميركية في القدس، وحماية وضع 

المدينة المقدسة.
ويــتــحــدث أشتية عــن تصنيف 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي، مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية في عام ١٩٨٧، 
كياناً داعــمــاً لــلإرهــاب. وهــذا القرار 
ســـــارٍ حــتــى هــــذا الــــوقــــت، لــكــن بعد 
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق أوســـلـــو، درج 
رؤســـاء الــولايــات المــتــحــدة منذ عام 
١٩٩٤، على  التوقيع كل ٦ أشهر على 
قــرار يعلق تنفيذ قــرار الكونغرس، 
بما سمح بفتح مكتب تمثيل منظمة 

التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
لكن يريد الفلسطينيون إلغاء هذا 

التصنيف نهائياً.
وبـــــحـــــث أشــــتــــيــــة مــــــع الـــــوفـــــد، 
مستقبل العملية السياسية متهماً 
إســــــرائــــــيــــــل بـــــاســـــتـــــخـــــدام ســـيـــاســـة 
«الـــــتـــــدمـــــيـــــر المــــمــــنــــهــــج» بــــحــــق حــل 
الـــــدولـــــتـــــين، واســـــتـــــمـــــرار الاحــــتــــلال 
الــذي ينتهك يومياً حقوق الإنسان 
الفلسطيني ويضيق عليه معيشته، 
وقـــــــال: «يـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق أصـــدقـــاء 
إســرائــيــل، واجـــب منعها مــن وضــع 
نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير 
باستمرار سياستها الاستعمارية 
وانــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان»، مشيراً 
لــتــقــريــر «هــيــومــان رايــتــس ووتـــش» 
الـــــــذي رصــــــد انـــتـــهـــاكـــات إســـرائـــيـــل 

لـــــحـــــقـــــوق الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
«دولة أبرتهايد». ووصفها بـ

وتـــحـــدث أشــتــيــة أمــــام ضيوفه 
عـــــــن «طـــــــــــرق وحــــــــافــــــــلات لا يـــمـــكـــن 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين اســـتـــخـــدامـــهـــا، وأن 
الــخــلــيــل مــقــســمــة والـــقـــدس مــحــاطــة 
بــجــدار يفصلها عــن الــضــفــة، وغــزة 
تــحــت الــحــصــار، وأن كــل مــكــون من 
الــجــغــرافــيــا الفلسطينية  مــكــونــات 
مفصول عن الآخر»، متسائلاً: «كيف 
بإمكاننا مواصلة الحديث عن حل 
الدولتين، وهناك ٧٢٠ ألف مستوطن 
الـــدولـــة الفلسطينية،  عــلــى أراضــــي 
والبرنامج الاستيطاني متواصل، 
مــــــــن الأراضــــــــــــي  المــــــــائــــــــة  فــــــــي  و٦٢ 
الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة 
لإســـرائـــيـــل تــتــعــامــل مــعــهــا كـــخـــزان 

جغرافي للتوسع الاستيطاني».
وحـــــذر أشــتــيــة مـــن أن الــحــالــة 
فــــي فــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــيــــوم، 
تـــنـــزلـــق إلــــــى واقـــــــع دولـــــــة واحـــــــدة، 
ونظام أبرتهايد تسيطر فيه أقلية 
يــهــوديــة، عــلــى أغلبية  إســرائــيــلــيــة 
فــلــســطــيــنــيــة إســلامــيــة ومــســيــحــيــة، 
وأن إســرائــيــل لا تهتم بالبيانات، 
«ويــجــب اتــخــاذ خــطــوات جــديــة من 
أجـــــل الـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــلانــصــيــاع 
للقانون الدولي، والقرارات الأممية 

التي تدين الاستيطان».
وشــــــكــــــر أشـــــتـــــيـــــة اســــتــــئــــنــــاف 
الولايات المتحدة دعمها «للأونروا»، 
مطالباً بإعادة بقية المساعدات التي 
كانت تقدم سابقاً من أجل مساعدة 
الحكومة والشعب الفلسطيني على 

مواجهة التحديات المالية، مشدداً 
على أن السلطة الفلسطينية تفي 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة فــــي الــضــفــة، 
الــقــدس وغــزة ومخيمات  بما فيها 
اللجوء فــي ســوريــا ولــبــنــان، لكنها 
بسبب الاحــتــلال «غــيــر قــــادرة على 
الــســيــطــرة عــلــى الــــحــــدود والمــعــابــر 
والمقدرات الطبيعية من أرض ومياه 
وغــيــرهــمــا، مـــا يــضــعــهــا فـــي وضــع 

مالي صعب».
كما دعا أشتية إلى الضغط على 
إسرائيل من أجــل عقد الانتخابات 
في جميع الأراضي الفلسطينية من 
الــقــدس، مــؤكــداً أن الإرادة  ضمنها 
الفلسطينية هي لإجراء الانتخابات 
وحماية الديمقراطية الفلسطينية 

وتكريس حقوق الإنسان.

الأسرى الستة: انتصارنا القادم بصفقة التبادل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــتــف الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــون 
الــــســــتــــة، لـــــــدى مــــغــــادرتــــهــــم جــلــســة 
المــحــكــمــة، الاثــــنــــين، وهــــم مــحــاطــون 
بالجنود والحراس، أنهم لا يكترثون 
لـــــلإجـــــراءات الــقــمــعــيــة والانــتــقــامــيــة 
بـــحـــقـــهـــم، مـــعـــتـــبـــريـــن تـــمـــكـــنـــهـــم مــن 
الـــفـــرار مـــن الأســـــر وانــــتــــزاع الــحــريــة 
لــبــضــعــة أيـــــــام، انـــتـــصـــاراً أول عــلــى 
طريق حريتهم. وأكدوا جميعاً أنهم 

الــقــادم  الــثــانــي  ينتظرون الانــتــصــار 
بــالــحــريــة، عــن طريق  بــالــفــوز  حتماً 

التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
كـــانـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
قــد اســتــأنــفــت، الاثـــنـــين، فــي محكمة 
الصلح بالناصرة، محاكمة الأسرى 
الــذيــن تمكنوا مــن حفر نفق  الستة، 
جعلهم يهربون من سجن جلبوع في 
بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
ومــعــهــم خــمــســة أســـــرى ســاعــدوهــم 
على الفرار. وقد استقبلهم عدد من 

شباب الناصرة وسخنين بالتصفيق 
والـــهـــتـــاف فـــي الـــســـاحـــة الــخــارجــيــة 

للمحكمة.
وحضر وفد من أهالي الجولان 
الــــســــوري المـــحـــتـــل، بـــقـــيـــادة الأســـيـــر 
المحرر، صدقي المقت، الذي راح يهتف 
تحية لــلأســرى، بــالــقــول: «الاحــتــلال 
غير شرعي والمحكمة غير شرعية، 
وسيتم تحريركم قريباً بالمقاومة»، 
وقــد أوقــفــتــه الــشــرطــة لبضع دقائق 
وأبــعــدتــه عــن ســاحــة المــحــكــمــة. ورد 

قـــــادري: «تحياتنا  الأســيــر يــعــقــوب 
الــنــاصــرة وســخــنــين. تحياتنا  إلـــى 
إلى كل أهل فلسطين في حيفا ويافا 
والناصرة وسخنين وأم الفحم وكل 
مكان». وهتف الأسير زكريا زبيدي، 
باللغة العبرية: «نحن مقاتلون من 
أجــل الحرية وســوف ننالها». وقال 
أيــهــم كممجي: «سنقهرهم  الأســيــر 
ونـــنـــال حــريــتــنــا كــمــا قــهــرنــاهــم أول 

مرة».
هذا وقد شكى الأسير القادري، 

الــظــروف التي يعانيها الأســرى  مــن 
أجمعين في الزنازين. ورغم محاولات 
إسكاته وإبعاده عن وسائل الإعلام، 
هـــتـــف: «نـــحـــن نــعــيــش فــــي زنـــازيـــن 
كالمقابر. الوضع سيئ للغاية. خلال 
٤٨ ساعة الأخيرة بقينا من دون أكل 
وشــرب لساعاتٍ طويلة». وأضــاف: 
«حريتنا فــوق كــل شــيء، وفلسطين 

التاريخية كلها لنا».
الـــعـــامـــة  الـــنـــيـــابـــة  المـــــعـــــروف أن 
وجهت في ٢ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي، لوائح الاتهام ضد الأسرى 
اتــهــام تصل عقوبتها  الستة، بنود 
إلــــى ٧ ســـنـــوات ســـجـــن. كــمــا قــدمــت 
لـــوائـــح اتـــهـــام إلــــى ٥ آخـــريـــن، بــزعــم 
تقديم المــســاعــدة وإخــفــاء معلومات 
حــول حفر النفق. ورفــض المحامون 
تــوجــيــه هــــذه الاتـــهـــامـــات، مــؤكــديــن 
أنــهــا تــتــنــافــى مــع المــواثــيــق الــدولــيــة 
التي تدافع عن حقوق الأســرى، وأن 
إسرائيل تعد من الــدول التي وقعت 

عليها، ويجب الالتزام بها.

القدوة يتهم «الرئاسة» مجدداً 
بتمزيق «مؤسسة عرفات»

رام الله: «الشرق الأوسط»

هــاجــم رئــيــس المــلــتــقــى الــوطــنــي 
الديمقراطي ناصر القدوة، بشكل حاد 
الرئاسة الفلسطينية، في بيان، في 
ذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر 
عـــرفـــات، انــتــقــد فــيــه ســلــوك الــرئــيــس 

تجاه مؤسسة عرفات.
وجاء نص البيان للدبلوماسي 
والــوزيــر السابق والقيادي المفصول 
من حركة «فتح» ولجنتها المركزية، 
بعد خلاف حول الانتخابات الأخيرة: 
الــذكــرى السنوية  «نقترب من إحياء 
الــســابــعــة عــشــرة لاســتــشــهــاد الــقــائــد 

المؤسس ياسر عرفات.
 وفـــــي هـــــذه الأيـــــــام تـــطـــل عــلــيــنــا 
أبــو عــمــار وهــي مليئة بالحزن  روح 
والأســى على ما آلــت إليه الأمــور في 
الساحة الفلسطينية بشكل عام وفي 
مــؤســســتــه بــشــكــل خــــاص. لا يسعنا 
هنا إلا أن نستذكر إصـــرار المقاطعة 
(مقر الرئاسة، الذي كان قبل وصول 
السلطة مقراً عسكرياً إسرائيلياً يعرف 
بـــاســـم المـــقـــاطـــعـــة) عــلــى الإمــــعــــان في 
تمزيق مؤسسة ياسر عرفات، حيث 
قــامــت كــمــا هــو مــعــروف بــالاســتــيــلاء 
عليها، وإلغاء استقلاليتها، وشطب 
نظامها الداخلي الأساسي واستبدال 
المـــراســـيـــم إيـــاهـــا بــــه، والــتــخــلــص من 
الــقــيــادات العربية والــقــيــادات  معظم 

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــــن غـــيـــر المـــوظـــفـــين، 
بـــاســـتـــخـــدام الأجــــهــــزة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــعــتــيــدة وقـــــــدرات الــســلــطــة داخــلــيــاً 

وخارجياً».
وتـــابـــع الـــقـــول: «ثــــم قــــام (تــــرزي 
المراسيم) في المقاطعة ومعه (مندوب 
المقاطعة في المؤسسة)، بترتيب لقاء 
بــائــس عــلــى (زوم) ســمــيــاه (اجــتــمــاع 
مــجــلــس أمـــنـــاء) فـــي مــحــاولــة فاشلة 
لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى مـــا تــبــقــى». 
وأضـــــاف أن مــؤســســة يــاســر عــرفــات 
التي بنيت بشكل قانوني من الصفر 
بسواعد أعضاء مجالسها ولجانها 
والـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا، لــــم تـــعـــد قــائــمــة، 
و«المــوجــود الآن يافطة بلهاء ملحقة 

بالمقاطعة».
 وقـــال الــقــدوة وهـــو ابـــن شقيقة 
عـــرفـــات، إن الـــدفـــاع عــن المــؤســســة لم 
يكن ممكناً «فــي ظــل التدهور الحاد 

والشامل في الوضع الفلسطيني».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس، قــد وقـــع فــي مــارس 
(آذار) الماضي، بصفته رئيس حركة 
«فـــتـــح»، قــــراراً بــفــصــل عــضــو اللجنة 
المــركــزيــة لــلــحــركــة نــاصــر الـــقـــدوة من 
الــــحــــركــــة، بـــعـــد أن رفـــض  عـــضـــويـــة 
التراجع عن قــرار الترشح على رأس 
قائمة لانتخابات المجلس التشريعي 
الــتــي كــانــت مــقــررة في  الفلسطيني، 

مايو (أيار) ولم تتم.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
الاستعداد لمؤتمر باريس حول ليبيا 

بين السيسي وماكرون 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الـــرئـــيـــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي خــلال 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، أمــــــس، مــع 
الــفــرنــســي، إيمانويل  نظيره 
مـــــــــاكـــــــــرون الاســــــــتــــــــعــــــــدادات 
الــجــاريــة لاستضافة باريس 
للمؤتمر الدولي حــول ليبيا 
خلال الشهر الجاري، حسبما 
أفـــــاد الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي لــلــرئــاســة 

المصرية.
المــتــحــدث الرسمي  وذكـــر 
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي أعـــرب 
خــــلال الاتــــصــــال عـــن حــرصــه 
على التشاور، وتبادل الرؤى 
مــــع نـــظـــيـــره المــــصــــري بــشــأن 
الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، فـــي ضــوء 
التقدير للجهود الشخصية 
لــــلــــرئــــيــــس الــــســــيــــســــي تـــجـــاه 
تسوية الأزمة الليبية، والتي 
عــززت المسار السياسي لحل 
الـــقـــضـــيـــة، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
رســـــــخ دور مــــصــــر كـــركـــيـــزة 
أســاســيــة لــلأمــن والاســتــقــرار 

في محيطها الإقليمي.
كما أكــد مــاكــرون حرص 
فرنسا على مواصلة التعاون، 
والتنسيق المكثف بين البلدين 

في هذا الملف المهم.
وأضـــــــــــــــــــــــاف المـــــــتـــــــحـــــــدث 
الرسمي موضحاً أن الرئيس 
الــــســــيــــســــي اســـــتـــــعـــــرض مـــن 
جـــــانـــــبـــــه المـــــــوقـــــــف المـــــصـــــري 
الثابت مــن القضية الليبية، 
والــجــهــود الــقــائــمــة لمــصــر في 
دفــــع كـــافـــة مــــســــارات تــســويــة 
القضية، عسكرياً وسياسياً 
واقتصادياً بمختلف المحافل 

الدولية والإقليمية.

وتــوافــق الــرئــيــســان على 
دعم المسار السياسي القائم، 
وصولاً إلى إجراء الاستحقاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي المـــــنـــــشـــــود فــي 
المــقــرر نهاية الشهر  مــوعــده، 
القادم، وضرورة خروج كافة 
القوات الأجنبية والمرتزقة من 
الليبية، وتقويض  الأراضـــي 
الــــتــــدخــــلات الأجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
المـــشـــروعـــة، الـــتـــي تــســهــم في 

تأجيج الأزمة.
كـــمـــا تـــــبـــــادل الـــزعـــيـــمـــان 
الرؤى ووجهات النظر بشأن 
القضايا الإقليمية والدولية، 
المــــشــــتــــرك،  ذات الاهــــــتــــــمــــــام 
خصوصاً تطورات الأوضاع 
فـــــــي الـــــــــــســـــــــــودان، حـــــيـــــث تـــم 
التوافق على أهمية التعامل 
مـــع الـــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة في 
الــــســــودان عــلــى نــحــو يحقق 
الاســــتــــقــــرار والأمـــــــن لــلــشــعــب 
الــــســــودانــــي، ويـــحـــافـــظ عــلــى 
المــســار الديمقراطي للعملية 
السياسية الحالية، ومــن ثم 
ضـــــــرورة قـــيـــام كــــل الأطــــــراف 
السودانية الشقيقة بتغليب 
المــــصــــلــــحــــة الــــعــــلــــيــــا لـــلـــوطـــن 

والتوافق الوطني.
كــــمــــا أوضــــــــح المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي أن الاتــصــال تطرق 
أيضاً إلى مناقشة سبل تعزيز 
أطر التعاون الثنائي المشترك 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــين 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــــجــــالات، 
خـــــصـــــوصـــــاً الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــعــســكــريــة، بــالإضــافــة إلى 
الــشــركــات الفرنسية  نــشــاط 
فيإطار المشروعات التنموية 
المـــــتـــــنـــــوعـــــة، خــــصــــوصــــاً مــا 
يتعلق بتوطين الصناعة في 

مصر.

مطالب بمناظرات بين المرشحين... وقبول النتائج من قبل جميع الأفرقاء

«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

بينما بدأت أمس، المفوضية 
العليا للانتخابات في ليبيا تلقي 
طــلــبــات المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة، طالبت «النقابة 
الــعــامــة لأعــضــاء هيئة الــتــدريــس 
المــفــوضــيــة، بتنظيم  الــجــامــعــي»، 
مـــــنـــــاظـــــرات بـــيـــنـــهـــم، يــحــضــرهــا 

متخصصون في هذا المجال.
وقـــــالـــــت الــــنــــقــــابــــة فـــــي بـــيـــان 
مــوجــه إلـــى رئــيــس «المــفــوضــيــة»، 
عبد الفتاح السائح، إن «تنظيم 
مـــــــــنـــــــــاظـــــــــرات بــــــــــين المــــــرشــــــحــــــين 
للانتخابات، بحضور مجموعة 
مـــن المــتــخــصــصــين، ســيــســهــم في 
الــرأي العام أســوة بالدول  تنوير 

المتقدمة».
وشــــــــــــــــرعــــــــــــــــت مـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة 
الانــتــخــابــات بــــدءاً مـــن أمــــس، في 
قبول طلبات الترشح للانتخابات 
الرئاسية في فروعها بطرابلس 
وبنغازي وسبها، وللانتخابات 
البرلمانية في كل فروع المفوضية. 
الليبية عن  ونقلت وكالة الأنباء 
عـــدد مــن المــرشــحــين إعــرابــهــم عن 
ارتـــيـــاحـــهـــم لــــلأجــــواء الإيــجــابــيــة 
عــقــب تــقــديــم مــلــفــات تــرشــحــهــم، 
الــــذي وجـــدوه  المــحــكــم  وللتنظيم 
فـــــي مـــــقـــــرات قـــــبـــــول المـــســـتـــنـــدات 
الـــخـــاصـــة بــالــتــرشــح، مــوضــحــين 
المــســتــنــدات تتم  أن عملية تقديم 
بصورة انسيابية، وفق الإجراءات 
الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، 
وبتعاون كبير مع وزارة الداخلية.

في سياق ذلك، تعهدت الأمم 
المتحدة مجدداً على لسان الأمين 
الــعــام المــســاعــد ومــنــســق بعثتها 
في ليبيا، رايزدون زيننغا، بدعم 
الــلــيــبــيــين فـــي إجــــــراء انــتــخــابــات 

شفافة ومــوثــوقــة وفــي موعدها، 
وفق خريطة الطريق السياسية، 
وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات 
الصلة، بغية تحقيق الاستقرار 

في ليبيا.
وشــــــــــدد زيــــنــــنــــغــــا فــــــي لـــقـــاء 
افـــــتـــــراضـــــي مــــــع بــــعــــض مــمــثــلــي 
الـــدور المهم  المــدنــي على  المجتمع 
للمجتمع المدني في الإسهام في 
«تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية 
وديمقراطية»، بينما أكد الحضور 
أن الهدف من الانتخابات «يجب 
أن يكون هــو تحقيق الاســتــقــرار، 
والخروج من الأزمــات السياسية 
المــتــكــررة»، مــشــدداً على «ضــرورة 

ضـــمـــان قـــبـــول الـــنـــتـــائـــج مــــن قــبــل 
جميع الجهات الفاعلة».

فـــي غــضــون ذلــــك، لـــم يحسم 
رئـــــــيـــــــس حــــــكــــــومــــــة «الـــــــــوحـــــــــدة» 
الــوطــنــيــة، عبد الحميد الدبيبة، 
التكهنات حــول احتمال ترشحه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة؛ لــكــنــه 
زار فــي المقابل مقر وزارة المالية 
بالعاصمة طرابلس، أمس، وتابع 
مــع إداراتــهــا المختصة، بحضور 
وزير المالية خالد المبروك، تنفيذ 
الــــــقــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــتـــخـــذة، 
وتوجيهاته بشأن معالجة ملف 
إفراجات الموظفين، وللتعرف على 

نتائج لجنة توحيد المرتبات.

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية 
الإفراج عن مرتبات ٨٥ ألف موظف، 
وفقاً لما تمت إحالته من قبل وزارة 
الــخــدمــة المــدنــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
إدراج مرتبات المعلمين ومكافأة 
المــــــعــــــاش الأســــــــاســــــــي، وتــــعــــديــــل 

مرتبات المتقاعدين.
غــيــر أن مــــســــؤولاً حــكــومــيــاً، 
تــحــفــظ عــلــى ذكــــر اســـمـــه، قــــال إن 
الــدبــيــبــة يــعــتــزم بالفعل الترشح 
للرئاسة، وهو ما اعتبرته وكالة 
«رويــتــرز» بمثابة تــراجــع واضــح 
لــتــعــهــده بــالــبــقــاء عــلــى الــحــيــاد، 
عندما تــولــى منصبه فــي مــارس 
المـــاضـــي، بــمــوجــب عملية  (آذار) 

سلام تدعمها الأمم المتحدة.
واكتسب الدبيبة، الذى سبق 
أن تعهد مــع أعــضــاء بالحكومة 
بــعــدم الــتــرشــح لــلــرئــاســة عــنــدمــا 
جرى اختيارهم في ملتقى الحوار 
السياسي، الذي رعته بعثة الأمم 
المتحدة في جنيف العام الماضي، 
شــعــبــيــة بــفــضــل بــــرامــــج الإنـــفـــاق 
العام الضخمة، التي شملت تقديم 
الـــدعـــم المـــالـــي لــلــشــبــان الــراغــبــين 
فـــــي الـــــــــــــزواج، والاســــتــــثــــمــــار فــي 
جميع أنحاء مناطق ليبيا، بعد 
سنوات من الحرب الأهلية. وهذه 
الخطوات التي اعتبرها البعض 
إلــى وضعه  «جــد إيجابية»، أدت 

فــي منافسة حقيقية مــع أطـــراف 
قـــويـــة، ومــــع منافسيه  ســيــاســيــة 
المـــحـــتـــمـــلـــين فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
وأبــــرزهــــم المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
قــائــد الــجــيــش الــوطــنــي فــي شــرق 
الــــبــــلاد، وســـيـــف الإســــــلام الــنــجــل 
الـــثـــانـــي لــلــعــقــيــد الـــــراحـــــل مــعــمــر 
الــقــذافــي، وعــقــيــلــة صــالــح رئيس 
مجلس النواب، وفتحي باشاغا 

وزير الداخلية السابق.
ويــنــص قـــانـــون الانــتــخــابــات 
عــلــى أنـــه يــتــعــين عــلــى المــرشــحــين 
لمــنــصــب الــرئــيــس، الـــذيـــن شغلوا 
بـــالـــفـــعـــل مـــنـــاصـــب رســــمــــيــــة، أن 
يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من 
موعد التصويت، وهــذا مــا فعله 

حفتر وصالح.
إلــــى ذلـــــك، بــــدأ أمــــس مــوســى 
الـــكـــونـــي، نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الليبي، زيـــارة مفاجئة  الرئاسي 
إلى الجزائر لمدة يومين، رفقة وفد 
عــســكــري يــتــرأســه محمد الــحــداد 
رئـــيـــس الأركـــــــان الـــعـــامـــة لــلــقــوات 

الموالية لحكومة الوحدة.
وقـــــــال بــــيــــان لــلــمــجــلــس إن 
الــــــزيــــــارة تــــأتــــي تـــلـــبـــيـــة لـــدعـــوة 
الــجــزائــري عبد المجيد  الرئيس 
تــبــون، وذلـــك فــي إطـــار التشاور 
المــســتــمــر بـــين قـــيـــادات الــبــلــديــن، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــمـــا ســيــبــحــثــان 
نتائج جولة الكوني الإقليمية 
لـــــدول الـــجـــوار الــشــهــر المـــاضـــي، 
الــتــي شملت الــســودان، وتــشــاد، 
والــنــيــجــر، ولــلــتــأكــيــد عــلــى دور 
الـــــجـــــزائـــــر الـــــفـــــاعـــــل فــــــي نـــجـــاح 
الــــشــــراكــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب، والــــجــــرائــــم الـــعـــابـــرة 
للحدود، والحد من الهجرة غير 
الــشــرعــيــة، والــعــمــل عــلــى ضمان 

استقرار دول المنطقة.

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)

البرلمان الموريتاني يفشل في مناقشة
 قانون مثير للجدل حول الحريات

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أخـــفـــق الـــبـــرلمـــان المـــوريـــتـــانـــي مــرتــين 
أمـــس، فــي عــقــد جلسة علنية مخصصة 
لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل حول 
الحريات يقر عقوبات بالسجن والغرامة 
للمخالفين والــتــصــويــت عليه، ويوصف 
بأنه «خطوة إلى الــوراء» من قبل نشطاء 

حقوقيين.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايا 
فـــي تــصــريــحــات، نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية أمس، إنه تقرر رفع الجلسة للمرة 
الــثــانــيــة لــحــين إيــجــاد تــوافــق بــين الــنــواب 
حـــول انــعــقــاد الــجــلــســة، وذلـــك بــعــد رفــض 
نــــواب المــعــارضــة بــســبــب غــيــاب الــنــصــاب 
القانوني، وبعد استماعه لآراء نواب من 

المعارضة، وآخرين من الأغلبية.
ويــــعــــتــــرض نــــــــواب المــــعــــارضــــة عــلــى 
هــذا الــنــص، لأنــه يعد مــن وجــهــة نظرهم 
«انتكاسة في مجال الحريات، وانتهاكاً 

للدستور وللحريات العامة».
وأثــار مشروع القانون، الــذي يسمى 
«حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس 
بــهــيــبــة الــــدولــــة وشـــــرف المــــواطــــن»، جـــدلاً 
واســــعــــاً فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، حـــيـــث اعــتــبــره 
خــــصــــومــــه ونـــــشـــــطـــــاء حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
«تــضــيــيــقــاً كــبــيــراً عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر»، 
بينما رأى مؤيدون من الأغلبية الحاكمة 
أنـــــه «ســـيـــســـهـــم فــــي وضـــــع حــــد لــحــمــلات 
الــتــشــهــيــر والـــــقـــــذف، والـــنـــيـــل مــــن شـــرف 
وأعــــراض المــســؤولــين والمــواطــنــين». وكــان 
نواب المعارضة قد احتجوا على الجلسة 
الأولى لعدم حصول النصاب القانوني من 
النظام الداخلي، فيما قرر رئيس البرلمان، 
الشيخ ولد بايه، رفع الجلسة في انتظار 
اكتمال النصاب. وبعد استئناف الجلسة، 
عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنه كان يجب 

تقديم التقرير المتعلق بالقانون ٤٨ ساعة 
قبل بدء الجلسة، مشددين على أنه يجب 
القانونية  أن تستوفي الجلسة شروطها 
حتى يمكن عقدها، وفق النظام الداخلي 

للبرلمان.
ويقر النص المقترح عقوبات تتراوح 
بين السجن من سنة إلى خمس سنوات، 
والغرامة من ٢٢٥ إلى ١١٠٠ دولار لمرتكبي 
الأفــــعــــال، الـــتـــي تــمــس مـــن كـــرامـــة الـــقـــوات 
المسلحة، وقوات الأمن والوحدة الوطنية، 
أو تجريح أو إهــانــة رئيس الجمهورية، 
أو أي مــســؤول عــمــومــي يــتــجــاوز أفــعــالــه 
وقــــراراتــــه الــتــســيــيــريــة إلـــى ذاتــــه وحــيــاتــه 
الشخصية. كما يعاقب الأفعال والأقوال، 
التي تمس من الوحدة الوطنية واللحمة 

الاجتماعية.
وكان نواب المعارضة قد انسحبوا من 
جلسة للبرلمان السبت المــاضــي، لمناقشة 
الــتــعــديــلات، الــتــي أدخـــلـــت عــلــى «قــانــون 
حـــمـــايـــة الــــرمــــوز الـــوطـــنـــيـــة والـــــدفـــــاع عــن 
شرف المواطن». وأكدت مصادر مطلعة أن 
انــســحــاب الــنــواب جــاء بعد رفــض رئيس 
اللجنة تقديم المقترحات المقدمة من طرف 

نواب المعارضة بشأن القانون.
ويــــثــــيــــر المـــــــشـــــــروع، الـــــــــذي صـــاغـــتـــه 
الــحــكــومــة وقـــدمـــتـــه إلــــى الـــبـــرلمـــان، جـــدلاً 
كبيراً فــي الساحة الموريتانية، وتفاعلاً 
غير مسبوق بسبب ما يصفه الحقوقيون 
والـــنـــشـــطـــاء والـــصـــحـــافـــيـــون بــالــتــضــيــيــق 
الكبير على الحريات، فيما تؤكد الحكومة 
أنــه سيحد مــن النيل مــن حــريــات الناس 
وأعراضهم وخصوصياتهم. لكن خصوم 
الــــقــــانــــون يـــــــرون أنــــــه لــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان 
«انتقاد» الرئيس، ومــن يمارس حقه في 
«نقد» الرئيس والمسؤولين الكبار سيجد 
نفسه وراء قضبان سجن قــد يمتد أربــع 

سنوات، وغرامة مالية بآلاف الدولارات.

سياسيون يرون أن شرعية الرئيس المنتخب ستتعارض لا محالة مع نفوذها في العاصمة

هل تشكل «الميليشيات» تهديداً حقيقياً للانتخابات الليبية؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم فــــتــــح بــــــــاب الــــتــــرشــــح 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في ليبيا أول من أمس، فإن بعض 
السياسيين يرون أن الميليشيات 
المسلحة «تشكل تهديداً حقيقياً» 
على الاستحقاق المرتقب، بحجة 
إمــــكــــانــــيــــة تـــوظـــيـــفـــهـــا مــــــن قــبــل 
المــســار  بــعــض الأطــــراف لتعطيل 

الديمقراطي.
وقالت عضو مجلس النواب 
الــلــيــبــي، ســلــطــنــة المـــســـمـــاري، إن 
بــعــض الــتــيــارات الــســيــاســيــة: «لا 
تــــزال هـــي الـــطـــرف الأكـــثـــر تعنتاً 
والأعلى صوتاً بخصوص رفض 

العملية الانتخابية حتى قبل أن 
تبدأ، وذلك لتخوفها من أن تأتي 

بشخصيات لا تنال رضاها».
وأعــــــــربــــــــت المــــــســــــمــــــاري فـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــح لــــــ
عــن تــخــوفــهــا أيــضــاً مــن «أن يتم 
تـــــوظـــــيـــــف بـــــعـــــض الــــجــــمــــاعــــات 
المــســلــحــة مـــن قــبــل مــرشــح خسر 
فــــرصــــة المــــشــــاركــــة فـــــي الـــســـبـــاق 
الانــــتــــخــــابــــي، أو اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لــــلانــــقــــلاب عـــلـــى نـــتـــائـــجـــهـــا، أو 
لإفساد المشهد الانتخابي برمته 
لتجنب الهزيمة، التي لحقت به 

وبفصيله السياسي».
الأمــر ذاتــه، ذهب إليه عضو 
المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم 
قـــزيـــط، وتـــوقـــع مـــعـــارضـــة أغــلــب 
قــــيــــادات وعـــنـــاصـــر الــتــشــكــيــلات 
العسكرية في البلاد للانتخابات 

إلــى أن  الرئاسية تــحــديــداً، لافتاً 
قطاعا كبيرا منهم «لم يتفق على 
تأييد مرشح رئاسي بعينه، نظراً 
لـــعـــدم امـــتـــلاك أي مـــن الأســـمـــاء، 
الــــتــــي تــــرشــــحــــت رســــمــــيــــاً حــتــى 
الآن حــظــوظــا قـــويـــة، تــدفــع هــذه 

التشكيلات للمراهنة عليها».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال قــــــزيــــــط لـــــــ
يـــســـتـــخـــدم  الأوســـــــــــــط» إن «مـــــــن 
الــبــنــدقــيــة خـــــارج ســـيـــاق الـــدولـــة 
سيرفض حتماً أي رئيس منتخب 
من الشعب، مهما كان معتدلاً أو 
مسالماً، وذلك لأن شرعيته قطعاً 
نــفــوذه». مشيرا إلى  ستحد مــن 
«جــــاهــــزيــــة بـــعـــض الــتــشــكــيــلات 
المـــســـلـــحـــة لـــلـــدفـــع بــشــخــصــيــات 
مــــــن داخــــلــــهــــا لـــــخـــــوض مـــعـــركـــة 
التشريعية، بهدف  الانتخابات 
ضـــمـــان وجــــــود ذراع ســيــاســيــة 

تدافع عن مصالحهم في البرلمان، 
فضلاً عن تنسيقهم مع مرشحين 
آخـــريـــن قــريــبــين مـــن تــوجــهــاتــهــم 
الــجــهــويــة أو الآيــديــولــوجــيــة، أو 

تجمعهم بهم مصالح مادية».
قـــزيـــط مـــن أن ليبيا  وحـــــذر 
«أصــبــحــت فــي الــطــريــق للتحول 
إلى دولة زعماء الحرب والسلطة 
السياسية، التي تنبع من فوهات 
البنادق»، وقال بهذا الخصوص: 
«لــــلأســــف مــــا تــــم حـــتـــى الآن مــن 
عـــمـــلـــيـــات تـــفـــكـــيـــك الـــتـــشـــكـــيـــلات 
المسلحة، وإعادة دمج عناصر في 
لــم يتم بشكل  الــدولــة  مؤسسات 
جيد، بل إن الأمر زاد سوءاً، حيث 
بـــات الكثير مــن تــلــك المــؤســســات 
تحت قبضة القيادات والعناصر 
المــيــلــيــشــيــاويــة، وتــســيــر وتــأتــمــر 

بقراراتها».

ونــــــوه قـــزيـــط إلـــــى أن «قــــوة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــعــــدت الارتـــــكـــــاز 
الــذي يعد بمثابة  الــســلاح،  على 
نــقــطــة الانـــطـــلاق، ذلـــك أن مــراكــز 
قــوتــهــم الــيــوم بــاتــت تــتــنــوع بين 
النفوذ المالي عبر السيطرة على 
العديد من المسارات الاقتصادية، 
وخـــــاصـــــة مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــجـــارة 
الخردة والعملة، وتهريب البشر 
والمــخــدرات والــســلاح، فضلاً عن 
نفوذهم السياسي المتمثل فيما 
يدور في فلك تلك المجموعات من 
شخصيات وفصائل سياسية».

وبــالمــثــل أرجــــع وكــيــل وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة الأســــبــــق، 
الــســفــيــر حــســن الــصــغــيــر، رفــض 
قطاع كبير من قيادات الميليشيات 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة إلــــى 
«تـــخـــوفـــهـــم مــــن إقــــــــدام الـــرئـــيـــس 

المـــنـــتـــخـــب عـــلـــى إعـــــــــادة تــرتــيــب 
القطاع الأمني، مما قد يؤدي إلى 
إزاحة بعضهم من رئاسة أجهزة 
أمنية بالغة الحساسية، بعدما 
نجحوا في الوصول إليها خلال 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، وبــالــتــالــي 
مراجعة ما أصــدروه من قرارات، 
وفي مقدمتها إلحاق عناصرهم 

الميليشياوية بهذه الأجهزة».
بــعــض  أن  الـــصـــغـــيـــر  ورأى 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة تـــرفـــض 
المـــــســـــاس بـــمـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
بـــســـبـــب «تــــــعــــــارض مــصــالــحــهــا 
الــقــيــادات الممسكة بالسلطة  مــع 
الــراهــنــة»، مشيراً في  الانتقالية 
هذا السياق إلى بعض الحوادث 
والاعـــــــــتـــــــــداءات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الــعــاصــمــة مــؤخــراً بــين الفريقين 
الـــرافـــض والمـــؤيـــد لــلانــتــخــابــات، 

والــــــتــــــي تـــمـــثـــلـــت فــــــي مــــحــــاولــــة 
اقــتــحــام مــنــازل بــعــض الــقــيــادات 
الميليشياوية، ووقوع اشتباكات 
متكررة بينهم داخل العاصمة».

وفـــــــي إطـــــــــار تـــــأكـــــيـــــده عــلــى 
يــــحــــرك أي  المـــنـــفـــعـــة هـــــي مـــــا  أن 
لــم يستبعد الصغير  ميليشيا، 
«تــبــدل مــواقــف الــفــريــق الــرافــض 
لــلانــتــخــابــات إذا ســمــح لــرئــيــس 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عبد 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، بـــالمـــشـــاركـــة 
فــي الانــتــخــابــات بتعديل قانون 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة». وذهــب 
إلــــــى أن «الـــســـلـــطـــة الــــراهــــنــــة لــم 
تــقــم بـــأي خــطــوة يــمــكــن وصفها 
بـــــــالـــــــجـــــــادة فــــــــي مـــــلـــــف تـــفـــكـــيـــك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ونــــــــزع ســـلاحـــهـــا، 
وبالطبع فالملف يحتاج لتدخل 

دولي وجهد كبير».

أمــــــا الـــبـــاحـــث فــــي مــؤســســة 
«غــــلــــوبــــال أنـــيـــشـــاتـــيـــف»، جـــلال 
الجرشاوي، فيرى أن الميليشيات 
«يـــمـــكـــنـــهـــا مـــنـــع المــــواطــــنــــين مــن 
الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات، أو 
عن طريق التسبب في التزوير»، 
محذراً من «صــدام مرتقب خلال 
الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة بــــين جــمــاعــات 
بــالــعــاصــمــة أو  تــتــمــركــز  مسلحة 
بــالــقــرب مــنــهــا، وتـــرغـــب بــإجــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، وبين 
جماعات أخرى لا ترغب في ذلك، 
وهـــي الــجــمــاعــات المــوالــيــة لتيار 
الإســلام السياسي». ملمحاً إلى 
أن بعض السياسيين المحسوبين 
على هــذا التيار، كخالد المشري 
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، 
«يعرفون أن الانتخابات ستنهي 

أي سلطة أو دور له».
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معارضو الرئيس التونسي يعودون إلى الشارع للمطالبة بـ {إنهاء حالة الاستثناء}
تونس: المنجي السعيداني

دعا معارضون للرئيس التونسي 
قيس سعيّد، وللتدابير الاستثنائية في 
الــبــلاد، أمــس، إلــى المشاركة بكثافة في 
مسيرة احتجاجية يوم ١٤ من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي. وطالب هؤلاء 
المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم 
«حـــراك مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب» الــذي 
يــضــم شــخــصــيــات ســيــاســيــة وحــزبــيــة 
ونــشــطــاء، بالاحتجاج «مــن أجــل إنهاء 
حـــالـــة الاســـتـــثـــنـــاء الاعــتــبــاطــيــة، دفــاعــاً 
عــن الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة والــبــرلمــانــيــة، 

وتضامناً مع السلطة القضائية».
وهذا أحدث تحرك لمعارضي سعيّد، 
والمقرر بساحة باردو قبالة مقر البرلمان، 
بـــعـــد آخـــــر مـــســـيـــرة حــــاشــــدة فــــي شــــارع 
الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، وســــط الــعــاصــمــة، 

في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي.

وطـــالـــب المــــعــــارضــــون، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي أمــس، بعودة نشاط البرلمان، 
وإنهاء تعليق الدستور، ووضع حكومة 
إنقاذ وطنية. وقالت النائب الأول لرئيس 
الـــبـــرلمـــان المـــجـــمـــد، ســمــيــرة الـــشـــواشـــي، 
لــلــصــحــافــيــين: «أكـــثـــر مـــا ســمــعــنــاه من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــي لــقــاء يتيم مع 
رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان، هــــو حـــديـــثـــه عــــن أن 
الصواريخ على منصاتها، وكان أخطر 
صــــاروخ هــو مــن ضـــرب الــجــمــهــوريــة... 
الرئاسة استثمرت في الأزمة السياسية 

والمؤسساتية في البلاد».
ومن جهته، قال المستشار السياسي 
الــرؤوف  السابق للرئيس سعيّد، عبد 
بــالــطــيــب، إنــــه «لا أحــــد يــنــكــر الـــيـــوم أن 
تونس فــي عزلة دولــيــة. لنا شــراكــة مع 

الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المتحدة، 
لـــكـــن كــلــهــم  الــــســــبــــع،  ومـــجـــمـــوعـــة دول 
يجمعون على أنه لا عــودة للتعاون إلا 

بعد عودة الشرعية الدستورية».
وجــــاء فــي بــيــان لــلــحــراك المــعــارض 
لــلــرئــيــس ســـعـــيّـــد: «إنـــهـــا لــحــظــة فــارقــة 
مــن تــاريــخ تــونــس، يشتد فيها الــنــزوع 
الـــتـــســـلـــطـــي لانـــــقـــــلاب بـــــلا أفــــــــق، يــضــع 
البلاد في قلب مــأزق سياسي، من أهم 
مخاطره تعريض مصالح التونسيين 
الاقتصادية والاجتماعية للخطر، بعد 
تشكيل حكومة غير شرعية، ما يجعلها 

غير قادرة على الالتزام والإلزام».
وتطالب أحزاب ومنظمات الرئيس 
سعيد، من بينها المنظمة النقابية الأكبر 
فـــي الـــبـــلاد «الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لـــلـــشـــغـــل»، بــخــطــة تـــشـــاركـــيـــة لــصــيــاغــة 
الإصــــــــلاحــــــــات، ووضـــــــــع ســــقــــف زمـــنـــي 

للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ ٢٥ 
يوليو (تموز) الماضي.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، نــظــمــت 
تــنــســيــقــيــة اعـــتـــصـــام الــــكــــامــــور بـــولايـــة 
(مـــحـــافـــظـــة) تـــطـــاويـــن (جــــنــــوب شــرقــي 
الــبــلاد)، أمــس، وقفة احتجاجية وسط 
المــديــنــة للتعبير عــن غضبها مــن عــدم 
الــــذي مضى  اتــفــاق «الـــكـــامـــور»  تطبيق 
عــلــى تــوقــيــعــه ٥ ســـنـــوات، والــفــشــل في 
تطبيق الاتــفــاق المــبــرم مــنــذ الــثــامــن من 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مـــن الــســنــة 

الماضية مع حكومة المشيشي.
ودعا طارق الحداد، المتحدث باسم 
هذه التنسيقية، أهالي مدينة تطاوين 
إلــــى الالـــتـــحـــاق بــالــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة 
للمطالبة بحقهم، ونفى عن المحتجين 
تــهــمــة مـــحـــاربـــة الــــدولــــة، قــــائــــلاً: «نــريــد 
حقنا فقط، وهو تطبيق اتفاق الكامور 

الذي مضت عليه ٥ سنوات دون أن يرى 
النور».

ويطالب شباب الكامور، وأغلبهم 
مـــــن أصـــــحـــــاب الـــــشـــــهـــــادات الــجــامــعــيــة 
الـــعـــاطـــلـــين عـــــن الــــعــــمــــل، بـــنـــصـــيـــب مــن 
الــجــهــة، وأن تتحمل  لــفــائــدة  الــتــنــمــيــة 
الشركات النفطية بالجهة مسؤوليتها 
الاجتماعية في توفير التنمية وإيجاد 

الشغل.
وانـــــتـــــقـــــد الـــــــحـــــــداد بـــــشـــــدة رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، قــــائــــلاً: «لمـــــــاذا لا تــعــطــي 
تـــطـــاويـــن حـــقـــهـــا؟ لـــقـــد قـــلـــت إن أبـــــواب 
الــقــصــر مــفــتــوحــة أمـــامـــنـــا، وإن شــبــاب 
تطاوين قابض على الجمر بسبب الفقر 
والــبــطــالــة. وهـــا نــحــن مــا زلــنــا قابضين 
عــلــى الــجــمــر، وأبـــــواب الــقــصــر لــم تفتح 
أمــامــنــا. نــحــن مــن انــتــخــبــنــاك، لــكــنــك لم 

تفعل أي شيء لفائدة تطاوين».

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية
الجزائر: بوعلام غمراسة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، أمس، عدم تسامح بلاده مع أي 
تــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، مــشــدداً 
على ضرورة أن يكون الاحترام متبادلاً 

بين الدول.
وقــــــــال تــــبــــون فـــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، بــمــنــاســبــة 
لـــقـــاء أعــــضــــاء الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
إن الـــتـــحـــديـــات «بـــاتـــت أكـــثـــر خــطــورة 
الــتــوتــر فــي دول  فــي منطقتنا، وبـــؤر 
الــجــوار»، مشيراً في هــذا السياق إلى 
لــيــبــيــا الـــتـــي لا تـــــزال تــشــهــد تــدخــلات 
أجنبية ومنطقة الساحل، التي يستمر 
فيها الوضع تحت صراعات متعددة 

الأوجه.

وأضـــــــــــــــاف تــــــبــــــون مـــــوضـــــحـــــاً أن 
«أولوياتنا هي تقوية الاتحاد الأفريقي 
لــحــمــايــتــه مـــن المــــحــــاولات الــخــبــيــثــة»، 
مشدداً على ضــرورة مواصلة الجهود 
لتعزيز العمل العربي المشترك، ومؤكداً 
ضرورة بلورة التشارك العربي في دعم 
القضية الفلسطينية من خلال التقيد 
بمبادرة السلام، واغتنام فرصة إصلاح 

الجامعة العربية.
كما دعا تبون ممثلي الدبلوماسية 
الــعــالــم للمساهمة في  فــي  الــجــزائــريــة 
تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار إقليمياً، لا 
سيما في ليبيا ودول الساحل، مضيفاً: 
«يجب أن نعمل بعقلانية وتـــوازن مع 
شــركــائــنــا فـــي كـــل الــــقــــارات... فــالــنــظــام 
الدولي يشهد العديد من الاضطرابات 
وبروز فاعلين جدد، وهو ما يستدعي 

عملية تكييف جديدة في إطار احترام 
مبادئ سياستنا الخارجية».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الـــقـــمـــة  بــــــــلاده ســـتـــحـــتـــضـــن  تــــبــــون أن 
العربية في شهر مــارس (آذار) المقبل، 
وقــــال إنـــه «يـــأمـــل أن يــشــكــل الاجــتــمــاع 
فـــرصـــة لإصـــــلاح الــجــامــعــة الــعــربــيــة»، 
وهو موضوع قديم يعود إلى آخر قمة 
عربية عقدت فــي الجزائر سنة ٢٠٠٥. 
«تدوير الأمانة  حينما تمت المطالبة بـ
العامة للجامعة العربية خارج مصر»، 
مــا أغــضــب الــقــاهــرة وبــعــض العواصم 
العربية يومها، وأفشل المشروع. وتعهد 
«توفير أسباب نجاح القمة  الرئيس بـ
العربية» المرتقبة، التي ستتناول بشكل 

خاص، حسبه، القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، شدد تبون على 

«إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــعــضــويــة الــجــزائــر 
المقبلة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، 
خــلال الفترة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ للمساهمة 
في الجهود الرامية للحفاظ على السلم 
الأمن الدوليين». مبرزا «ضرورة العمل 
والـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول، الــتــي تــشــاركــنــا 
وجـــهـــات الــنــظــر والمـــواقـــف فـــي قضايا 
الـــصـــحـــراء ولــيــبــيــا ومــــالــــي، مــــن أجـــل 
تعزيز دور الأمم المتحدة لحملها على 
الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها، 
الــشــعــبــين الفلسطيني  لا سيما تــجــاه 

والصحراوي».
وبــــــرأي الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري، فــإن 
«الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــنــا تــعــد أكثر 
خـــــطـــــورة فـــــي ظـــــل الأزمـــــــــــات مـــتـــعـــددة 
الأبعاد، التي تشهدها منطقتنا، وكذا 
بؤر التوتر في العديد من دول الجوار 

على طول شريطنا الحدودي». مضيفاً 
تــــنــــا لــلــســيــاق الــــدولــــي الــــذي  أن «قــــراء
تتفاعل معه دبلوماسيتنا، لن تكتمل 
دون الــتــعــرض لــلــتــهــديــدات الــتــي تثقل 
كاهل الجزائر بشكل مباشر، وتهدف 
الــداخــل، مستعملة  إلــى إضعافها مــن 
في ذلك ما يعرف بحرب الجيل الرابع، 
التي تتم ممارستها ضد الجزائر، في 
إطــار مخطط أوســع يستهدف أفريقيا 
والشرق الأوســط». وأوضــح بأن بلاده 
«لــن تتسامح مــع أي دولـــة تتدخل في 

شؤوننا الداخلية».
ويــحــيــل كـــلام تـــبـــون، ضــمــنــا، إلــى 
الــــتــــوتــــر الـــــحـــــاد بـــــين بــــــــلاده وفـــرنـــســـا 
والمغرب، واستيائها الشديد من قبول 
«الاتـــحـــاد  إســـرائـــيـــل عـــضـــوا مـــراقـــبـــا بــــ

الأفريقي».
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عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بألمانيا قد يتضاعف

أوروبا تستعد لموجة رابعة من «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــواصــل فــيــروس كــورونــا 
فــــــي جــــمــــيــــع دول  انــــــتــــــشــــــاره 
الـــعـــالـــم، لــكــنــه بــــرز فـــي الآونــــة 
الأخيرة بشكل لافت في القارة 
الأوروبية التي أصبح بعضهم 
يـــــعـــــدهـــــا الــــــــبــــــــؤرة الـــــجـــــديـــــدة 

للجائحة.
الــقــارة لمواجهة   وتستعد 
المــــوجــــة الـــرابـــعـــة مــــن الــــوبــــاء، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا مــن أكثر 
العالم توزيعاً للقاح،  مناطق 
غــيــر أن بـــدايـــة فــصــل الــشــتــاء 
الــــــــــذي تـــنـــتـــشـــر فــــيــــهــــا عــــــادة 
فـــيـــروســـات الإنـــفـــلـــونـــزا جــعــل 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة تــكــثــف 
مــــن حـــمـــلات الـــتـــحـــذيـــر، فــيــمــا 
إلــى  بــالــعــودة  طــالــب بعضهم 
إجـــراءات الإغــلاقــات المحدودة 
التباعد الاجتماعي.  وتدابير 
وعلى الرغم من تزايد انتشار 
الفيروس، فإن بعضهم يشير 
إلــــى أن أضــــــراره وأعــــراضــــه لا 
تــــزال أقــــل مـــن مــثــيــلاتــهــا إبـــان 
الموجات السابقة، وذلك بفضل 
حملات التلقيح الواسعة التي 
تخطت في عدد من دول القارة 
نسبة ٧٠ في المائة من السكان. 
ومــــن أكـــثـــر الــــــدول الأوروبــــيــــة 
تــــــضــــــرراً بـــــالمـــــوجـــــة الـــحـــالـــيـــة 

روسيا وألمانيا.

روسيا

ففي روسيا، عادت الحياة 
إلى طبيعتها، أمس (الاثنين)، 
بـــعـــد أســـــبـــــوع عـــطـــلـــة وطــنــيــة 
أعلنته السلطات لوقف انتشار 
فيروس كورونا، فيما لا تزال 
الـــبـــلاد تــســجــل عـــشـــرات آلاف 
الإصابات الجديدة، وأكثر من 

ألف وفاة يومياً. وكان الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين قد 
أعــلــن الــعــطــلــة مـــن ٣٠ أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول) حـــتـــى ٧ مــن 
الشهر الحالي لوقف انتشار 
الوباء في البلد الأكثر تضرراً 

في أوروبا.
وفـــي مــوســكــو الــعــاصــمــة، 
كما في غالبية المدن الروسية، 
أدى هــــذا الإجـــــــراء خــصــوصــاً 
إلـــــــى إغــــــــلاق مـــــقـــــاهٍ ومـــطـــاعـــم 
ومــراكــز ريــاضــيــة وصــالــونــات 
تــجــمــيــل ومـــتـــاجـــر المــنــتــجــات 
غير الأساسية. وقررت غالبية 
المناطق الروسية عــدم تمديد 
هــــذه الإجــــــــــراءات، بــاســتــثــنــاء 
بـــعـــضـــهـــا، مــــثــــل نــــوفــــغــــورود 
(شــــــــمــــــــال غــــــــــــرب) وتــــومــــســــك 
(ســيــبــيــريــا)، الــتــي عــمــدت إلــى 

التمديد لأسبوع.
وســجــلــت روســيــا فــي هــذا 
الوقت حصيلة قياسية جديدة 
اليومية، بلغت  من الإصابات 
٤١٣٣٥ إصابة جديدة في يوم 
واحد، في حين بلغت الوفيات 
الـــيـــومـــيـــة حـــصـــيـــلـــة قــيــاســيــة 
جديدة يوم الخميس الماضي، 
قـــــدرت بــــــــ١١٩٥ فـــي أوج فــتــرة 

العطلة.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الروسية، أمــس، أنها أحصت 
رسمياً ٣٩٤٠٠ إصابة جديدة 
فـــي الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
و١١٩٠ وفاة. وبحسب الناطق 
بــــاســــم الــــكــــرمــــلــــين، ديـــمـــتـــري 
بـــيـــســـكـــوف، فـــإنـــه «مــــن المــبــكــر 
جداً» استخلاص النتائج حول 
آثــار فــتــرة العطلة هــذه، حيث 
قال للصحافيين: «هذا الأمر لن 

يتضح قبل أسبوع».
وفــي فيليكي نوفغورود، 
حيث مددت السلطات المحلية 

فترة العطلة حتى ١٥ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي، 
أنــتــونــيــنــا ليونتييفا،  رحــبــت 
البالغة ٧٥ عاماً، بهذا الإجراء 
الــضــروري»، وقالت  «الصائب 
الفرنسية:  الــصــحــافــة  لــوكــالــة 
«قــــد يـــتـــراجـــع عــــدد المــصــابــين 
والـــــوفـــــيـــــات خــــــلال أســـــبـــــوع»، 
فيما قال ألكسندر فوروتيلوف 
(١٩ عاماً)، الموظف في خدمة 
تــوصــيــل، إنـــه انــزعــج مــن هــذا 
الـــتـــمـــديـــد، وكــــذلــــك مــــن فـــرض 
الـــشـــهـــادة الــصــحــيــة لــلــدخــول 
إلى الأماكن العامة في المنطقة، 

وأضاف: «كل هذا سخيف».
ـــــخـــــريـــــف،  ومـــــــنـــــــذ بــــــــــدء ال
ســـجـــلـــت الــــــبــــــلاد عـــــــدة مــــــرات 
أرقــامــاً قياسية من الإصابات 
والوفيات اليومية الناجمة عن 
«كوفيد - ١٩» في أوج انتشار 
الوباء.   وبعد إغلاق مشدد في 
ربيع ٢٠٢٠، رفضت السلطات 
اعتماده مجدداً، على الرغم من 
الموجات الوبائية، بهدف الحد 
من الخسائر الاقتصادية. وما 
ســــاهــــم أيــــضــــاً فـــــي الانـــتـــشـــار 
«كوفيد - ١٩» ضعف  السريع لـ
الــروس،  نسب تلقيح السكان 
عـــلـــى خــلــفــيــة ارتـــــيـــــاب شــامــل 
حــــيــــال الــــلــــقــــاحــــات المــصــنــعــة 

محلياً. 
وعلى الرغم من أن روسيا 
لـــقـــاحـــات محلية  لــديــهــا عــــدة 
الصنع، فإن ٣٤ في المائة فقط 
مـــن ســكــانــهــا، الــبــالــغ عــددهــم 
١٤٤ مليوناً، ملقحون بالكامل، 
بحسب الإحصاءات الرسمية.

ألمانيا

ومن جانبها، أعلنت ألمانيا 
أن مـــعـــدل إصــــابــــات «كــوفــيــد 

فــــي أوســـــاط  المـــســـجّـــلـــة   «١٩ -
كــل مائة ألــف مــن سكانها في 
الأيـــام السبعة الأخــيــرة ارتفع 
أمــــــس، وهـــــو رقـــم  إلـــــى ٢٠١٫١ 
الوباء. كما  قياسي منذ ظهر 
يخشى الأطباء في ألمانيا من 
تضاعف عدد مرضى كورونا 
فـــي وحــــدات الــعــنــايــة المـــركـــزة، 
مــــع ارتــــفــــاع أعـــــــداد المــصــابــين 

بالفيروس.
وقـــــــــــــــــــــــال كـــــــريـــــــســـــــتـــــــيـــــــان 
العلمي  كاراجانيديس، المدير 
لسجل وحدات العناية المركزة 
في الجمعية الألمانية متعددة 
التخصصات للعناية المركزة 
إنـــه يتعـــــين  الــــطــــوارئ،  وطـــب 
الآن رعاية ما يقــــــــرب من ٢٥٠٠ 
العنـــــــــاية  فـــي وحـــــدات  حــالــة 
المـــــركـــــزة، مــثــلــمــا كـــــان الـــحـــال 
الثانية  قبــــــــــــل عام في الموجة 

من الجائحة.
وأضــــاف كــاراجــانــيــديــس، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات لــصــحــيــفــة 
«أوجــــســــبــــورجــــر ألــجــمــايــنــه» 
الألمــــانــــيــــة الـــــصـــــادرة الاثـــنـــين، 
أنـــه مــن المــتــوقــع فــي الأســابــيــع 
الـــعـــدد  المــقــبــلــة أن يــتــضــاعــف 
تقريباً، إذا استمرت الإصابات 
الجديدة في الارتفاع على هذا 
النحو، وقال: «إذا وصل معدل 
الإصــابــة الأســبــوعــي إلــى ٣٠٠ 
حالة بين كل مائة ألف نسمة، 
نـــحـــو ٤٥٠٠ مـــريـــض  نـــتـــوقـــع 
بكورونا (في وحــدات العناية 
المــركــزة) على مستوى ألمانيا، 

بتفاوت إقليمي كبير».
وأعـــــلـــــن مـــعـــهـــد «روبــــــــرت 
كوخ» الألماني، أمس، أن معدل 
الإصــابــة الأسبوعي بفيروس 
كورونا في ألمانيا سجل رقماً 
قــيــاســيــاً مــرتــفــعــاً جـــديـــداً، بلغ 
١. ٢٠١ حـــالـــة إصـــابـــة مــؤكــدة 

بفيروس كورونا لكل ١٠٠ ألف 
نسمة.

ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــر 
الــــصــــحــــة المــــحــــلــــي فـــــي ولايـــــة 
بافاريا، كــلاوس هوليتشيك، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــيــفــة 
تـــضـــاعـــف عـــدد  نــفــســهــا: «إذا 
الإصــــــــــــــابــــــــــــــات، ســـــنـــــتـــــجـــــاوز 
عــــــدديــــــاً الأرقـــــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 
المــوجــات  الــتــي سجلناها فــي 
المــاضــيــة، ولـــن يــكــون نظامنا 
الصحي في ألمانيا قــادراً على 
التعامل معها»، مضيفاً أن أحد 
التي أدت  الرئيسية  الأســبــاب 
إلـــى ارتـــفـــاع الإصـــابـــات معدل 
الــتــطــعــيــم المـــنـــخـــفـــض، وقـــــال: 
«في بافاريا أيضاً، يغمر غير 
الملقحين على وجه الخصوص 
مستشفياتنا. أكثر من ٩٠ في 
المائة من هؤلاء هم من المرضى 
الذين رفضوا فرصة التطعيم 

حتى الآن».
ويـــرى كــاراجــانــيــديــس أنه 
من الصعب التنبؤ على المدى 
الطويل بشأن مسار الجائحة، 
مشيراً إلى أنه بناء على معدل 
الإصــــابــــة الأســــبــــوعــــي، يــمــكــن 
الــتــنــبــؤ بـــوضـــوح نــســبــيــاً بما 
سيحدث في الأسابيع المقبلة، 
وقــال: «مــا لا نستطيع التنبؤ 
به هو عند أي مستوى سيصل 
إلــى حــالــة الشلل  الأمـــر برمته 

التام».
وذكر كاراجانيديس أنه لم 
يتضح بعد مدى فاعلية قواعد 
مثل حظر وجود غير المطعمين 
في فعاليات بأماكن مغلقة أو 
اللقاحات المعززة أو ما إذا كان 
الــســكــان سيغيرون سلوكهم، 
وقال: «نحن نبحر حالياً عبر 
الضباب من دون نظام تحديد 

المواقع العالمي».

شركات الطيران تشهد ارتفاعاً كبيراً في الحجوزات

أميركا تعيد فتح حدودها للملقحين بالكامل
واشنطن: علي بردى

بــعــد أكــثــر مـــن ١٨ شــهــراً من 
إغــــلاقــــهــــا بـــســـبـــب المــــــخــــــاوف مــن 
أعــــادت  جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الولايات المتحدة أمس (الاثنين)، 
فـــتـــح حــــدودهــــا أمــــــام المــســافــريــن 
الــوافــديــن مــن بريطانيا وأوروبـــا 
والـــصـــين والـــهـــنـــد ودول أخــــرى، 
رافــــعــــة الـــقـــيـــود بـــشـــكـــل أســـاســـي 
الــلــقــاح المضاد  الــذيــن تلقوا  أمـــام 
لـــلـــفـــيـــروس الــــفــــتــــاك، مـــــا يــســمــح 
بـــإعـــادة لـــم شــمــل الــعــائــلات الــتــي 
انـــفـــصـــل أفـــــرادهـــــا عــــن بــعــضــهــم، 
وبــــتــــنــــشــــيــــط اقــــــتــــــصــــــاد الـــســـفـــر 
البالغة قيمته مئات المليارات من 

الدولارات سنوياً.

وكــــذلــــك أعـــيـــد فـــتـــح الـــحـــدود 
البرية بين الولايات المتحدة وكل 
مـــن كــنــدا والمــكــســيــك لــلأشــخــاص 
الذين تلقوا الطعوم أيضاً. وعلى 
جميع الوافدين أن يقدموا دليلاً 
عــلــى أنــهــم حــصــلــوا عــلــى تطعيم 
كامل، بالإضافة إلى نتيجة سلبية 
لفحص فيروس «كورونا» أجري 
في غضون ثلاثة أيام من السفر. 
ويُعفى الأميركيون غير المطعمين 
والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
١٨ عــامــاً مـــن هـــذا المــطــلــب، ولــكــن 
يجب عليهم إجـــراء الاختبار في 

غضون يوم واحد من السفر.
وجـــــــاء الـــتـــحـــول فــــي الـــوقـــت 
المــــــنــــــاســــــب لمــــــوســــــم الـــــعـــــطـــــلات، 
عندما تنتظر صناعة السياحة 

المـــحـــاصـــرة بـــفـــارغ الــصــبــر تــدفــق 
الـــــزوار الـــدولـــيـــين، خــصــوصــاً في 
الــــوجــــهــــات الـــشـــهـــيـــرة فـــــي المـــــدن 
الـــكـــبـــرى مـــثـــل نـــيـــويـــورك ولــــوس 
أنجليس وميامي. وأدى الحظر 
المــوســع على السفر مــن ٣٣ دولــة 
- بــمــا فـــي ذلــــك أعـــضـــاء الاتـــحـــاد 
الأوروبي والصين والهند وإيران، 
الـــقـــطـــاع، وأدى إلــى  إلــــى تــدمــيــر 
تــقــدر بــنــحــو ٣٠٠ مليار  خــســائــر 
الـــتـــقـــديـــري  دولار مـــــن الإنــــــفــــــاق 
للزوار وأكثر من مليون وظيفة في 
الــولايــات المتحدة، وفقاً لجمعية 
الــســفــر الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال رئــيــس 
الــجــمــعــيــة روجـــــر داو، إنــــه «يـــوم 
تاريخي للمسافرين والمجتمعات 
والــــشــــركــــات الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 

الـــــزيـــــارات الــــدولــــيــــة، ولاقـــتـــصـــاد 
الولايات المتحدة بشكل عام».

وشــــهــــدت شــــركــــات الـــطـــيـــران 
ارتفاعاً كبيراً في عمليات البحث 
على الإنترنت وحجوزات التذاكر 
لــلــســفــر الـــــدولـــــي، خـــصـــوصـــاً مــن 
أوروبا وأميركا اللاتينية، بعدما 
أعلنت إدارة الرئيس جــو بايدن 
خططها لتخفيف قيود السفر في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة «أمـــيـــركـــان 
إيـــرلايـــنـــز» أن الـــحـــجـــوزات خــلال 
الأيـــام الــثــلاثــة الــتــي تلت الإعــلان 
المــــائــــة  فــــــي   ٦٦ بـــنـــســـبـــة  زادت 
للرحلات الجوية بــين بريطانيا 
والولايات المتحدة، و٤٠ في المائة 
للرحلات المقبلة من أوروبــا و٧٤ 

في المائة للبرازيل، مقارنة بفترة 
مـــمـــاثـــلـــة قـــبـــل أســـــبـــــوع. وأفــــــادت 
إيــرلايــنــز» أنها  شــركــة «يونايتد 
باعت تذاكر رحــلات عبر المحيط 
الأطـــلـــســـي فـــي الأيــــــام الـــتـــي تلت 
الإعلان أكثر مما باعت خلال فترة 
مماثلة في عام ٢٠١٩، وهي الأولى 
منذ بــدء الــوبــاء. وكــذلــك أشــارت 
شـــركـــة «خـــطـــوط دلـــتـــا» الــجــويــة 
الــــعــــديــــد مـــــن رحـــلاتـــهـــا  إلــــــى أن 
الدولية أمس (الاثنين) محجوزة 
بالكامل. ووصلت الرحلة الأولى 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بموجب 
قــيــود أكــثــر مـــرونـــة، وهـــي «دلــتــا 
١٠٦» من ساو باولو في البرازيل، 
عــنــد الــســاعــة ٩:٣٥ صــبــاح أمــس 
(الاثنين)، في مطار أتلانتا بولاية 

جورجيا. وبحلول نهاية اليوم، 
كـــانـــت شـــركـــة «دلــــتــــا» تــتــوقــع أن 
تحلق ١٣٩ طائرة في الغالب من 

٣٨ دولة إلى الولايات المتحدة.
وتأثرت الفنادق في كل أنحاء 
الولايات المتحدة، خصوصاً تلك 
الموجودة في المدن، بفضل إعلان 
الـــــحـــــدود، إذ زادت  فـــتـــح  إعـــــــادة 
الـــــحـــــجـــــوزات والاهـــــتـــــمـــــام خـــلال 
موسم العطلات. وقالت مجموعة 
فـــنـــادق «هـــيـــات» أو «حـــيـــاة»، إن 
نحو ٥٠ في المائة من حجوزاتها 
لــــلــــمــــســــافــــريــــن الــــــدولــــــيــــــين إلـــــى 
الولايات المتحدة لهذا الأسبوع، 
جاءت بعد الإعلان عن الموعد في 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، مع تدفق المسافرين إلى 

المدن الكبرى. وقال الشيف دانيال 
بولود الذي يملك سلسلة مطاعم 
فــــي نــــيــــويــــورك، إن الـــعـــمـــلاء مــن 
الخارج بدأوا بالفعل في الاتصال 
لــلــحــجــز أو الــــدخــــول فــــي قــائــمــة 
الانتظار. وأضاف أنه في حين أن 
مطاعمه كانت بالفعل «مزدحمة 
لـــلـــغـــايـــة»، مـــدعـــومـــة بــالــســيــاحــة 
المحلية وقلة عدد الزوار الدوليين، 
«لـــــــم يــــكــــن الــــصــــنــــبــــور مــفــتــوحــاً 

للسياحة بعد».
ـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  وســـــــتـــــــكـــــــون ال
الــطــائــرات المــغــادرة إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة خـــلال الأســابــيــع المقبلة 
مــــلــــيــــئــــة بـــــالمـــــســـــافـــــريـــــن الـــــذيـــــن 
يجتمعون مع العائلة والأصدقاء 
بعد أكثر من عام على انفصالهم.

وبينما يرتفع الطلب، لم يكن 
للتغييرات تأثير فوري كبير على 
الــرحــلات الدولية المجدولة.  عــدد 
بـــمـــوجـــب  فــــــي الأســـــــبـــــــوع الأول 
القواعد المخففة، ستقوم شركات 
الطيران بتشغيل ما معدله ١٣٩٠ 
رحلة يومية إلى الولايات المتحدة، 
بزيادة ٣٥ رحلة يومية فقط على 
الأسبوع السابق، وفقاً لأرقام من 
شركة «سيريوم» المزودة ببيانات 
الــطــيــران. ومــع اســتــمــرار مخاطر 
مــــتــــحــــورات فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
وعدم اليقين بشأن مسار الوباء، 
لا تتوقع رابطة السفر الأميركية 
الــدولــي الوافد  أن يتعافى السفر 
إلـــى مــســتــويــات ٢٠١٩ حــتــى عــام 

٢٠٢٤ على الأقل.

لا تستبعد ظهور تحورات جديدة

«الصحة العالمية» تدعو إلى التريث في تخفيف تدابير «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

رغـــــم اعـــــتـــــراف مـــديـــر إقــلــيــم 
المــتــوســط لمنظمة الصحة  شــرق 
الـــعـــالمـــيـــة أحـــمـــد المــــنــــظــــري، بـــأن 
«هــنــاك انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا في 
نسب الوفيات والإصابات بسبب 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا) المــســتــجــد، 
المسبب لمــرض (كوفيد - ١٩) إلا 
أنــــه شــــدد عــلــى ضــــــرورة تــوخــي 
الــــحــــذر، والاســـتـــفـــادة مـــن درس 
أوروبـــــا وآســـيـــا الــوســطــى بــعــدم 
الـــتـــعـــجـــل فــــي تــخــفــيــف تـــدابـــيـــر 

الصحة العامة».
وخــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
افتراضي عقده المكتب الإقليمي 
لــلــمــنــظــمــة أمــــس بــمــشــاركــة عبد 
الــنــاصــر أبــــو بــكــر رئـــيـــس فــريــق 
الــعــدوى، وقمرول  إدارة مخاطر 
حـــســـن رئـــيـــس وحــــــدة الــتــمــنــيــع 
والأمـــــراض الــتــي يــمــكــن توقيها 
بـــالـــلـــقـــاحـــات وشــــلــــل الأطـــــفـــــال، 
وداليا سمهوري مديرة برنامج 
الاســتــعــداد لــلــطــوارئ والــلــوائــح 
الصحية الدولية، وسمر الفقي 
المـــســـؤولـــة الــتــقــنــيــة لــلــمــبــادرات 
إلــى  المــنــظــري  المجتمعية، أشـــار 
أن «إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط أبلغ 
منذ بداية الجائحة عن حوالي 
١٦٫٤مليون حالة إصابة مؤكدة 
(كورونا)، بالإضافة إلى أكثر  بـ
من ٣٠٠ ألف وفاة، غير أن هناك 
في الأسابيع الماضية انخفاضا 
فــــــــي عـــــــــــدد حــــــــــــــالات الإصـــــــابـــــــة 
والاستشفاء والوفيات في جميع 

أنحاء الإقليم».
لــكــنــه عـــــاد، وشـــــدد عــلــى أن 

«هـــــــذا الانــــخــــفــــاض لا يـــجـــب أن 
يــعــطــيــنــا مــــؤشــــرا خــــادعــــا عــلــى 
اقتراب انتهاء الجائحة». وقال: 
«مــــا زال يــنــبــغــي عــلــيــنــا تــوخــي 
الـــحـــذر والـــشـــعـــور بــالــقــلــق، فلا 
تزال الجائحة أبعد ما تكون عن 
نهايتها فــي إقليمنا، ومــا زلنا 
نــلاحــظ رغــــم انــخــفــاض الأعــــداد 
بــشــكــل عـــــام، وجـــــود ارتـــفـــاع في 
حــــالات الإصـــابـــة والـــوفـــيـــات في 
١٠ بلدان هــذا الأســبــوع، مقارنة 
بالأسبوع السابق». وأضاف أن 
«التخفيف المبكر السابق لأوانه 
لتدابير الصحة العامة والتدابير 
الاجتماعية، وعدم الالتزام بها، 
فـــضـــلاً عـــن انـــخـــفـــاض الــتــغــطــيــة 
بــالــتــلــقــيــح، يـــعـــرض مــــزيــــدا مــن 
إلــى أن  الأرواح للخطر»، مشيرا 
«عـــواقـــب هــــذه الإجــــــــراءات تمت 
ملاحظتها مؤخرا في بلدان في 
أوروبـــــــا وآســـيـــا الـــوســـطـــى على 
مــــدار الأســابــيــع المــاضــيــة، حيث 
شــهــدت زيـــادة فــي عــدد الــحــالات 
جراء ذلك، كما أن العدد الإجمالي 
للحالات عالميا قد بدأ أيضا في 

الارتفاع مرة أخرى».
ولفت المنظري إلى أن «إقليم 
شـــرق المــتــوســط شــهــد مجموعة 
من المستويات المتباينة لالتزام 
عامة الناس بالتدابير الوقائية 
(كوفيد -  الشخصية الخاصة بـ
١٩)»، منوها إلى دراسة إقليمية 
جريت في جميع بلدان الإقليم 

ُ
أ

الاثــــــنــــــين والـــــعـــــشـــــريـــــن، كــشــفــت 
عـــن أن ٦٦ فـــي المـــائـــة فــقــط ممن 
شملتهم الدراسة، أفادوا بارتداء 
الكمامات في جميع الأوقــات أو 

معظمها، بينما أفاد ٧٨ في المائة 
فقط بغسل أيديهم في كثير من 
الأحــيــان، كما أفــاد النصف فقط 
بابتعادهم عــن الآخــريــن بما لا 
يقل عن مترين في الأماكن العامة 

طوال الوقت أو معظمه.
وقـــــــال إنـــــه «يــــجــــب أن يــعــي 
الــجــمــيــع أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
المؤكدة لمنع انتشار (كوفيد - ١٩)، 
هي اتباع كافة الإجراءات، وهي 
الحصول على اللقاح، والحفاظ 
على التباعد البدني، وتنظيف 
الـــــــيـــــــديـــــــن، وتـــــجـــــنـــــب الأمــــــاكــــــن 
المــــزدحــــمــــة والمـــغـــلـــقـــة، وارتــــــــداء 
الكمامات. وحث المدير الإقليمي 
سكان الإقليم على الاطــلاع على 
آخــــر الأخـــبـــار الــصــحــيــحــة حــول 

«كوفيد - ١٩» وعــدم الاستسلام 
للخوف أو الشائعات، مشيرا إلى 
اللقاحات يتواصل في  أن طــرح 
أنحاء الإقليم، حيث تم حتى الآن 
إعطاء أكثر من ٤١٧ مليون جرعة. 
ولفت إلى أن أربعة عشر بلداً من 
بلدان إقليم شرق المتوسط على 
الطريق الصحيح نحو تحقيق 
هـــدف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
المتمثل في تلقيح ما لا يقل عن 
٤٠ فــي المــائــة مــن ســكــان كــل بلد 
بحلول نهاية عــام ٢٠٢١، بينما 
لا تزال ثمانية بلدان متخلفة عن 
الــركــب، بحصول أقــل من ١٠ في 
المــائــة مــن سكانها على جرعات 

التلقيح كاملة.
ورغــــــم وجــــــود عـــــدة عـــوامـــل 

الـــبـــلـــدان من  تـــحـــول دون تــمــكــن 
طـــــــرح الــــلــــقــــاحــــات عــــلــــى نـــطـــاق 
أوســـــــــع، مـــنـــهـــا عــــــدم الإنــــصــــاف 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاحــات، 
والنزاعات، وانــعــدام الاستقرار، 
وضـــعـــف الــنــظــم الــصــحــيــة، فــإن 
المنظري لم ينكر وجــود مشكلة 
متمثلة في المعلومات المغلوطة 
حــــول الــلــقــاحــات، والـــتـــي تسهم 
فــي إحــجــام البعض عــن الإقــبــال 
عليها. وقــال: «رغــم أننا شهدنا 
تــحــســنــا كــبــيــرا فـــي هــــذا الإطــــار 
عـــن بـــدايـــة الــجــائــحــة، حــيــث أكــد 
٨٠ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين في 
المسح الإقليمي قبولهم للقاح، 
فإنه لا يزال ٢٠ في المائة يرون أن 

أضراره تفوق فوائده».

من جانبهم، أجاب المشاركون 
الآخرون بالمؤتمر الصحافي عن 
بــعــض الأســئــلــة حـــول الــفــيــروس 
ولقاحاته وتــحــوراتــه الجديدة، 
حـــيـــث أكـــــد أبـــــو بـــكـــر أن حــــدوث 
تــــحــــورات جــــديــــدة مــــن فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» احــتــمــال قــائــم دائــمــا، 
داعيا دول الإقليم إلى الاستعداد 
الدائم لما هو أسوأ. ولفت حسن 
إلـــى أن المــنــظــمــة لــم تــتــخــذ قـــرارا 
حــتــى الآن بـــشـــأن مــنــح الــجــرعــة 
المــعــززة لجميع مــن حــصــل على 
جرعتي اللقاح، ولكن البيانات 
المــنــظــمــة دفعتها  لـــدى  المــتــوفــرة 
الـــخـــروج بــتــوصــيــة تتعلق  إلــــى 
بمنحها في الوقت الراهن لكبار 

السن وذوي الأمراض المزمنة.
«الــشــرق  لـــ وردا عــلــى ســــؤال 
الأوســط» بشأن تخوف البعض 
من الجمع بين لقاحي «كوفيد - 
١٩» والإنفلونزا في نفس الوقت، 
وهي التوصية التي خرجت بها 
منظمة الصحة العالمية قبل أيام. 
قال حسن إن «توصية الجمع بين 
اللقاحين في نفس الوقت جاءت 
الــنــظــم الصحية،  للتخفيف عــن 
لكن لا يوجد ما يمنع من وجود 
فــــتــــرة زمـــنـــيـــة بــــين الـــلـــقـــاحـــين»، 
مــشــددا عــلــى «أهــمــيــة الــحــصــول 
عــلــى الــلــقــاحــين ســــواء فـــي نفس 
الوقت أو بوجود فاصل زمني، 
لكن إذا كان القرار هو الحصول 
عــلــيــهــمــا فـــي نــفــس الـــوقـــت، فــإن 
تــوصــيــة المــنــظــمــة هــي الحصول 
عــلــى لـــقـــاح (كــــورونــــا) فـــي ذراع 
وتخصيص الذراع الأخرى للقاح 

الإنفلونزا».

المؤتمر الصحافي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة أمس (منظمة الصحة العالمية)

«التعليم» تدعو الطلاب لتلقي التطعيم

مصر تتوسع في مراكز التلقيح 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوســـع مـــصـــر فــــي مـــراكـــز 
لقاحات فيروس «كــورونــا»، في 
حين دعت وزارة التربية والتعليم 
طلاب المرحلة الثانوية للتسجيل 
على موقع وزارة الصحة المصرية 
الــلــقــاح. وأكـــدت «الصحة  لتلقي 
المصرية» أهمية «تكثيف تطعيم 
المواطنين باللقاحات»، موضحة 
أن «هــنــاك متابعة مستمرة من 
لجنة (إدارة أزمة كورونا) بشكل 

يومي لمنظومة اللقاحات».
ووفــــــق إفـــــــادة رســـمـــيـــة فــقــد 
«سجلت إصــابــات الفيروس في 
البلاد ٩٠٣ حــالات جديدة ثبتت 
إيـــجـــابـــيـــة تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مــعــمــلــيــاً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
الـــلازمـــة الــتــي تُــجــريــهــا الـــــوزارة 
وفقاً لإرشـــادات منظمة الصحة 
العالمية، و٦٥ حالة وفاة جديدة». 
وتشير بيانات «الصحة» إلى أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فـــي مــصــر بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس، هو 
مـــن ضــمــنــهــم ٢٨٣٢٢٥   ٣٣٧٤٨٥
حالة تم شفاؤها، و١٩٠٧٦ حالة 
الــتــربــيــة  وفـــــــاة». وأكــــــدت وزارة 
والتعليم في مصر «تطعيم طلاب 
المــرحــلــة الــثــانــويــة ضـــد فــيــروس 
فـــايـــزر للفئة  بــلــقــاح  (كـــــورونـــــا) 
الــعــمــريــة مــن ١٥ إلـــى ١٨ ســنــة»، 
موضحة أنه «سوف تقوم وزارة 
الــصــحــة والــســكــان بــعــمــل الـــلازم 
إزاء تحديد موعد لكل منهم طبقاً 

للقسم الذي سوف يختارونه».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أوضــــــحــــــت 

وزارة الصحة المصرية «انتظام 
سير العمل بالمستشفيات التي 
تـــســـتـــقـــبـــل مـــــرضـــــى (كـــــــورونـــــــا) 
وتوفير المــخــزون الاستراتيجي 
مــــــن المــــســــتــــلــــزمــــات الــــطــــبــــيــــة أو 
الوقائية، وكفاءة عمل منظومة 
إمــــــــــــــــــداد الأكـــــــســـــــجـــــــين الــــطــــبــــي 
لــلــمــســتــشــفــيــات»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
«مـــتـــابـــعـــة الــــقــــائــــم بـــعـــمـــل وزيــــر 
الصحة المصري خالد عبد الغفار 
لمـــعـــدلات تــلــقــى لـــقـــاح (كــــورونــــا) 
بالمحافظات المــصــريــة»، موجهاً 
المــراكــز والأمــاكــن  «التوسع فــي  بـ
المــخــصــصــة للتطعيم فــي نطاق 
كل محافظة، وتخصيص أماكن 
المــواطــنــين على الموقع  لتسجيل 
الإلكتروني بتلك المراكز تيسيراً 

عليهم».
فيما قال مستشار الرئيس 
المــــــصــــــري لـــــلـــــشـــــؤون الـــصـــحـــيـــة 
والـــوقـــائـــيـــة مــحــمــد عـــــوض تـــاج 
الـــديـــن إن «الــســلــطــات الــصــحــيــة 
لا تــــــــزال تــــــــدرس مــــلــــف تــطــعــيــم 
فــايــزر حتى الآن  الأطــفــال بلقاح 
خــصــوصــاً أنــــه الـــلـــقـــاح الــوحــيــد 
الـــــــــذي أجـــــيـــــز عــــالمــــيــــاً لــتــطــعــيــم 
الأطــفــال بـــه». وشـــدد تـــاج الــديــن 
على أن «البلاد لا تزال في الموجة 
الرابعة لجائحة (كورونا) حتى 
فـــي تــصــريــحــات  الآن»، مــضــيــفــاً 
لــه أن «مــصــر لــم تتخط إلــى الآن 
(كورونا)»،  ذروة الموجة الرابعة لـ
مشيراً إلى أنه «لتأكيد تجاوزنا 
الرابعة هــذه فإننا  المــوجــة  ذروة 
نحتاج إلــى عــدد إصــابــات ثابت 
لــــعــــدة أيــــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة ثـــــم يـــبـــدأ 
الانخفاض، وحينها نقول إننا 

تجاوزنا هذه الموجة».
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{كوفيد ـــ 19}  العدد الأسبوعي للإصابات بـ
إصابات / وفيات 

(31 أكتوبر / تشرين الأول  - 6 نوفمبر / تشرين الثاني)

أكثر من 10,000
إصابة يومياً

هولنداألمانيا

بريطانيا

آيرلندا

بلجيكا

إسبانيا

رومانيا

بولندا

أوكرانيا

فرنسا إيطاليا

صربيا

جمهورية التشيك

روسيا

النمسا

اليونان

تركيا

كرواتيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

{كوفيد} في أوروبا ارتفاع حاد في عدد الإصابات بـ

مع وصول عدد الحالات العالمية إلى 250 مليوناً، 
عادت أوروبا مرة أخرى بؤرة للجائحة, إذ وصلت الإصابات في روسيا 

إلى عدد قياسي وزادت ارتفاعاً في ألمانيا وأوكرانيا وبولندا

ا

 روسيا 
دا
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التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 
(نوفمبر / تشرين الثاني  2021 - مارس / آذار  2022)

الأفغان الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي (نوفمبر 2021 - مارس 2022)

بدخشان
(%50) 910,780

المرحلة 1
6,44 مليون

المرحلة 2
12,47 مليون

المرحلة 3
14,10 مليون

المرحلة 4
8,73 مليون

كابل
(%50) 2,955,890

مواطنون ينتظرون في مركز توزيع برنامج الأغذية العالمي في كابل

ننجرهار
(%60) 1,137,740

غزني
(%60) 1,086,715

 22,83
مليون
(%55)

غور
711,350

(%70)
فرح

(%50) 374,220

فارياب 906,886 (%70)

بادغيس 511,400 (%70)

نمروز
(%55) 134,200 هلمند 811,390 (%45)

قندهار 350,970 (%50)

هيرات
(%65) 1,348,240
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أفغانستان تواجه
 أزمة مجاعة

ما يقدر بنحو 22,8 مليون شخص، 
أو 55 في المائة من سكان أفغانستان، يواجهون 

أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن 
الغذائي بسبب الجفاف المطول والصراع 

والانهيار الاقتصادي

نائبة بايدن في فرنسا للمرة الأولى لتنشيط لعلاقات الفرنسية ـ الأميركية

«باريس للسلام» ينطلق بعد غد بحضور دولي واسع
باريس: ميشال أبو نجم

ينطلق منتدى باريس من أجل 
السلام في نسخته الرابعة بعد غد 
(الــخــمــيــس) بــمــشــاركــة ٣٠ رئــيــس 
دولة وحكومة حضورياً أو عن بعد 
و٤٥٠ مسؤولاً عن منظمات دولية 
ومـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي والــشــركــات 
الــــخــــاصــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى ١٥ ألـــف 
مشارك عن بعد فيما يعد محفلاً 
رئيسياً سنوياً للحوار والنظر في 
شــــؤون الــعــالــم مــن زاويــــة تحقيق 
الـــســـلام، مـــع الــتــركــيــز لـــهـــذا الــعــام 
عــلــى الــتــحــديــات الــرقــمــيــة والــذكــاء 

الاصطناعي.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر الإلــــيــــزيــــه، 
فـــي مـــعـــرض تــقــديــمــهــا لــلــمــنــتــدى، 
إلــيــه بمفهومه  الــســلام ينظر  بـــأن 
«الـــشـــامـــل» بــحــيــث يــعــنــي الــســلام 
فـــي المـــجـــالات الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة 
وضــــمــــان ســــلامــــة وأمـــــــن المــــواطــــن 
على الشبكات الرقمية، فضلاً عن 
محاربة التفاوت وانعدام المساواة 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي. وسينظر 
المـــشـــاركـــون فـــي تــقــويــم مـــا تحقق 
منذ انطلاق المنتدى ورسم خطوات 
التحرك للمستقبل. وتريد فرنسا 
المــؤتــمــر منصة لمواجهة  أن يــكــون 
تحديات الحاضر ودعم التعددية 
وأن يشكل «محركاً» لتوفير الحلول 
«العملية» للتحديات المــطــروحــة. 
ويـــشـــدد الـــجـــانـــب الــفــرنــســي على 
المــنــتــدى «لــيــس قــمــة تقليدية»  أن 
بـــل هـــو مــفــتــوح الأبـــــــواب لــلــحــوار 
ولــكــل المــبــادرات الــتــي تــقــدم حلولاً 
عملية للمشاكل القائمة وهو يأتي 

تــتــويــجــاً لــجــهــود مــتــواصــلــة طيلة 
العام.

ومـــــن الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة 
الـــتـــي ســــوف تـــشـــارك فـــي المــنــتــدى 
رئيسة المفوضية الأوروبية ونائبة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة ورئــيــس الــــوزراء الكندي 
ورئــــــيــــــس جــــمــــهــــوريــــة لـــيـــتـــوانـــيـــا 
ورئـــــيـــــس الـــســـنـــغـــال ونـــيـــجـــيـــريـــا. 
لـــكـــن غـــيـــاب الـــرئـــيـــســـين الــصــيــنــي 
والروسي سيكون ملحوظا. ومن 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، يــنــتــظــر مــشــاركــة 
الرئيس المــصــري ورئــيــس مجلس 
السيادة الليبي ورئيسة الحكومة 
التونسية. وأفادت مصادر فرنسية 
أن دعــوة كانت قد وجهت لرئيس 
الحكومة السوداني، لكن التطورات 
الــتــي تعيشها الخرطوم  الأخــيــرة 
ســتــمــنــعــه مــــن المــــشــــاركــــة. وحــتــى 
أمــــس، لـــم تــكــن الــلائــحــة الــنــهــائــيــة 
لــلــمــشــاركــات قــد اكــتــمــلــت وتــتــوقــع 
باريس تزايدها باعتبار أن مؤتمراً 
الــدول والحكومات  دولياً لرؤساء 
حول ليبيا ستستضيفه العاصمة 

الفرنسية في اليوم التالي.
ومن الذين لم يردوا بعد على 
دعوة باريس للمشاركة في المنتدى 
وفــي المؤتمر حــول ليبيا الرئيس 
الـــتـــركـــي الـــــذي ســبــق لـــه المــشــاركــة 
فــي مــؤتــمــري بــرلــين. وفــي الأشهر 
الأخيرة، تراجع التوتر بين باريس 
وأنقرة والتقى ماكرون وإردوغان 
عــــلــــى هـــــامـــــش الــــقــــمــــة الأطـــلـــســـيـــة 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا رومـــــا أواخــــر 
الــشــهــر المـــاضـــي. وتــجــدر الإشــــارة 
إلــــى أن الـــدعـــوة وجــهــتــهــا فــرنــســا 

بالتشارك مع الأمم المتحدة شملت 
كــل المــشــاركــين فــي مــؤتــمــري برلين 
إضـــافـــة إلــــى جــمــيــع دول الـــجـــوار 
الليبي. أما رئاسة المؤتمر فستكون 
ثلاثية وستضم إلى جانب فرنسا، 
ألمانيا وإيطاليا. وسبق لباريس 
أن نظمت مؤتمرين حول ليبيا في 
عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨. وبالإضافة إلى 

بـــاريـــس، على  مــا ســبــق، ستشهد 
أعلى المستويات، أنشطة تتناول 

الصناعة الرقمية وتحدياتها.
رغـــــــم أهــــمــــيــــة الــــحــــدثــــين ومــــا 
يـــــصـــــدر عـــنـــهـــمـــا مــن  يـــنـــتـــظـــر أن 
قــــــــرارات أو تـــوصـــيـــات خــصــوصــا 
فيما يخص ليبيا القادمة أواخــر 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) عــلــى 

استحقاقين انتخابيين رئيسيين 
(رئاسي وتشريعي) وما يرافقهما 
من جدل ويعيقهما من صعوبات 
إن بشأن قانون الانتخاب أو بشأن 
الترشحات وشروطها، فإن الأنظار 
ســـتـــتـــوجـــه نـــحـــو نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس 
الأميركي كامالا هاريس التي من 
المفترض أن تصل اليوم إلى باريس 

حيث أعد لها برنامج مكثف.
ستكون زيارة هاريس، الأولى 
من نوعها إلى فرنسا «وأوروبــا» 
إلـــــــــى ١٣  مـــــــن ٩  الــــــتــــــي ســــتــــمــــتــــد 
الجاري، بمثابة استكمال لعملية 
الـــتـــطـــبـــيـــع الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــاً بــين 
بــاريــس وواشــنــطــن والــتــي كانت 
أهـــم مــحــطــاتــهــا لــقــاء الــقــمــة الـــذي 

جمع الرئيسين مــاكــرون وبــايــدن 
عـــلـــى هــــامــــش الـــقـــمـــة الأطـــلـــســـيـــة 
الأخيرة. وخلال هذه القمة، حصل 
ماكرون على «جوائز ترضية» من 
نظيره الأميركي عقب فسخ عقد 
الغواصات الأسترالية مع فرنسا 
ولإنشاء «التحالف الثلاثي» الذي 
يضم الولايات المتحدة وأستراليا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا واســــتــــبــــعــــدت مــنــه 
باريس ومعها الأطراف الأوروبية 
الأخــرى. كذلك تجدر الإشــارة إلى 
أن زيـــــــارة هــــاريــــس المـــطـــولـــة هــي 
الثالثة لمسؤولين أميركيين رفيعي 
المستوى إذ سبقها إلى العاصمة 
الفرنسية تباعا، مستشار الأمن 
الــقــومــي جـــاك ســولــيــفــان ثــم وزيــر 
الخارجية أنتوني بلينكن. وقالت 
مصادر الإليزيه أمس إن ماكرون 
يــقــابــل نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــعــد ظــهــر الأربـــــعـــــاء. وبــانــتــظــار 
أن تــقــوم مــصــادر الإلــيــزيــه الــيــوم 
أبــعــادهــا  الـــزيـــارة وشـــرح  بتقديم 
والــتــوقــعــات المــنــتــظــرة مــنــهــا، في 
حين أن أوســاطــاً أميركية أشــارت 
إلــى أن غرضها الأول «إبـــراز قوة 
الــتــحــالــف الــفــرنــســي - الأمــيــركــي» 
و«تعميق المصالحة» بين الطرفين. 
إلــى جانب البعد «الــرمــزي»،  لكن 
فإن هاريس وماكرون سيتناولان 
مـــــلـــــفـــــات رئــــيــــســــيــــة مـــــثـــــل الأمـــــــن 
الأوروبــي والتحديات في منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ، إضافة 
الــوضــع الصحي عبر العالم  إلــى 
مــع وصـــول المــوجــة الــخــامــســة من 
وباء كوفيد ١٩ وتحولاته. وفيما 
خص مشاركتها في المؤتمر حول 

ليبيا، فإن الجانب الأميركي يريد 
أن تــكــون مــشــاركــتــهــا تــعــبــيــرا عن 
«دعم الليبيين قبيل الاستحقاقات 
الانتخابية والتركيز على أهمية 
انـــــســـــحـــــاب الــــــــقــــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة 

والمرتزقة» من الأراضي الليبية.
تــنــظــر بـــاريـــس إلــــى المــؤتــمــر 
حـــــول لــيــبــيــا عـــلـــى أنـــــه ضـــــروري 
«تــــوفــــيــــر دفــــعــــة دعــــــم دولــــيــــة»  لـــــ
لــــحــــصــــولــــه وإنــــــجــــــاحــــــه بــحــيــث 
تنبعث عــنــه «شــرعــيــة جــديــدة». 
وفــــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة الأســـبـــوع 
المــــاضــــي بــمــنــاســبــة مـــؤتـــمـــر فــي 
طـــرابـــلـــس، اعــتــبــر أن «تــطــلــعــات 
الــلــيــبــيــين لــلــســيــادة تـــتـــوافـــق مع 
المــلــحــة الأمــنــيــة لمــجــمــل المــنــطــقــة، 
من الساحل وحتى أوروبا مروراً 

بشمال أفريقيا».
إضافة إلى ما سبق، ستكون 
لهاريس التي سيرافقها زوجها 
دوغلاس أمهوف، أنشطة موازية 
مــنــهــا زيــــــارة المــقــبــرة الــعــســكــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي مــديــنــة 
«سورين» غرب باريس بمناسبة 
الاحــــتــــفــــالات بــــذكــــرى هــــدنــــة ١١ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فــي 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى وزيــــارة 
مـــعـــهـــد بــــاســــتــــور الــــنــــاشــــط فــي 
مــجــال الــلــقــاحــات لــلــقــاء باحثين 
فـــرنـــســـيـــين وأمـــيـــركـــيـــين. وســبــق 
لــوالــدة هاريس أن أجــرت أبحاثاً 
حـــول ســرطــان الــثــدي مــع علماء 
أمــيــركــيــين وفـــرنـــســـيـــين. وهــــؤلاء 
كانوا ينتمون إلى معهد باستور 

الشهير.
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إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل «ليس وارداً» حالياً

واشنطن «مستمرة» في محاورة «طالبان» 
«حماية مصالحها» بأفغانستان لـ

واشنطن: معاذ العمري

ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  أكــــــــدت ال
أنــــــهــــــا حـــــــــــددت فـــــــي الأســـــابـــــيـــــع 
القليلة الماضية، كيفية «حماية 
المــصــالــح الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة» 
فــي أفــغــانــســتــان، وذلــــك بالعمل 
مـــع دول المــنــطــقــة مــثــل الــصــين، 
وبــاكــســتــان، وروســـيـــا، وإيــــران، 
تــــــزال  أنـــــهـــــا «لا  إلــــــــى  مــــشــــيــــرة 
مـــســـتـــمـــرة» فــــي المــــحــــادثــــات مــع 
«طـــالـــبـــان» الـــتـــي تــحــكــم الـــبـــلاد، 
بيد أن خطوة إعادة فتح السفارة 
الأميركية في العاصمة الأفغانية 
الــوقــت  فـــي  كـــابـــل، «لـــيـــس وارداً 

الحالي».
وأفــــــــــــــاد تـــــــومـــــــاس ويــــســــت 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــجــديــد إلى 
أفــغــانــســتــان أمــــس، بــأنــه شـــارك 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات مـــع المــســؤولــين 
الأوروبــيــين والحلفاء فــي حلف 
الــشــمــال الأطــلــســي (نــــاتــــو)، مع 
«طــــــالــــــبــــــان». وأكــــــــد ويــــســــت أن 
الولايات تريد أن ترى «طالبان» 
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا الأســـاســـيـــة، 
بـــــعـــــدم الـــــســـــمـــــاح لــــلإرهــــابــــيــــين 
بــلــد. وقــال  بتشكيل تهديد لأي 
الــحــلــفــاء يــدعــمــون استجابة  إن 
للأزمة الإنسانية المتفاقمة التي 

يواجهها الأفغان.
نـــرى  وأضــــــــــاف: «نـــــريـــــد أن 
حقوق الأقليات وحقوق الإنسان 
وحـــقـــوق الــنــســاء جــــزءاً مـــن تلك 
يـــشـــاركـــن في  الاســـتـــجـــابـــة، وأن 
كـــل جـــانـــب مـــن جـــوانـــب إيــصــال 
المــــــســــــاعــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة، فــي 
جميع أنحاء البلاد. بما في ذلك 
الوصول إلى التعليم على جميع 

المـــســـتـــويـــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــبــلاد. نــريــد أن نــرى الخطوات 
المتخذة لتشكيل حكومة شاملة 
وتــمــثــيــلــيــة. وهــــذه نــقــطــة أعتقد 
أنــــهــــا تـــشـــاركـــهـــا بـــشـــكـــل خـــاص 
الـــعـــديـــد مــــن الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة 

أيضاً».
الإدارة  أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
الأمـــيـــركـــيـــة «بـــــــدأت فــــي تــحــديــد 
الـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي ســـتـــحـــمـــي بــهــا 
مــصــالــحــنــا الــوطــنــيــة الــحــيــويــة 
فــي المستقبل»، وحينما يتعلق 
الأمــــــر «بـــتـــأمـــين مــصــالــحــنــا فــي 
أفغانستان»، «فإنه من الضروري 
المـــنـــطـــقـــة مــثــل  الـــعـــمـــل مــــع دول 
روســـيـــا، والـــصـــين، وبــاكــســتــان، 
وإيـــران، ودول آسيا الوسطى». 
وشــــــــدد عــــلــــى أن مـــــن مــصــلــحــة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة المـــشـــتـــركـــة 
والــــدائــــمــــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أن 
تـــكـــون بــــــلاداً مــســتــقــرة لا تــمــثــل 
تهديداً لجيرانها، وتعيش في 
سلام مع نفسها، وتحترم حقوق 
الإنــســان، وحقوق الأقليات وما 
إلـــــى ذلــــــك، مـــفـــيـــداً بـــأنـــه يــخــطــط 
لزيارة باكستان وروسيا والهند 
كجزء من العمل الجديد كمبعوث 

أميركي إلى أفغانستان.
وقــــــال ويــــســــت: «(طـــالـــبـــان) 
أعربت بوضوح شديد وعلانية 
عن رغبتها في تطبيع العلاقات 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، ولـــرؤيـــة 
اســـتـــئـــنـــاف المــــســــاعــــدة وعــــــودة 
المــجــتــمــع الــدبــلــومــاســي الــدولــي 
إلــى كابل»، مضيفاً أن الولايات 
تــقــديــم أي  المــتــحــدة لا تستطيع 
من هــذه الأشــيــاء إلا بالعمل مع 

المجتمع الدولي.

نقل مخاوف «جديّة» من توغل روسي في أوكرانيا

محادثة نادرة لمدير «سي آي إيه» مع بوتين
واشنطن: علي بردى

كشفت وسائل إعلام أميركية 
أن مــــديــــر وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
المـــركـــزيـــة (ســــي آي إيــــــه)، ويــلــيــام 
بــيــرنــز، أجـــرى مــحــادثــة نــــادرة مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بغية نــقــل مــخــاوف «جـــديّـــة» لــدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــتــعــزيــزات 
الـــعـــســـكـــريـــة لــــروســــيــــا عـــلـــى طـــول 
الحدود مع أوكرانيا. وعلى الرغم 
مــن أن واشــنــطــن أفــــادت الأســبــوع 
المـــــــاضـــــــي، بــــــــأن بــــيــــرنــــز ســــيــــزور 
موسكو في ظل قلق واشنطن من 
احــتــمــال حــصــول تــدخــل عسكري 
روســـي ضــد الأراضـــي الأوكــرانــيــة، 
لم تتضح على الفور الجهات التي 
سيحاورها المسؤول الأميركي في 
العاصمة الروسية. ونقلت شبكة 
«سي إن إن» الأميركية للتلفزيون 
عن مصدرين، أن بيرنز سعى إلى 
تــحــديــد نــيــات مــوســكــو فـــي ضــوء 

الـــحـــشـــود الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة، 
وأضـــــافـــــا أن بـــيـــرنـــز تــــحــــادث مــع 
بوتين في هذا الشأن. ولاحقاً أكد 
الناطق باسم الكرملين ديميتري 
بيسكوف حصول المحادثة، قائلاً: 
«نعم، جرت مثل هذه المحادثة عبر 
الهاتف»، موضحاً أن الموضوعات 
الـــتـــي جــــرى الـــتـــطـــرق إلــيــهــا خــلال 
هـــذه المــحــادثــة شــمــلــت «الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والـــــوضـــــع المـــــتـــــأزم فــي 
المــمــارســة الــدبــلــومــاســيــة، وتــبــادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول الـــنـــزاعـــات 
الإقــلــيــمــيــة». وأضــــــاف: «بــالــطــبــع، 
جـــرى الــتــطــرق أيــضــاً إلـــى قضايا 
الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي». وقـــــــال أحـــد 
المـــصـــدريـــن إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لديها «مخاوف جديّة» من الحشد 
الروسي، مضيفاً أنه «سيكون من 
الغباء ألا نفكر في احتمال حصول 

غزو أو توغل».
وتــخــتــلــف الــتــقــيــيــمــات حـــول 
دوافــــع روســيــا عــلــى نــطــاق واســع 

داخل الإدارة الأميركية، إذ إن هناك 
مــن يــعــتــقــدون أن روســيــا تستعد 
لـــغـــزو، بــيــنــمــا يــشــيــر آخــــــرون إلــى 
أنهم يجرون مناورة، أو يحاولون 
ببساطة تخويف أوكرانيا. وقللت 
أوكــــرانــــيــــا عــلــنــاً مــــن شـــــأن تــعــزيــز 
روســيــا لوجودها العسكري قرب 
الــحــدود بــمــا يــتــجــاوز المستويات 
الـــدفـــاع  الـــعـــاديـــة. وأفـــــــادت وزارة 
الأوكــرانــيــة الأســبــوع المــاضــي، بأن 
روســــيــــا «أرســــــــت مـــمـــارســـة لــنــقــل 
الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة وحــشــدهــا 
بــغــرض الــحــفــاظ عــلــى الــتــوتــر في 
المنطقة والضغط السياسي على 

الدول المجاورة».
وتُــــــظــــــهــــــر صــــــــــور بـــــالأقـــــمـــــار 
الــصــنــاعــيــة مـــن شـــركـــة «مــاكــســار 
تــكــنــولــوجــيــز» الأســـبـــوع المــاضــي، 
نـــــوع الـــتـــحـــركـــات غـــيـــر الــنــظــامــيــة 
لــلــقــوات والمـــعـــدات الــروســيــة التي 
يــشــعــر المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 

بالقلق في شأنها. 

«الصورية» بايدن يصف الانتخابات بـ

أورتيغا يفوز برئاسة نيكاراغوا قبل فرز الأصوات
واشنطن: هبة القدسي

ماناغوا: «الشرق الأوسط»

نــدد الأميركيون والأوروبــيــون 
نــيــكــاراغــوا، معتبرين  بــانــتــخــابــات 
أنها «مهزلة» و«مسرحية»، منكرين 
أي شــرعــيــة لـــهـــا. وهـــاجـــم الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــــايــــــدن الـــنـــتـــائـــج 
ووصــفــهــا بــأنــهــا «صــــوريــــة»، وذلـــك 
بـــعـــد إعـــــــلان فـــــوز الـــرئـــيـــس دانــــيــــال 
أورتـــيـــغـــا وزوجــــتــــه نــائــبــة الــرئــيــس 
روزاريـــــــو مــوريــلــلــو لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
قبل الانتهاء من فرز الأصــوات؛ مما 
يــعــنــي بـــقـــاءه فـــي الــســلــطــة لمــــدة ٢٠ 
عيد انتخاب أورتيغا الأحد 

ُ
أ عاماً. 

لــــولايــــة رابــــعــــة تـــمـــتـــدّ عـــلـــى خــمــســة 
أعــــوام بحصوله عــلــى ٧٥ فــي المــائــة 
من الأصوات، بحسب النتائج الأولية 
الــرســمــيــة الــجــزئــيــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الاثنين المحكمة الانتخابية. وقالت 
المحكمة، إن هــذه النتائج الجزئية 
الرسمية ترتكز على فــرز الأصــوات 

في ٤٩ في المائة من مراكز الاقتراع، 
وتُبينّ أن نسبة المشاركة بلغت ٦٥٫٣٤ 
في المائة. لكن أفاد مرصد «أورناس 
أبيرتاس» المقرّب من المعارضة، بأن 
نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 
المــائــة، بناءً على معطيات  ٨١٫٥ في 
١٤٥٠ مراقباً غير مرخص لهم كانوا 
موجودين في ٥٦٣ مركز اقتراع أثناء 

الانتخابات الرئاسة.
في المقابل، هنأ رئيس فنزويلا 
نيكولاس مـــادورو نظيره، مــن دون 
انتظار النتيجة. وقال رئيس الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، 
جــوســيــب بــوريــل، إنــهــا «انــتــخــابــات 

صورية نظمتها ديكتاتورية».
ووصفت إسبانيا، من جهتها، 
الانتخابات الرئاسية بأنها «مهزلة». 
ومُنِع صحافيون من وسائل إعلام 
دولية عدة من دخول البلاد ورفضت 
الحكومة وجــود مراقبين مستقلين. 
وكان يحق لنحو ٥. ٤ مليون شخص 
في نيكاراجوا الإدلاء بأصواتهم في 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال بايدن في بيان قبل إعلان 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات، إن الــرئــيــس 
أورتــــيــــغــــا وزوجـــــتـــــه قــــامــــا بــتــدبــيــر 
الانتخابات بطريقة لم تكن حرة أو 
إلــى سجن مــا يقرب  نــزيــهــة، مشيراً 
من ٤٠ شخصية معارضة منذ مايو 
(أيار) «بما في ذلك سبعة مرشحين 
رئاسيين محتملين، ومنع الأحــزاب 
المــــشــــاركــــة. زوروا  الـــســـيـــاســـيـــة مــــن 
الــنــتــيــجــة قــبــل وقـــت طــويــل مـــن يــوم 
الانــتــخــابــات». وأضـــاف بــايــدن الــذي 
ندد بالحكم أورتيغا وموريللو «لقد 
أغـــلـــقـــوا وســـائـــل الإعــــــلام المــســتــقــلــة، 
وحــــبــــســــوا الـــصـــحـــافـــيـــين وأعــــضــــاء 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتـــســـلـــطـــوا عــلــى 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي لإغـــلاق 
أبوابها». وتعهد الرئيس الأميركي 
استخدام «كل الأدوات الدبلوماسية 
والاقــتــصــاديــة المــتــاحــة لــدعــم شعب 
نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا ومــــحــــاســــبــــة حـــكـــومـــة 
أورتـــيـــغـــا مــوريــلــلــو وأولــــئــــك الــذيــن 

يسهلون انتهاكاتها».
ـــع بــايــدن 

ّ
ومــــن المــتــوقــع أن يـــوق

قانوناً تم تمريره الأسبوع الماضي 
المــفــروضــة على  لتوسيع العقوبات 
سلطات نيكاراغوا ومراجعة عضوية 
نيكاراغوا في اتفاقية التجارة الحرة 

لأميركا الوسطى.
فــــوز  المـــــحـــــلـــــلـــــون، إن  ويــــــقــــــول 
أورتــــيــــغــــا مـــعـــنـــاه تـــرســـيـــخ نــســخــة 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن لــصــورة 
الــديــكــتــاتــور الــــذي قـــاد فـــي الــســابــق 
احـــتـــجـــاجـــات ضـــد الـــنـــظـــام الــســابــق 
ونـــــجـــــح فــــــي الإطـــــــاحـــــــة بــــــــه. وجــــــاء 
أورتيغا إلى السلطة باعتباره ثورياً 
خــــلال حــــرب الــعــصــابــات مــنــذ أكــثــر 
مــن ٤٠ عــامــاً، وأطــــاح بــالــديــكــتــاتــور 
أناستاسيو سوموزا عام ١٩٧٩، ثم 
قــاد نــيــكــاراغــوا مــن عــام ١٩٨٥ حتى 
عام ١٩٩٠، عندما هُزم أمام فيوليتا 
باريوس دي تشامورو، ثم عاد إلى 

السلطة في عام ٢٠٠٧.
الــخــارجــيــة  وقــــد حـــــذرت وزارة 

الأمــــيــــركــــيــــة والـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــي 
ـــــــــدول الأمــــيــــركــــيــــة قــبــل  ومـــنـــظـــمـــة ال
مــــــن أن الانــــتــــخــــابــــات  الــــتــــصــــويــــت 
فــــي نـــيـــكـــاراغـــوا «ســتــفــتــقــر إلـــــى كــل 
المـــصـــداقـــيـــة». وقــــد تــســبــبــت حملته 
الــقــمــعــيــة المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي اتــبــعــهــا 
أورتيغا في فرار الآلاف من نيكاراغوا 
في الأشهر القليلة الماضية إلى دول 

لاتينيه مجاورة.
وبــــعــــد إدلائــــــــه بـــصـــوتـــه، اتــهــم 
أورتيغا خصومه بأنهم «شياطين 
الــعــنــف والــتــشــهــيــر  يـــخـــتـــارون   (...)
والافـــــــتـــــــراء والــــحــــمــــلات حـــتـــى تــقــع 
نيكاراغوا مجدداً فريسة للمواجهات 
الــعــنــيــفــة والــــــحــــــرب». وأضــــــــاف، أن 
المــرشــحــين المــعــتــقــلــين «تــــآمــــروا ولــم 
يرغبوا في إجــراء هذه الانتخابات؛ 
لأنـــهـــم بــــاعــــوا أرواحـــــهـــــم مـــنـــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة لـــلإمـــبـــراطـــوريـــة (الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة) ويـــعـــيـــشـــون جـــاثـــين عــلــى 
ركـــبـــهـــم داعــــــين لـــشـــن هـــجـــمـــات ضــد 

نيكاراغوا».

٨٫٧ مليون شخص يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان

الأمم المتحدة تسجل زيادة حادة 
في عدد جياع العالم

جنيف: شوقي الريس

حـــذرت الأمـــم المــتــحــدة مــن أن 
٤٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي الــعــالــم 
يــواجــهــون خــطــر المــجــاعــة بسبب 
مــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــجــائــحــة «كــوفــيــد 
الــتــنــفــيــذي  المــــديــــر  - ١٩». وقــــــال 
لــبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي ديفيد 
بيزلي، إن هذا العدد يزيد بثلاثة 
مــلايــين عــن الــعــام الــفــائــت عندما 
كـــان ٤٣ مــلــيــون شــخــص بحاجة 
ماسة إلــى الــغــذاء، فيما كــان هذا 
الــعــدد لا يــتــجــاوز ٢٧ مليوناً في 

عام ٢٠١٩.
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر الأخـــيـــر 
الذي سيناقشه المجلس التنفيذي 
لـــلـــبـــرنـــامـــج فــــي دورتـــــــه الـــعـــاديـــة 
المـــــقـــــبـــــل: «أن  مــــطــــلــــع الأســـــــبـــــــوع 
جائحة (كوفيد) والتغير المناخي 
والأزمــات المتلاحقة دفعت العالم 
إلـــى مــشــهــد إنــســانــي يــبــعــث على 
القلق العميق»، مشيراً على سبيل 
المــثــال إلـــى أن الــوضــع فــي شمال 
إثيوبيا، حيث يعاني ٤٫٣ ملايين 
شـــخـــص مــــن الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــي 
الغذاء، نصفهم على شفا المجاعة، 
يـــــنـــــذر بـــــكـــــارثـــــة إنــــســــانــــيــــة غــيــر 
لــم تصل المساعدات  مسبوقة إذا 
في الأسابيع القليلة المقبلة. وقال 
بــيــزلــي إن الــبــرنــامــج يــحــتــاج إلــى 
لــتــفــادي هــذه  ٢٤٥ مــلــيــون دولار 
الــكــارثــة فــي أقــالــيــم عــفــر وأمــهــرة 
وتــيــغــراي «حــيــث يــواجــه عشرات 
المـــــلايـــــين مـــــن الأشــــــخــــــاص خــطــر 
الانهيار الغذائي والصحي التام».
وأضــاف بيزلي أن البرنامج 

رفــــــــــع مـــــســـــتـــــوى أنـــــشـــــطـــــتـــــه فـــي 
أفغانستان، حيث يقدم مساعدة 
لأكثر من ٢٣ مليون شخص «وأن 
التقييم الأخير الذي أجراه خبراء 
الـــبـــرنـــامـــج أظـــهـــر أن الــتــداعــيــات 
المــــــدمــــــرة لمـــــواســـــم مـــتـــتـــالـــيـــة مــن 
الــجــفــاف، والانــهــيــار الاقــتــصــادي 
الـــــذي تــشــهــده أفــغــانــســتــان منذ 
فــــتــــرة، تــــنــــذر بــــكــــارثــــة إنــســانــيــة 
أخرى على أبواب الشتاء القاسي 
فـــي أفــغــانــســتــان». ويــفــيــد تقرير 
البرنامج بأن ٨٫٧ ملايين شخص 
الــجــوع الحاد  يعانون حالياً مــن 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــــتــــي تــتــصــدر 
قــائــمــة الــبــلــدان الــتــي تــحــتــاج إلــى 
مساعدة إنسانية عاجلة، تليها 
إثــيــوبــيــا وهــايــيــتــي والـــصـــومـــال 
وأنـــــغـــــولا وكـــيـــنـــيـــا وبـــــورونـــــدي. 
وقـــــال بــيــزلــي إن ارتــــفــــاع أســعــار 
المــــحــــروقــــات والأســـــمـــــدة والمــــــواد 
الغذائية يهدد بأزمة جديدة في 
اليمن وسوريا. وكانت مجموعة 
المنظمات الدولية وغير الحكومية 
الــنــاشــطــة فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
نبهت في نداء مطلع هذا الأسبوع 
إلى أن احتياجات البلدان تتجاوز 
بــكــثــيــر المــــــوارد المـــتـــاحـــة، مــشــيــرة 
إلــــى أن إنـــقـــاذ الــعــالــم مـــن مــوجــة 
مجاعة جديدة يقتضي ما يزيد 
عن سبعة مليارات دولار. ويرسم 
تـــقـــريـــر بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الــعــالمــي 
صـــورة قاتمة فــي ٤٣ بــلــداً، حيث 
«يــــدفــــع انـــــعـــــدام الأمـــــــن الـــغـــذائـــي 
الحاد العائلات إلى اتخاذ قرارات 
مـــدمـــرة مــثــل تـــنـــاول كــمــيــات أقــل 
مـــن الــــغــــذاء، أو الاكـــتـــفـــاء بــوجــبــة 
واحـــــــدة فــــي الــــيــــوم، وفـــــي بــعــض 

الحالات إلى الاعتماد على أوراق 
النباتات البرية بهدف البقاء على 
قــيــد الـــحـــيـــاة، كــمــا لاحــــظ خــبــراء 
البرنامج فــي المناطق الجنوبية 
من مدغشقر التي تضربها موجة 
جفاف قاسية منذ ثلاث سنوات».

وفــــي شـــهـــادة لأحــــد مــوظــفــي 
البرنامج في أفغانستان، قال إن 
بعض العائلات تقدم على قرارات 
مأساوية، مثل بيع أولادها، وأنه 
عاين كيف أن إحدى الأسر باعت 
طفلة لها في التاسعة من عمرها 

لرجل يكبرها بسنوات.
ويــــــفــــــيــــــد مــــــــؤشــــــــر أســــــعــــــار 
المــــواد الــغــذائــيــة الـــذي يــصــدر عن 
منظمة الأغــذيــة والــزراعــة (فـــاو)، 
بـــأن أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة في 
أفغانستان بلغت أعلى مستوى 
وصــلــت إلــيــه مــنــذ عــشــريــن عــامــاً، 
وأن هذا الارتفاع لا يجعل الطعام 
خارج متناول السكان الأشد فقراً 
في العالم فحسب، بل يؤدي أيضاً 
إلــــى ارتــــفــــاع قــيــاســي فـــي أســعــار 
الـــطـــعـــام فــــي الأســــــــواق الـــدولـــيـــة، 
بحيث أصبحت كلفة المساعدات 
الغذائية التي تقدمها المنظمات 
الإنسانية أربعة أضعاف ما كانت 
عليه مطلع العام الفائت. ويشير 
تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى 
أن تكلفة نــقــل حــاويــة مــســاعــدات 
غذائية ارتفعت من ألف دولار إلى 
أربعة آلاف دولار في أقل من اثني 
عــشــر شـــهـــراً، بــســبــب مـــن ارتـــفـــاع 
سعر المحروقات والمواد الغذائية، 
وأن البرنامج برغم ذلك قام بأكبر 
عملية فــي تاريخه لمساعدة ١٣٩ 

مليون شخص في ٨٥ بلداً.
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«جدار الفصل» الإسرائيلي... و«بوابات بلفاست» ASHARQ AL - AWSAT ترصد تنامي الظاهرة من «سور ترمب» إلى أسوار تركيا وباكستان وبولندا... مروراً بـ

«الجدار»... أحدث أسلحة الحرب ضد «المهاجرين» حول العالم
لندن: كميل الطويل

كــــــــان المــــشــــهــــد فــــــي بـــلـــفـــاســـت 
صادماً حقاً، لا سيما للبناني عاش 
سنوات الحرب الأهلية على خطوط 
الــتــمــاس الــتــي فصلت بــين شطري 
بيروت. فكما كان الانقسام اللبناني 
يحمل طابعاً طائفياً إلى حد كبير، 
بين شطر بيروت الشرقي، المسيحي 
في غالبه، وشطر بيروت الغربي، 
المسلم في غالبه، كذلك كان المشهد 
آيــرلــنــدا الشمالية في  فــي عاصمة 
تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي. هــنــا 
أيضاً كــان الانقسام طائفياً، لكنه 
كـــــــان بـــــين المـــســـيـــحـــيـــين أنـــفـــســـهـــم: 
البروتستانت الذين يريدون بقاء 
آيرلندا الشمالية جــزءاً من المملكة 
المتحدة وبالتالي جــزءاً مــن التاج 
البريطاني، وبين الكاثوليك الذين 
الــجــزء الشمالي  يـــريـــدون تــوحــيــد 
من الجزيرة مع شطرها الجنوبي، 

جمهورية آيرلندا.
الانــقــســام فــي شــطــري بــيــروت 
عبّرت عنه «خطوط تماس» تكرّست 
خــــلال ســـنـــوات الـــحـــرب. كــانــت في 
الغالب عبارة عن شوارع محصّنة 
عـــلـــى جــانــبــيــهــا وعـــلـــى الـــطـــرقـــات 
المــتــفــرعــة منها بــســواتــر تــرابــيــة أو 
خرسانية مرتفعة أو بقايا حافلات 
صبت فوق بعضها بعضاً للفصل 

ُ
ن

بين منطقتين متجاورتين، لكنهما 
الرمانة  مختلفتان طائفياً، كعين 
المسيحية والشياح المسلمة. وفي 
الــــواقــــع، كـــرّســـت خـــطـــوط الــتــمــاس 
تـــلـــك الـــفـــصـــل بــــين الـــســـكـــان الـــذيـــن 
لـــم يــكــن بــإمــكــانــهــم الــــوصــــول إلــى 
مــنــاطــق «خــصــومــهــم» ســــوى عبر 
نقاط عبور قليلة «تخترق خطوط 
الــفــصــل»، كمعبر المتحف الشهير 

بين البيروتيين.
«خـــــــــطـــــــــوط الــــــــتــــــــمــــــــاس» فـــي 
بــلــفــاســت كــانــت مــخــتــلــفــة إلــــى حد 
ما. هنا، «جدار الفصل» كان جداراً 
بحق، يمتد على مدى كيلومترات 
عـــدة، بــارتــفــاع يصل إلــى أكــثــر من 
خــمــســة أمـــتـــار، مـــع بـــوابـــات تُغلق 
لــيــلاً لــئــلا يــتــســلــل الــكــاثــولــيــك إلــى 
أحياء جيرانهم البروتستانت، أو 
بالعكس، ثم يُعاد فتحها مع طلوع 
التالي. كــان هــذا هو  صباح اليوم 
الوضع منذ أغسطس (آب) ١٩٦٩، 
عندما أقيم جدار أمني في بلفاست 
يفصل «القوميين» الكاثوليك في 
ضاحية «فولز رود» عن جيرانهم 
«الـــوحـــدويـــين» الــبــروتــســتــانــت في 
ضاحية «شانكيل رود»، تماماً كما 
هو الحال بين «الجيران» اللبنانيين 

في الشياح وعين الرمانة مثلاً.
تمكّن «اتفاق الجمعة العظيمة» 
بـــرم عــام ١٩٩٨ بــهــدف جلب 

ُ
الـــذي أ

إلــى آيرلندا الشمالية، من  الــســلام 
تهدئة العلاقات إلى حد كبير بين 
«الجيران – الخصوم»، لا سيما بعد 
تفكيك أسلحة «الجيش الجمهوري 
الآيرلندي» (الكاثوليكي) وتشكيل 
حكومة محلية تضم طرفي النزاع. 
إلا أن «جدران الفصل» بين مناطق 
الـــكـــاثـــولـــيـــك والـــبـــروتـــســـتـــانـــت مــا 
زالـــت قــائــمــة حــتــى الــيــوم؛ إذ تفيد 
بـــــــأن غــالــبــيــة  اســــتــــطــــلاعــــات رأي 
مــن الــســكــان تـــرى ضــــرورة بقائها 
لـــتـــفـــادي حـــصـــول احـــتـــكـــاكـــات بين 
الأطـــراف المتخاصمة. وكـــان العام 
تـــــدل عــلــى  بـــــــادرة  ٢٠١٩ قــــد شـــهـــد 
تـــكـــرّس الــتــهــدئــة بـــين «الـــجـــيـــران» 
بــلــفــاســت، إذ  المختلفين ديــنــيــاً فــي 
تـــم نــصــب «بــــوابــــة» فــصــل جــديــدة 
فــي شــــارع «تــاونــســانــد ســتــريــت»، 
وهو شارع فرعي يربط بين «فولز 

رود» (الكاثوليك) و«شانكيل رود» 
(الـــبـــروتـــســـتـــانـــت). كـــانـــت الــبــوابــة 
الــجــديــدة «شــفــافــة» تسمح بــرؤيــة 
مــا يقع وراءهـــا، وتــم بناؤها قرب 
الــفــولاذيــة التي  «الــبــوابــة الصلبة» 
تفصل الضاحيتين، وهي تُفتح في 
السابعة صباحاً ثم تقفل مع حلول 
المــســاء، وتبقى مقفلة خــلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
ــــل مــعــبــر 

ّ
وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، يــــمــــث

«تــــــاونــــــســــــانــــــد ســـــتـــــريـــــت» مـــــثـــــالاً 
واحــــداً عــلــى «جــــدران الــفــصــل» بين 
المــتــخــاصــمــين الآيـــرلـــنـــديـــين الــذيــن 
يسمونها «خطوط السلام» كونها 
تــمــنــع الــــحــــرب. وتــشــيــر تــقــديــرات 
إلـــــى أن هـــنـــاك مــــا يـــقـــرب مــــن ١١٦ 
مـــن «حـــواجـــز الــفــصــل» حــالــيــاً بين 
الـــكـــاثـــولـــيـــك والـــبـــروتـــســـتـــانـــت فــي 
آيرلندا الشمالية، يتركز معظمها 
فــي بلفاست، لكنها تنتشر أيضاً 

في منطقتي ديري وكو آرماه.
عــــادت «بـــوابـــات الــفــصــل» بين 
الــذاكــرة مع عودة  إلــى  الآيرلنديين 
«خــــطــــوط الــــتــــمــــاس»، ولـــــو لــفــتــرة 
وجـــيـــزة أخـــيـــراً، بـــين عـــين الــرمــانــة 
والشياح في بيروت، ومع انتشار 
ظـــاهـــرة بـــنـــاء الأســـــــوار والــــجــــدران 
والـــحـــواجـــز بــهــدف «الـــفـــصـــل» بين 
مـــنـــطـــقـــة وأخـــــــــــرى. وفـــــــي حـــــين أن 
الـــبـــوابـــات الآيـــرلـــنـــديـــة والـــســـواتـــر 
المــحــصــنــة الــلــبــنــانــيــة كــانــت تهدف 
إلى «فصل» المتحاربين عن بعضهم 
بعضاً ومنع دخول طرف إلى منطقة 
طـــرف آخــــر، فـــإن «مـــوضـــة» أســـوار 
الــفــصــل الــحــديــثــة هــدفــهــا إلـــى حد 
كبير هذه الأيام منع عبور «غرباء» 
مــــن مــنــطــقــة إلـــــى أخـــــــرى. الـــغـــربـــاء 
فـــي أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا هـــم بالطبع 
المهاجرون. شيّد الرئيس السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب «جـــــــــداراً» ضــخــمــاً 
بـــهـــدف صـــدهـــم عــلــى طــــول حـــدود 
الولايات المتحدة مع المكسيك. يبني 
الــبــولــنــديــون بـــدورهـــم جــــداراً على 
حـــدودهـــم مـــع بــيــلاروســيــا بــهــدف 
صـــد المـــهـــاجـــريـــن الـــــذي يــحــاولــون 
طرق بوابات الاتحاد الأوروبي من 
حـــدوده الشرقية. وللهدف نفسه؛ 
تبني تركيا حالياً جـــداراً ضخماً 
على حــدودهــا مع إيـــران. إسرائيل 
بـــدورهـــا تــشــيّــد جـــدرانـــاً وأســـــواراً 
بـــهـــدف فـــصـــل الــفــلــســطــيــنــيــين عــن 
مناطق سيطرتها، ســواء في قلب 
الضفة الغربية أو حول قطاع غزة. 
إسبانيا، كذلك، شيّدت أسواراً حول 
جيبيها فــي شــمــال المــغــرب، سبتة 
ومليلية؛ في محاولة لصد موجات 
المهاجرين الحالمين بالوصول إلى 
أوروبــــا. وحــتــى باكستان المتهمة 
بــالــتــعــاطــف مـــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الأفـــغـــانـــيـــة، تــبــنــي بــــدورهــــا ســـورا 
على «خط دورانــد» الــذي يفصلها 
عـــن أفــغــانــســتــان فـــي قــلــب مــنــاطــق 

البشتون على جانبي الحدود.
هــــــــل تـــــنـــــفـــــع هـــــــــــذه الأســـــــــــــوار 
والـــجـــدران والــحــواجــز فــي تحقيق 
الغاية منها؟ «ســور تــرمــب» نجح 
كـــمـــا يــــبــــدو فـــــي خـــفـــض مــنــســوب 
الهجرة عبر الحدود مع المكسيك. 
«ســـور الــفــصــل الــعــنــصــري» ساهم 
بدوره، كما يقول الإسرائيليون، في 
خفض العمليات التي كان يقوم بها 
الفلسطينيون داخل إسرائيل قبل 
بناء السور. سبتة ومليلية نجحتا 
فـــــي خـــفـــض مــــــحــــــاولات الـــهـــجـــرة، 
بــالــتــعــاون بــالــطــبــع مـــع الــســلــطــات 
المــغــربــيــة. أســـــوار بــولــنــدا وتــركــيــا 
وباكستان لم ينته بعد تشييدها، 
وبالتالي ربما ما زال مبكراً الحكم 

عليها.

«سور ترمب»

كـــان بــنــاء ســـور عــلــى الــحــدود 
المكسيكية أحد المحاور الأساسية 
لحملة دونــالــد تــرمــب الانتخابية 
تــنــفــيــذ  تـــرمـــب  الــــتــــزم  عـــــام ٢٠١٦. 
وعــــــده بـــعـــد وصــــولــــه إلـــــى الــبــيــت 
الأبيض، عام ٢٠١٧، ودفع باتجاه 
بـــــنـــــاء جـــــــــدار يـــمـــتـــد عــــبــــر حــــــدود 
ولايات كاليفورنيا، أريزونا، نيو 
مــكــســيــكــو وتــكــســاس، مــتــعــهــداً أن 
يجعل المكسيك تدفع ثمن تكاليف 
تــشــيــيــده، وهـــو أمـــر رفــضــتــه هــذه 
الدولة. وفي الواقع، كان هناك قرابة 
الــحــدود الأميركية  ١٠٠٠ كــلــم مــن 
مع المكسيك بها أنواع مختلفة من 
الحواجز العازلة قبل وصول ترمب 
إلى سدة الحكم. لكن في عهده تم 
مد جدار بطول ٧٢٧ كلم ليحل إلى 
حد كبير محل الحواجز الحدودية 
التي كانت مــوجــودة أصــلاً والتي 

وصفها ترمب بأنها «قديمة وبلا 
قيمة».

نـــــجـــــح الــــــــجــــــــدار فـــــــي الـــســـنـــة 
الأخيرة من حكم ترمب في خفض 
تــدفــق الــلاجــئــين عــبــر الـــحـــدود مع 
المكسيك. إلا أن الرئيس الأميركي 
الــحــالــي جــو بــايــدن وعـــد بــأنــه لن 
يــبــنــي «خـــطـــوة واحـــــــدة» إضــافــيــة 
فـــي الــــجــــدار، مـــعـــارضـــاً اســتــخــدام 
أمـــــوال رصـــدهـــا الــرئــيــس الــســابــق 
الــدفــاع لتمويل  مــن مــوازنــة وزارة 
تــشــيــيــده. ولـــيـــس واضـــحـــاً الــيــوم 
ماذا سيحل بالجدار الذي تتراوح 
تـــقـــديـــرات تــكــالــيــف بــنــائــه بـــين ١٥ 

مليار دولار و٤٠ مليار دولار.

الجدار التركي مع إيران

تــعــزز تــركــيــا حــالــيــاً حــدودهــا 
مــــــع إيـــــــــــران بــــــجــــــدار ضــــخــــم يــضــم 
قطعاً خرسانية بعلو ثلاثة أمتار؛ 

الــتــصــدي لتدفق اللاجئين،  بــهــدف 
خــــصــــوصــــاً الأفــــــغــــــان فــــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة الــتــي تــلــت ســقــوط النظام 
في كابل في أيدي حركة «طالبان». 
وأنجزت تركيا حتى الآن بناء ١٥٥ 
كلم من الجدار العازل المفترض أن 
يمتد بطول ٢٤١ كلم مقابل حدودها 
الشرقية مع إيران. ويقول الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان، إن بــلاده لن 
تكون «مخزن اللاجئين» نيابة عن 
أوروبا، علماً بأن بلاده تؤوي أعداداً 
ضــخــمــة مـــن الــلاجــئــين الــســوريــين، 
وهــــــــــو يــــحــــصــــل عـــــلـــــى مـــــلـــــيـــــارات 
الدولارات من الاتحاد الأوروبي لقاء 
إيوائهم ومنع تدفقهم نحو أوروبا، 

كما حصل قبل سنوات.

جدار باكستاني مع أفغانستان

تــــــقــــــول بـــــاكـــــســـــتـــــان الــــــيــــــوم، 
تـــشـــيـــيـــد ٩٠ فــي  أنــــــجــــــزت  إنـــــهـــــا 

المـــائـــة مـــن ســـاتـــر عــلــى حـــدودهـــا 
مـــع أفـــغـــانـــســـتـــان. ونــقــلــت وكــالــة 
«أسوشييتد برس» عن الكولونيل 
رضوان نذير، المسؤول العسكري 
الــبــاكــســتــانــي الــــذي كـــان يتحدث 
لصحافيين أجــانــب فــي طورخام 
(مــنــطــقــة خــيــبــر الـــحـــدوديـــة)، في 
الــجــيــش  المــــاضــــي، أن  أغـــســـطـــس 
الــبــاكــســتــانــي انــتــهــى بــالــفــعــل من 
إقــــامــــة ٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن ســيــاج 
مقرر على الحدود مع أفغانستان، 
متعهداً الانتهاء من عملية تشييد 
الــــــ١٠ فـــي المـــائـــة المــتــبــقــيــة بحلول 
الــســنــة. وهــــدف باكستان  نــهــايــة 
من بناء السياج هو منع هجمات 
المتشددين التي تتم عبر الحدود. 
وعملية بــنــاء الــســيــاج الــحــدودي 
بـــدأت فــي الـــواقـــع مــنــذ عـــام ٢٠١٧ 
على طول الحدود مع أفغانستان 
كـــلـــم وهـــي  تـــمـــتـــد ٢٦١١  والـــــتـــــي 
«خط دوراند». الحدود المعروفة بـ

والــــــــســــــــور الـــــــــحـــــــــدودي بـــين 
البلدين يتألف من مجموعتين من 
الــســلاســل المترابطة مــن الأســـوار 
تفصل بينهما مسافة تبلغ مترين 
مــمــلــوئــين بــلــفــائــف مـــن الأســــلاك 
الــشــائــكــة. ويــبــلــغ عــلــو كـــل ســور 
قــرابــة ٤ أمـــتـــار. وبــالإضــافــة إلــى 
ذلك، ينصب الجيش الباكستاني 
كـــــامـــــيـــــرات مـــــراقـــــبـــــة لـــــرصـــــد أي 
مــحــاولــة لاخـــتـــراق الـــحـــدود. ولا 
تـــعـــتـــرف أفـــغـــانـــســـتـــان بـــالـــحـــدود 
مـــــع بــــاكــــســــتــــان كــــونــــهــــا تــفــصــل 
الــبــشــتــون عـــن بعضها  مــنــاطــق 
بعضاً. وليس واضحاً بعد كيف 
ستتعامل حــركــة «طــالــبــان» بعد 
إلــى السلطة فــي كابل،  وصولها 

مع هذه الحدود مع باكستان.

سور بولندي على حدود بيلاروسيا

بــدورهــا، تــقــوم بــولــنــدا ببناء 
جــدار مثير للجدل على حدودها 
الــشــرقــيــة مـــع بــيــلاروســيــا، فـــي رد 
على تدفق موجة غير مسبوقة من 
المهاجرين، ومعظمهم من الشرق 

الأوسط وأفغانستان.
الــســور بنحو  وتــقــدّر تكاليف 
يــــورو، ومـــن المخطط  ٣٥٣ مــلــيــون 
أن يــمــتــد عــلــى مــســافــة تــزيــد على 
١٠٠ كــلــم عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
للاتحاد الأوروبي. ومنذ أغسطس 
المـــاضـــي، يــتــدفــق آلاف المــهــاجــريــن 
عبر حدود بيلاروسيا نحو بولندا 
الــعــضــو فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
ويــتــهــم الاتـــحـــاد حــكــومــة الــرئــيــس 
الكسندر لوكاشينكو في مينسك 
بترتيب تدفق المهاجرين رداً على 
رضت 

ُ
العقوبات الأوروبــيــة التي ف

ضد نظامه في أعقاب الانتخابات 
المثيرة للجدل التي فاز فيها بولاية 
جديدة وأيضاً رداً على قمع نظامه 

للمعارضة.
وأرســلــت بولندا جيشها إلى 
الحدود مع بيلاروسيا في محاولة 
لوقف موجات المهاجرين، وبدأت 
نصب سور من الأســلاك الشائكة. 
لــكــن رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
أورسولا فون در لاين رفضت طلباً 
قدمته بولندا و١١ دولة أخرى في 
الاتحاد لتمويل تشييد «حواجز» 
حـــــــدوديـــــــة بـــــهـــــدف وقــــــــف دخــــــول 
اللاجئين، وقالت «لن يكون هناك 

تمويل لأسلاك شائكة وجدران».

إسرائيل وجدار الضفة

ت إسرائيل خــلال حكومة  أقـــرَّ
إيهود باراك عام ٢٠٠٠ بناء الجدار 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، عــقــب ســنــوات 
شهدت موجة ضخمة من عمليات 
التفجير التي قام بها فلسطينيون 
ضد أهداف إسرائيلية. ويبلغ طول 
الجدار ٨١٠ كلم، وقد بدأ العمل فيه 
قــرب جنين عــام ٢٠٠٢، وهـــو، كما 
يـــقـــول مـــنـــتـــقـــدون، لا يــلــتــف حـــول 
الــضــفــة بـــل يــمــر عــبــرهــا، متسبباً 
في تقسيمها إلى مناطق متفرقة. 
الــــــجــــــدار ســيــســمــح  إذ إن مــــســــار 
لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــالـــضـــم الــفــعــلــي 
لـــقـــرابـــة ٤٦ فـــي المـــائـــة مـــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة، وسيتسبب فــي تقسيم 
بـــقـــيـــة الـــضـــفـــة إلــــــى «غـــيـــتـــوهـــات، 
بانتوستانات ومناطق عسكرية»، 
بــحــســب مــــا يـــقـــول مـــوقـــع مــنــظــمــة 
«أوقفوا الجدار» المناهضة لعملية 
تــشــيــيــده. وتــوضــح هـــذه المنظمة، 
أن ٢٠ فــي المــائــة مــن طـــول الــجــدار 
يشيّد بكتل خرسانية، وتحديداً 
فـــي بــيــت لــحــم وبــعــض أجـــــزاء رام 

الله، وقلقيلية، وأجزاء من طولكرم، 
وعبر غلاف مدينة القدس. ويبلغ 
الـــجـــدار ٨ أمـــتـــار – أي ما  ارتـــفـــاع 
يـــــوازي بــمــرتــين عــلــو جــــدار بــرلــين 
– مـــع أبـــــراج لــلــمــراقــبــة و«مــنــاطــق 
عازلة» بعرض يتراوح بين ٣٠ متراً 
و١٠٠ متر لنصب أســوار مكهربة، 
خنادق، كاميرات، أجهزة استشعار 
حـــســـاســـة، إضــــافــــة إلـــــى دوريـــــــات 
عـــســـكـــريـــة. وفـــــي مـــنـــاطـــق أخـــــرى، 
يـــتـــألـــف الـــــجـــــدار مــــن طـــبـــقـــات مــن 
أسيجة وأســلاك شائكة، وطرقات 
لــلــدوريــات العسكرية،  مخصصة 
وممرات رملية لرصد آثار الأقدام، 
وأقنية وخنادق، وكاميرات مراقبة.
الــــعــــام ٢٠١٩، خــصــصــت  فــــي 
إسرائيل ٧٤ بوابة و٥ نقاط تفتيش 
عبر فتحات في الجدار مخصصة 
المـــــزارعـــــين. وتـــقـــول منظمة  لمـــــرور 
«أوقــفــوا الـــجـــدار»، إن ١١ فقط من 
هــــــذه المــــعــــابــــر والـــــبـــــوابـــــات كــانــت 
تــفــتــح يـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا فــتــحــت ١٠ 
لبعض الوقت خلال أيام الأسبوع 
وخلال موسم قطاف الزيتون، لكن 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــا (٥٣) لم 
تفتح ســـوى خـــلال مــوســم حصاد 

الزيتون.

الجدار حول غزة

يــعــيــش فــي قــطــاع غـــزة قــرابــة 
ي شخص في مساحة تقدر 

َ
مليون

بـ٣٦٥ كلم مربع؛ ما يجعل المنطقة 
الــعــالــم اكتظاظاً  أكــثــر مناطق  مــن 
بــالــســكــان. وتبني إســرائــيــل حول 
الــقــطــاع جـــــداراً تــحــيــط بـــه منطقة 
عــازلــة (بــافــر زون) تمتد بــين ٣٠٠ 
و٦٠٠ متر. وفي العام ٢٠١٩، بدأت 
وزارة الدفاع الإسرائيلية المرحلة 
النهائية من تشييد سور فولاذي 
بــعــلــو ٢٠ قـــدمـــاً ســيــحــيــط بــقــطــاع 
غــــزة. وســيــمــتــد الـــســـور بــطــول ٦٥ 
كلم حــول الــقــطــاع – جــزء منه من 
الإسمنت وجزء من الفولاذ، وهو 

يمتد تحت الأرض وفوقها.

أسوار سبتة ومليلية

أقامت إسبانيا في تسعينات 
القرن الماضي أسواراً حول الجيبين 
الــلــذيــن يــخــضــعــان لــســيــطــرتــهــا في 
شــــمــــال المـــــغـــــرب: ســـبـــتـــة ومــلــيــلــيــة. 
كـــــان الــــهــــدف مــنــهــا وقـــــف عــمــلــيــات 
التهريب غير الشرعية ومنع دخول 
المـــهـــاجـــريـــن الــطــامــعــين بــالــوصــول 
إلــى أوروبـــا. فالجيبان في النهاية 
هــمــا «الـــحـــدود» الــوحــيــدة للاتحاد 
الأوروبــــــي عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة 
للبحر المتوسط. يتألف السور من 
سورين متوازيين تعلوهما أسلاك 
شائكة تفصل بينهما مسافة تسمح 
بــمــرور ســيــارات إســعــاف ودوريـــات 
للشرطة. وفد بدأت عمليات تشييد 
هــــذا الـــســـور فـــي ســبــتــة عــــام ١٩٩٣، 
وكـــــــان فــــي الــــبــــدايــــة بـــعـــلـــو مــتــريــن 
ونــصــف المــتــر وبــطــول ٨٫٤ كــلــم. في 
العام ١٩٩٥، تمت زيادة علو السور 
إلــى ثــلاثــة أمــتــار، ولاحــقــا إلــى علو 
يصل إلى ستة أمتار. وأقام الإسبان 
أيضاً سوراً مماثلاً بعلو ثلاثة أمتار 

حول مليلية بطول ١١ كلم.
وعلى رغــم تسجيل محاولات 
سنوية يقوم بها مئات من الأفارقة 
لاقـــتـــحـــام الـــســـيـــاجـــات والــــوصــــول 
إلـــى «الــجــنــة الأوروبــــيــــة»، يــبــدو أن 
الأســــــوار الإســبــانــيــة نــجــحــت، كما 
يــــبــــدو، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــســلــطــات 
المــغــربــيــة، فــي وقـــف تــدفــق مــوجــات 

المهاجرين.

جدار برلين
> كــــان الـــهـــدف الأســــاســــي من 
بناء «الــجــدار» فــي برلين هــو وقف 
«الــهــجــرة»، ولــكــن ليس بمفهومها 
الــــحــــالــــي. «الــــــــجــــــــدران» الــــتــــي يــتــم 
نــصــبــهــا فـــي الــعــالــم الـــيـــوم هــدفــهــا 
الأســاســي منع دخـــول الــغــربــاء إلى 
بــلــد لا يـــريـــدهـــم. جـــــدار بـــرلـــين كــان 
هــدفــه مــعــاكــســاً. مــنــع دولــــة ألمــانــيــا 
الشرقية مواطنيها مــن «الــهــجــرة» 

منها والفرار إلى الخارج.
كانت برلين مقسّمة منذ نهاية 
الــحــرب العالمية الثانية عــام ١٩٤٥ 
إلـــى أربــعــة أقــســام. الــقــســم الشرقي 
تحت سيطرة السوفيات والحكومة 
الــشــيــوعــيــة فــــي ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة. 
وقـــســـم غـــربـــي تــتــقــاســمــه الـــولايـــات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 
وبــمــا أن بــرلــين نــفــســهــا كــانــت 

تــقــع كلياً فــي الــجــزء الـــذي يسيطر 
عليه الاتحاد السوفياتي في ألمانيا 
الشرقية (المدينة تبعد أكثر من ١٠٠ 
ميل عن الحدود مع ألمانيا الغربية) 
فقد كانت القيادة السوفياتية تعتبر 
أن الوجود الغربي «الرأسمالي» في 
قلب منطقة نفوذها بمثابة «شوكة 
في الحلق»، بحسب تعبير رئيس 
الـــــوزراء الــســوفــيــاتــي آنــــذاك نيكيتا 

خروتشوف. فرض الــروس حصاراً 
على القسم الغربي من برلين، عام 
١٩٥٨؛ لدفع الأميركيين وحلفائهم 
إلى المغادرة. لكن هؤلاء لم يخضعوا 
وردوا بإقامة جسر جوي نقل المؤن 
إلــــــى بــــرلــــين الـــغـــربـــيـــة المــــحــــاصــــرة. 
والأنـــــكـــــى مــــن ذلــــــك بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــســوفــيــات، أنــهــم كــانــوا يشاهدون 
آلاف الألمــــان يــتــفــقــدون ســنــويــاً عبر 

برلين الشرقية إلى غربها. 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦١،  فـــي 
غــــــادر ١٩ ألـــــف ألمــــانــــي شـــرقـــي إلـــى 
ألمانيا الغربية عبر برلين. في الشهر 
التالي، وصل العدد إلى ٣٠ ألفاً. في 
الأيـــــام الــــــ١١ الأولـــــى مـــن أغــســطــس، 
فـــــرّ ١٦ ألــــفــــاً. وهــــكــــذا كــــــرّت ســبــحــة 
المهاجرين الفارين من «نعيم» الحكم 
الشيوعي في ألمانيا الشرقية للإقامة 

في «جحيم» الحكم «الرأسمالي» في 
جارتها الغربية. كان رد السوفيات 
ســــريــــعــــاً. أعـــــطـــــوا حـــكـــومـــة ألمـــانـــيـــا 

الشرقية الإذن بإقفال الحدود.
 وخــــلال أســبــوعــين فــقــط، كــان 
الــشــرقــيــة وشرطتها  جــيــش ألمــانــيــا 
ومــــتــــطــــوعــــون قـــــد نـــصـــبـــوا جــــــداراً 
مــعــززاً بــأســلاك شائكة بــين شطري 
إلــى قطع التواصل  بــرلــين؛ مــا أدى 

بين السكان الذين كانوا في السابق 
يتنقلون بحرية في الأقسام الأربعة 
لبرلين، ولــم يعد ذلــك متاحاً سوى 
عــبــر إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة من 
خــلال ثــلاث بــوابــات: «حــاجــز ألفا» 
و«حاجز برافو» و«حاجز تشارلي». 
أقـــامـــت ألمــانــيــا الــشــرقــيــة لاحــقــاً ١٢ 
نقطة مرور عبر الجدار الذي نجح 
إلى حد كبير في «غلق» الباب أمام 

«المــهــاجــريــن» مــن داخـــل الــبــلاد إلى 
خـــارجـــهـــا. مـــن بـــين الـــذيـــن حـــاولـــوا 
الــجــدار أو  العبور خلسة مــن تحت 
ـــتـــل ١٧١ شــخــصــاً بين 

ُ
مـــن فـــوقـــه، ق

العامين ١٩٦١ و١٩٨٩، في حين نجح 
خمسة آلاف فــي الــعــبــور. فــي العام 
١٩٨٩ سقط «الـــجـــدار» بعد انهيار 
الحكم الشيوعي في برلين الشرقية 

عقب ثورة شعبية.

> يــعــود بــنــاء الــجــزء الأســاســي 
مــــن ســـــور الـــصـــين إلـــــى حــقــبــة أســــرة 
الـــعـــامـــين ١٣٥٨ و١٦٤٤،  بـــين  مــيــنــغ، 
وتقول الصين، إنه يمتد على مسافة 
ألـــف كــلــم) – علماً  ألـــف مــيــل (٢١   ١٣
بــأن تــقــديــرات أخـــرى تــقــول، إن طوله 
يــتــراوح بــين ١٥٠٠ ميل و٥٠٠٠ ميل. 

ولا يطلق الصينيون على السور في 
الواقع اسم «العظيم». يسمونه فقط 
«جــــــدار المـــديـــنـــة» ويــضــيــفــون لــلاســم 

صفة «الطويل». 
وبحسب موقع مجلة التاريخ في 
«بــي بــي ســـي»، كــان الــهــدف مــن بناء 
الــســور - المــصــنــوع مــن طـــوب يحوي 

الـــــرز المـــطـــحـــون الـــلـــزج - مــنــع الــغــزو 
الأجنبي، لكن جنكيز خان أظهر كيف 
يمكن استغلال «عيب» في سور عظيم 
كسور الصين؛ إذ قاد جحافل المغول 
عـــام ١٤٤٩ عــبــر أحـــد جــوانــبــه ودخــل 
الصين (نجحت أسرة مينغ لاحقاً في 

طرد المغول من أراضيها).

سور الصين العظيم

جــــــدران. أســــــوار. ســـواتـــر. أســــلاك شــائــكــة. حــواجــز. 
بوابات... تعابير مختلفة، لكنها تصبّ في المعنى نفسه: 
«الفصل» بين شيئين. تاريخياً، كان الهدف منها التصدي 
الحديث تنوعت الأهــداف.  العصر  للغزوات الأجنبية. في 

أحياناً كان هدفها فصل المتخاصمين عن بعضهم بعضاً. 
أحياناً أخرى، كان الهدف «سجن» المواطنين داخل بلدهم. 
أما اليوم فقد باتت «موضة» منتشرة حول العالم، بعدما 
حوّلتها دول عديدة إلى أحدث أسلحة التصدي لما يصفه 

«غزو خارجي» لا يتم على أيدي جيوش أجنبية،  بعضهم بـ
كما في الماضي، بل عبر جحافل من «المهاجرين».

ط الضوء على بعض «جدران الفصل» 
ّ
هذا التقرير يسل

الكثيرة حول العالم، عارضاً نجاحاتها وإخفاقاتها...

تشييد الجدران العالية كان معروفاً منذ قديم الزمن بهدف حماية حدود الإمبراطوريات 
ومنع الغزو الأجنبي. في العصر الحديث، تحوّل الهدف إلى الفصل بين المتخاصمين. أما اليوم فبات الهدف 

الأول والأساسي لـ «الجدار» التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية.

أقامت الفصائل المتحاربة 
في لبنان، خلال سنوات 

الحرب الأهلية، سواتر عزلت 
الضواحي المسلمة عن 

المسيحية.

جدران... أسلحة الحرب ضد «المهاجرين»

 إسرائيل... جداران سواتر بيروت
 حول الضفة وغزة

أقامت إسرائيل جداراً يخترق 
مناطق الضفة الغربية ويقسمها 

إلى «كانتونات»، بحسب ما يقول 
منتقدون. وهي تبني حالياً جداراً 

آخر حول قطاع غزة.

الجدار الباكستاني 
مع أفغانستان

تشيّد باكستان منذ عام 2017 
ساتراً على حدودها مع 

أفغانستان والمعروفة بـ «خط 
دوراند». الهدف منع عمليات 

التسلل عبر الحدود.

 أسوار سبتة ومليلية
أقامت إسبانيا سلسلة 
أسوار معززة بالأسلاك 

الشائكة حول جيبي سبتة 
ومليلية، وهما «حدود» 

الاتحاد الأوروبي في الضفة 
الجنوبية للبحر المتوسط. 

الهدف الأساسي منع عمليات 
الهجرة والتهريب.

«جدار ترمب»
أقام الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترمب جداراً 
ضخماً على الحدود مع 

المكسيك بهدف وقف 
الهجرة غير الشرعية.

أسوار وبوابات في 
بلفاست

تنتشر في آيرلندا الشمالية 
أسوار وبوابات تفصل بين 
المتخاصمين في الضواحي 
الكاثوليكية والبروتستانية.

الجدار التركي مع إيران

تبني تركيا حالياً جداراً 
 على حدودها مع 

ً
طويلا

إيران بهدف التصدي لتزايد 
موجات المهاجرين، لا سيما 

الأفغان.

 سور بولندي على       
الحدود مع بيلاروسيا

على الرغم من معارضة 
الاتحاد الأوروبي، تبني بولندا 
حالياً جداراً على حدودها مع 

تهم بأنها 
ُ
بيلاروسيا التي ت

تشجع موجات الهجرة نحو 
الاتحاد الأوروبي.

  جدار برلين

أقيم جدار برلين في عام 1961 
لـ «وقف» موجات هجرة 

جماعية من ألمانيا الشرقية 
(الشيوعية) إلى ألمانيا الغربية 
(الرأسمالية). سقط الجدار مع 

سقوط النظام الشيوعي في 
برلين عام 1989.

سور هيدريان في 
شمال إنجلترا

شيّد الرومان، تحت قيادة 
الإمبراطور هيدريان، سوراً 
في شمال إنجلترا يمتد من 

شرقها إلى غربها. كان 
الهدف منه فصل الرومان 

عن «البرابرة».

(الشرق الأوسط) الصور: (   أ.ف.ب), (أ.ب), (رويترز), (غيتي), و(إ.ب.أ) 

 سور الصين العظيم

يعود بناء السور إلى ما لا يقل 
عن 500 عام. كان هدفه 
الأساسي حماية حدود 

إمبراطورية أسرة مينغ من 
الغزوات الخارجية. لم يمنع 

السور جينكيز خان من غزو 
الصين بجحافل المغول.

يات 
م فبات الهدف 

شكّل «ســور هيدريان» الشهير، بين 
شـــمـــال إنــجــلــتــرا واســـكـــوتـــلـــنـــدا، الـــحـــدود 
الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية 
على مدى ٣٠٠ سنة. بناه الجيش الروماني 
بناءً على أوامر الإمبراطور هيدريان بعد 
زيارته بريطانيا عام ١٢٢ ميلادية، علماً 
بــأن الــغــزو الــرومــانــي لبريطانيا بــدأ في 

الــعــام ٤٣ قــبــل المــيــلاد. يمتد الــســور على 
مسافة ٧٣ ميلاً (٨٠ ميلاً بحسب مقاييس 
الرومان) من شرق إنجلترا إلى غربها (من 
وولزأند على نهر تاين إلى باونس - أون 
- سولواي). يُعدّ السور من أشهر أسوار 
الرومان وقد بُني خلال ست سنوات. كانت 
خطة بناء السور تقضي ببناء جــدار من 

الــصــخــور أو الطبقات العشبية، على أن 
تكون هناك بوابة عبور محروسة كل ميل، 
وبرجا مراقبة كل ميلين. ولتحصين السور 
أكثر بنى الرومان ١٤ حصناً على مساره، 

وحفروا حوله خندقاً عميقاً وواسعاً.
الـــواقـــع، لا يختلف هـــدف بناء  وفـــي 
هـــذا الــســور الــرومــانــي عــن الأســـــوار التي 

تُشيّد في العالم اليوم. فإذا كانت الأسوار 
الــحــالــيــة تُــشــيّــد لــفــصــل ســكــان الــبــلــد عن 
«جحافل المهاجرين»، كان هدف هيدريان 
مــــن بــــنــــاء الــــســــور «فــــصــــل الــــبــــرابــــرة عــن 
الــرومــان». برابرة ذلــك الزمان كانوا، كما 
يبدو، قبائل اسكوتلندا التي فشل الرومان 

في إخضاعها!

سور هيدريان في شمال إنجلترا
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إن أجــمــل مــا تستطيع أن تقوله 
عـــــن قـــــانـــــون المــــعــــلــــومــــات الـــصـــحـــيـــة 
المضللة، الذي اقترحه في شهر يوليو 
(تــــمــــوز) عــــضــــوان مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــديــمــقــراطــيــان آمــي كــلــوبــوشــار وبن 
راي لوجان، هو أن كل شيء على خير 
ما يرام. كانت الإنترنت عاملاً رئيسياً 
فــي بــث الأســاطــيــر واســعــة الانــتــشــار، 
وســـــوء الـــفـــهـــم، والأكـــــاذيـــــب المــتــعــلــقــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا؛ مـــشـــروع قــانــون 
كلوبوشار ولوجان من شأنه أن يجبر 
شــركــات الإنــتــرنــت، مثل «فيسبوك»، 
عــلــى قــمــع المــعــلــومــات الــكــاذبــة أثــنــاء 
طــــــوارئ الــصــحــة الـــعـــامـــة، أو فــقــدان 
الحصانة من الدعاوى القضائية إن 

لم تفعل الشركات ذلك.
هناك مشكلة واحدة فقط: ما هي 
المعلومات الصحية المضللة؟ لا أعرف 
أي مصدر موحٍ للحقيقة حول «كوفيد 
الــعــلــمــي  لــقــد تــغــيــر الإجــــمــــاع   .«١٩ -
الــجــائــحــة، وحتى  بشكل كبير خــلال 
الآن تنقسم آراء الخبراء حول قضايا 
مــهــمــة، مــثــل مــا إذا كـــان ينبغي على 
لــقــاح معزز.  الــحــصــول على  الجميع 
ويـــؤثـــر قـــانـــون كــلــوبــوشــار ولــوجــان 
على هذه التعقيدات. وبــدلاً من ذلك، 
يــســمــون ســلــطــة الـــعـــالمـــة بــكــل شـــيء: 
يقول مشروع القانون إن المعلومات 
الصحية المضللة هي كل ما يقرر وزير 
الصحة والخدمات الإنسانية بأنها 

معلومات خاطئة عن الصحة.
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون كــــلــــوبــــوشــــار 

ولوجان هو واحد من الخطط العديدة 
الــتــي تــحــاول الــحــد مــن قـــوة شــركــات 
المــادة  التكنولوجيا من خــلال تغيير 
قــــانــــون آداب الاتـــــصـــــالات،  ٢٣٠ مــــن 
وهـــي قــاعــدة ١٩٩٦ المــكــروهــة بــشــدة، 
والـــتـــي يُـــســـاء فــهــمــهــا كــثــيــراً، والــتــي 
تــمــنــح المــــواقــــع حــصــانــة واســـعـــة من 
المسؤولية عن الأضــرار التي يتسبب 
فيها المستخدمون. تميل الاقتراحات 
المــشــرّعــين الديمقراطيين  المــقــدمــة مــن 
إلـــى مــطــالــبــة شـــركـــات التكنولوجيا 
بـــحـــذف أو إقــــــلال المـــحـــتـــوى الـــكـــاذب 
المــادة  من أجــل الحفاظ على حصانة 
الــــتــــي يــقــدمــهــا  ٢٣٠؛ والمــــقــــتــــرحــــات 
الجمهوريون عموماً تفعل العكس، 
فــتــهــدد بــإلــغــاء الــحــصــانــة إذا راقــبــت 
شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــحـــتـــوى 

«بشكل غير عادل» أو «بنية سيئة».
إن الـــخـــطـــط مــــن كــــلا الــجــانــبــين 
تملأني برهبة عميقة. ويرى العديد 
من الخبراء القانونيين، أن العديد من 
مــقــتــرحــات الــقــســم ٢٣٠، بــمــا فــي ذلــك 
مشروع قانون كلوبوشار - لوجان، 
الـــتـــعـــديـــل  مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن تـــنـــتـــهـــك 
الــــذي يــجــعــل من  الـــدســـتـــوري الأول، 
الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس 
أن يُـــمـــلـــي عـــلـــى الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
ومستخدميها ما يمكن وما لا يمكن 
قوله على الإنترنت. إذن، في أحسن 
الأحوال، قد لا ترقى مقترحات إصلاح 
إلــى أكثر مــن مجرد لفتة  القسم ٢٣٠ 
اســـتـــعـــراضـــيـــة، وهـــــي طـــريـــقـــة يــمــكــن 

للمشرعين من خلالها أن يثبتوا أنهم 
يفعلون شيئاً، أي شيء، حيال القوى 
الـــجـــامـــحـــة لـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
العملاقة. لكن في أســوأ الأحـــوال، قد 
تــأتــي هـــذه الــخــطــط بــنــتــائــج عكسية 

كارثية.
وعـــوضـــاً عـــن كــبــح جــمــاح تأثير 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــيــرة، فـــإن تغيير 
مـــــن إحــــكــــام  يــــزيــــد  قـــــد  الــــقــــســــم ٢٣٠ 
قبضة «فيسبوك» وغيره من عمالقة 
الــعــام -  الــخــطــاب  التكنولوجيا على 
لأن الــعــمــالــقــة قــد يــكــونــون الــشــركــات 
الــتــي تمتلك مــــوارد كافية  الــوحــيــدة 
للعمل في ظل قواعد يمكن أن تغمر 
فيها المــواقــع بــدعــاوى قضائية حول 
ما ينشره مستخدموها. وفي الوقت 
نفسه، سيتم تشجيع المواقع الأصغر 
حجما ذات الموارد الأقل، بشكل فعال 
على مراقبة محتويات المستخدمين 
بـــشـــكـــل مــــكــــثــــف. ولـــــيـــــس مــــــن قــبــيــل 
المصادفة أن يقول «فيسبوك» للنواب، 
إنه يرحب بإصلاحات القسم ٢٣٠ - في 
حين أن المواقع الأصغر مثل «إيتسي» 
و«تريب أدفايسور» تشعر بالقلق إزاء 

إمكانية تطبيق ذلك.
وقــد زادت الــتــقــاريــر الأخــيــرة من 
نفاد صبر المشرعين إزاء «فيسبوك». 
نــــشــــرت وكـــــــــالات الأنــــــبــــــاء، مــــؤخــــراً، 
عــشــرات الــقــصــص بــنــاءً عــلــى وثــائــق 
سربتها فرانسيس هوغان، الموظفة 
السابقة في «فيسبوك» والتي أبلغت 
عن المخالفات. تُظهر وثائق هوغان 

الــــشــــركــــة الــــخــــارجــــة عــــن الـــســـيـــطـــرة، 
الشركة التي نــادراً ما يتفوق حسها 
الأخلاقي على الحد الأدنى، وقد حان 

الوقت تماماً للتنظيم والإصلاح.
قال جيف كوسيف، أستاذ قانون 
الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، ومـــؤلـــف كــتــاب 
حـــول الــقــســم ٢٣٠ «هــنــاك الــكــثــيــر من 
(فـــيـــســـبـــوك) فــــي الـــوقـــت  الـــكـــراهـــيـــة لــــ
الراهن، حيث أصبح كل شيء ممكناً». 
يــشــعــر الــســيــد كــوســيــف بــقــلــق بــالــغ 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة في  إزاء تــغــيــيــرات 
الليل التي تسفر عن العصف  جــوف 
بقانون الإنترنت. وقال لي «إن أسوأ 
الاحتمالات هو أن كل اقتراح يدخل في 
مشروع قانون شامل من ٥٠٠ صفحة 
يــتــم تــمــريــره قــبــل عــــودة الـــنـــاس إلــى 
منازلهم في ديسمبر (كانون الأول)، 
ويجعل القسم ٢٣٠ غير قابل للتطبيق 

على الإطلاق».

كان القسم ٢٣٠ مثل كيس الملاكمة 
بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين 
لسنوات. وفــي الــعــام المــاضــي، أصــدر 
دونالد ترمب، الــذي قــال، إن القانون 
يـــســـمـــح لــــلــــرؤســــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فــي 
شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــلــيــبــرالــيــة 
بمراقبة أفكار الجناح اليميني، أمراً 
إلــى الحد من نطاقه.  تنفيذياً يهدف 
وقد ألغى الرئيس بايدن هذا الأمر في 
مايو (أيار) الماضي، ولكنه دعا أيضاً 
إلـــى إلـــغـــاء الــقــســم ٢٣٠. يــعــد كـــل من 
ترمب وبايدن مثالين على سوء الفهم 
واسع النطاق بشأن القسم ٢٣٠ - وهي 
القائلة بــأن القاعدة هي التي  الفكرة 
تمنح شــركــات التكنولوجيا هامشاً 
واســعــاً للغاية فــي إجـــراء المناقشات 

المعتدلة على الإنترنت.
الــتــعــديــل الأول هو  والـــواقـــع، أن 
الـــــذي يــمــنــح شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
هــــذا الـــحـــق. وكـــمـــا أوضـــحـــت دافــنــي 
كيلر، مديرة برنامج رقابة المنصات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي مـــركـــز ســتــانــفــورد 
لــلــســيــاســات الــســيــبــرانــيــة، فـــإن هناك 
عــلــى الأقــــل ســـت طـــرق مختلفة يحد 
الدستور بها من سلطات الكونغرس 

في تنظيم الخطاب على الإنترنت.
ومــن بــين هــذه الــحــدود: لا يمكن 
للكونغرس مطالبة الشركات بحظر 
الكلام المحمي دستورياً - وعلى الرغم 
من أنه قد يكون، في الولايات المتحدة، 
التضليل الصحي هو كلام قانوني، 
فلن يكون جريمة بالنسبة لي عندما 

أقول لكم كيف تتناولون أدويتكم وأنا 
لست طبيباً.

في مقال أكاديمي صدر مؤخراً، 
تــــقــــدم الــــســــيــــدة كـــيـــلـــر حـــجـــة مــقــنــعــة 
الــتــعــديــل الأول  مـــفـــادهـــا أن ســـوابـــق 
الــكــونــغــرس  الــعــلــيــا تــمــنــع  للمحكمة 
أيضاً من حث شركات التكنولوجيا 
على عــدم تضخيم خــطــاب معين من 
خلال لوغاريتمات التوصية مثل تلك 
التي تدعم موجز أخبار «فيسبوك». 
ومــــثــــل هــــــذا الــــقــــانــــون مــــن شــــأنــــه أن 
يشكل عبئاً على حرية التعبير، ولقد 
حكمت المحكمة بــأن الأعباء المترتبة 
عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر تــتــمــتــع بــالــقــدر 
نـــفـــســـه مــــن الـــتـــدقـــيـــق الـــــــذي يــحــصــل 
عليه منع التعبير عن الرأي. حتى أن 
الكونغرس قد يعارض التعديل الأول 
لمجرد تحفيز الشركات على الحفاظ 
على معايير معينة للكلام، كما قالت 

السيدة كيلر.
لا يتفق الجميع على أن الدستور 
يتعارض مع أنظمة التعبير لشركات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. أبـــلـــغـــنـــي الـــدكـــتـــور 
لـــــورنـــــس لـــيـــســـيـــغ، الأســــــتــــــاذ بــكــلــيــة 
الحقوق جامعة هارفارد، والذي كان 
يــعــمــل مـــع الــســيــدة هـــوغـــان، المُــبــلــغــة 
عن مخالفات «فيسبوك»، بأن بعض 
القواعد المحايدة للمحتوى الخاص 
بالكلام على الإنترنت قد تصمد أمام 
الـــدســـتـــوري - عــلــى سبيل  الــتــدقــيــق 
المثال، القاعدة التي تضع حداً أقصى 
لــعــدد المـــرات الــتــي يمكن فيها إعــادة 

صياغة منشور على «فيسبوك».
وعلى نطاق أوسع، زعم الدكتور 
القانونيين في  الباحثين  أن  ليسيغ 
الــعــالــم الــرقــمــي لا بــد أن يــشــرعــوا في 
إبــداعــاً فــي سبل  التفكير بشكل أكثر 
ترويض وسائل الإعــلام الاجتماعية 
«لقد أوقفنا تفكيرنا عند حــد معين 
فـــي وقـــت مــبــكــر لــلــغــايــة خـــلال تــطــور 
هــذه التكنولوجيات، وهــنــاك الكثير 

من التفكير الذي يتعين القيام به».
والــــواقــــع، أن كــوســيــف وليسيغ 
وكيلر اتفقا جميعاً على فكرة واحدة 
- وهــي أنــه قبل أن يُسرع الكونغرس 
فــي ســن قــوانــين جــديــدة لــلــكــلام على 
يُــشــكــل  يــنــبــغــي أولاً أن  الإنــــتــــرنــــت، 
الكونغرس لجنة للتحقيق من خبراء 
مستقلين لديها سلطة إجبار عمالقة 
المــزيــد من  التكنولوجيا على تقديم 
المعلومات عن كيفية عمل منصاتهم. 
وهم يرون أن المشرّعين سوف يكونون 
إلــى حد كبير لاتخاذ  أفضل تجهيزاً 
الــقــرار بشأن مــا ينبغي عليهم فعله 
في الخطاب على الإنترنت إذا فهموا 

كيف يعمل الآن.
لكن بالطبع، فإن اللجنة المذكورة 
لــيــســت فـــكـــرة صــائــبــة عـــن الــســيــاســة 
لــي السيدة كيلر: «إنــه  المُــلــزمــة. قالت 
أمر غير مُرضٍ نوعاً ما». وأنا أوافقها 
الرأي، لكنه أفضل من التحرك من دون 

تنظيم وجعل المشاكل أسوأ بكثير.

* خدمة «نيويورك تايمز»

إصلاح «فيسبوك» بتهور يمكن أن يجعله أسوأ بكثير

أمرٌ لا يهمّ الولايات المتحدة... دعهم يموتون
مــــــــــســــــــــؤولاً صـــحـــيـــاً  مـــــــــع أن 
عــراقــيــاً حــذر فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الــتــلــوث الإشعاعي  المــاضــي مــن أن 
بـــالـــيـــورانـــيـــوم يــبــقــى فـــعـــالاً لمــئــات 
آلاف السنين، فإن محافظة البصرة 
(جـــنـــوب الــــعــــراق) شـــهـــدت مــؤخــراً 
مــؤتــمــراً مــحــلــيــاً لـــلإعـــلان عـــن خلو 
المــحــافــظــة مــن الــتــلــوث الإشــعــاعــي، 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت الــــبــــصــــرة تــتــصــدر 
المحافظات في شدة التلوث وكثرة 
الأضـــــرار والأمــــــراض والــتــشــوهــات 
الخَلقية. ولم تؤيد منظمة الصحة 
العالمية هذا الإعلان المفتقر إلى أي 
شهادات دولية تؤيد صحته، فكل 
الذي حدث أنه تم نقل كميات كبيرة 
المـــواد الملوثة إشعاعياً، كأنها  مــن 
نـــفـــايـــات عــــاديــــة، داخـــــل حـــاويـــات، 
وتخزينها تحت الأرض في منطقة 
صحراوية تبعد نحو ١٠٠ كيلومتر 
عــــن أقــــــرب مــنــطــقــة ســكــنــيــة، وهـــي 

مسافة غير آمنة.
وأفادت دراسة علمية استغرقت 
سبع ســنــوات، كما ذكــرت صحيفة 
«إنــدبــنــدنــت» البريطانية مــؤخــراً، 
بــأن الــقــذائــف والــصــواريــخ المــعــززة 
باليورانيوم المنضب التي أطلقتها 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
خلال حرب الخليج الثانية (تحرير 
آلاف  أرواح  حــــصــــدت  الـــــكـــــويـــــت) 
العراقيين بــالأمــراض السرطانية. 
وبلغ عدد هذه القذائف والصواريخ 
٤ آلاف قذيفة يورانيوم منضب ذات 
حجم ١٢٠ مليمتراً تم إطلاقها من 
دبـــابـــات تــشــالــنــجــر وإبــــرامــــز على 
دبـــابـــات ونـــاقـــلات جــنــود ومــعــدات 
وتـــحـــصـــيـــنـــات عـــســـكـــريـــة عـــراقـــيـــة. 
الـــيـــورانـــيـــوم  ويـــصـــل وزن حـــشـــوة 
المــنــضــب فـــي كـــل قــذيــفــة إلــــى نحو 
خمسة كــيــلــوغــرامــات، مــا عـــدا تلك 

المقذوفات من الطائرات الحربية.
وبــــالأرقــــام، قــالــت الـــدراســـة إن 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
إلـــى ٨٠٠ طن  اســتــخــدمــت مــن ٣٢٠ 
مـــتـــري مــــن الـــيـــورانـــيـــوم المــنــضــب. 
وكــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة المـــفـــجـــعـــة لــهــذا 
الــــــعــــــدوان الــــوحــــشــــي ظــــهــــور آلاف 
لــدى الأطــفــال  الخَلقية  الــتــشــوهــات 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  بـــعـــد عـــــام ١٩٩١، 
الأمـــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة الــنــاجــمــة 
عــن الــتــعــرض المــكــشــوف لمستويات 
مرتفعة من الإشــعــاع. وذكــر تقرير 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن هـــذه  الــصــحــيــفــة 
المشكلة شملت عدة محافظات في 
جنوب العراق، هي - بالإضافة إلى 
البصرة - ذي قار والمثنى وميسان 
وواســـــــــــط، واقــــتــــربــــت مـــــن كـــربـــلاء 

والــــــنــــــجــــــف وبـــــابـــــل 
والعاصمة بغداد.

والــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــم 
المـــرعـــب لــلإصــابــات 
بـــــــالـــــــســـــــرطـــــــان فــــي 
الــبــصــرة لا يــقــل عن 
٢٠٠٠ إصابة سنوياً، 
وهـــو رقـــم أعــلــى من 
فـــي  أي إصــــــــابــــــــات 
الــجــوار بسبب  دول 

التلوث الإشعاعي.
الـــبـــعـــيـــدون عــن 
جــحــيــم تــلــك الــحــرب 

قد لا يعلمون أن عدد الأهداف المدرعة 
المدمرة للجيش العراقي السابق في 
عام ١٩٩١ كان ٣٧٠٠ هدف، تم تدمير 
الــيــورانــيــوم  بــقــذائــف  ١٣٠٠ مــنــهــا 
المــنــضــب الـــتـــي جــــرى اســتــخــدامــهــا 
مـــرة أخــــرى بــكــثــافــة، وعــلــى بــغــداد 
بشكل مُــركــز، فــي غــزو الــعــراق عام 
٢٠٠٣، بحجة تدمير أسلحة الدمار 
الشامل! ولم تكن الأضرار محصورة 
بالقوات العسكرية، لكنها تعدتها 
إلى الأورام الخبيثة التي انتشرت 
عند الأطفال والأمــهــات، خاصة أن 
أكــاســيــد الــيــورانــيــوم الــنــاجــمــة عن 
اخـــتـــراق الـــقـــذائـــف عــنــد انــفــجــارهــا 
تـــتـــحـــول إلــــــى كُــــتــــل غــــبــــار ورمــــــاد 
تذروها الرياح وتنقلها العواصف 
ــــقــــرى، لــتــتــســبــب في  إلــــى المـــــدن وال
لـــــدى الأطــــفــــال،  الــخــبــيــثــة  الأورام 
وهي سرطانات الدم وأورام الغدد 
اللمفاوية والدماغ والغدد الصماء 
والــعــظــام والــعــيــون، بــالإضــافــة إلى 
أنــواعــهــا.  الأمـــــراض النفسية عــلــى 
وتـــتـــضـــاعـــف المــشــكــلــة فــــي الـــعـــراق 
بـــســـبـــب هــــجــــرة أو اغــــتــــيــــال كــثــيــر 
مـــــن الأطـــــــبـــــــاء، وإغــــــــــلاق عـــــــدد مــن 
المستشفيات لعدم تيسر الكهرباء 

والمياه والأدوية.
تــــــــــوجــــــــــد خــــــــــــامــــــــــــات مــــــعــــــدن 
الــيــورانــيــوم فــي أربـــع دول عربية، 
هي الإمارات والسعودية والجزائر 
ومصر. أما أكبر الدول في الإنتاج، 
فهي الأولــى كازاخستان، والثانية 
كندا، والثالثة أستراليا، والرابعة 
نـــامـــيـــبـــيـــا، والــــخــــامــــســــة الـــنـــيـــجـــر، 
وهــــــي الـــــدولـــــة الــــتــــي تــــم اتــهــامــهــا 
بــتــصــديــر الــيــورانــيــوم إلـــى الــعــراق 
قــبــل الـــحـــرب الأخـــيـــرة، والــســادســة 
روســـيـــا، والــســابــعــة أوزبــكــســتــان، 
ولـــــهـــــا مـــــشـــــروعـــــات مـــشـــتـــركـــة مــع 
الصين واليابان، والثامنة الصين، 
والـــتـــاســـعـــة أوكــــرانــــيــــا، وتــمــلــك ١٥ 
مــفــاعــلاً نــوويــاً، والــعــاشــرة جنوب 
أفريقيا التي تملك مفاعلين نوويين. 

ومـــــــعـــــــظـــــــم الـــــــــــــدول 
المـــنـــتـــجـــة تــســتــخــدم 
الــيــورانــيــوم لإنــتــاج 
الـــــــــــكـــــــــــهـــــــــــربـــــــــــاء أو 

التسليح.
عــــــمــــــومــــــاً، فـــــإن 
الــــــتــــــلــــــوث الـــبـــيـــئـــي 
عـــــــــام وشـــــــامـــــــل فـــي 
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــارى أو 
الغابات، لا فرق، في 
الــقــطــبــين الــشــمــالــي 
الـــــــجـــــــنـــــــوبـــــــي،  أو 
فـــــي المــــحــــيــــطــــات أو 
البحار، في الوديان أو السهول، في 
الدول الثرية أو الفقيرة. لكن التلوث 
بــالــيــورانــيــوم غير الــتــلــوث بــعــوادم 
السيارات والشاحنات والحافلات 
والــــقــــطــــارات الـــبـــخـــاريـــة ونـــفـــايـــات 
الـــــبـــــواخـــــر الــــعــــمــــلاقــــة والــــيــــخــــوت 
الــصــغــيــرة. الــشــعــوب الــبــعــيــدة عن 
إشـــعـــاعـــات الـــيـــورانـــيـــوم عــلــيــهــا أن 
تحمد الله ليلاً ونهاراً على ما هي 
فــيــه مــن «نــعــيــم» عــــوادم الــســيــارات 
ونــفــايــات السفن وبــخــار القطارات 

وإزالة أشجار الغابات.
إليكم الدول العشر الأكثر تلوثاً 

بهذا «النعيم»:
بـــنـــغـــلاديـــش، وتــشــكــو  أولاً: 
مــن تــلــوث الــهــواء والمــيــاه الجارية 
والجوفية والــضــوضــاء ومصانع 
الإســمــنــت ومــــواد الــبــنــاء. وثــانــيــاً: 
بــاكــســتــان، وتــلــوثــهــا ســبــبــه قطع 
الأشجار ومصانع الصلب وحرق 
الــــقــــمــــامــــة، وتـــســـتـــغـــل بـــاكـــســـتـــان 
معاناتها مــن الضباب الدخاني، 
فـــتـــرمـــيـــه عــــلــــى جــــارتــــهــــا الــــلــــدود 
الــهــنــد. وثــالــثــاً: مــنــغــولــيــا، وفيها 
حــرق الفحم والأخــشــاب وفضلات 
الــزراعــيــة، وقــد ازدادت  المحاصيل 
الـــــتـــــهـــــابـــــات الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــســـي 
المــائــة خلال  فيها بنسبة ٢٧٠ فــي 
السنوات العشر الأخيرة. ورابعاً: 
أفغانستان، وظهر أن تلوث الهواء 
فــيــهــا أكـــثـــر خـــطـــورة مـــن الـــحـــروب 
التي خاضتها والتسمم الغذائي 
الشائع، وبلغ تلوث المياه فيها ٨٠ 
فــي المــائــة مــن مــيــاه الــشــرب بسبب 
قلة هطول الأمطار وسوء استخدام 
المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة وتــــــــردي الــبــنــى 

التحتية في المدن.
أمـــــــا الــــهــــنــــد، فـــتـــحـــتـــل المــــركــــز 
الــــخــــامــــس، ومـــعـــظـــم الــــتــــلــــوث مــن 
السيارات وحــرق الفحم والخشب 
وحـــــــرائـــــــق الــــــغــــــابــــــات المـــوســـمـــيـــة 
والــــعــــواصــــف الـــتـــرابـــيـــة والــكــثــافــة 
الــســكــانــيــة. والمـــركـــز الـــســـادس من 

نصيب إنــدونــيــســيــا، حــيــث يموت 
ســنــويــاً نــحــو ربــــع مــلــيــون نسمة 
بــســبــب تـــلـــوث الــــهــــواء. والمـــفـــاجـــأة 
أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــحــتــل المــركــز 
الــــســــابــــع فـــــي تـــــلـــــوث الــــــهــــــواء فــي 
الشرق الأوســط بسبب العواصف 
الــرمــلــيــة والـــتـــرابـــيـــة، ومــــا تحمله 
مــن مـــواد كيماوية ضـــارة، وحتى 
مــــواد مــشــعــة، مــن مــنــاطــق بــعــيــدة، 
كما ذكرت «سكاي نيوز» العربية. 
وللسبب نفسه تحتل نيبال المركز 
الــثــامــن، ومــعــظــم الــســكــان يشكون 
الــتــهــابــات القصبات الهوائية  مــن 
وانتفاخ الرئة، تليها أوزبكستان 
فـــــي المـــــركـــــز الـــــتـــــاســـــع، وحـــالـــتـــهـــا 
تــقــول مــنــظــمــة الصحة  فـــريـــدة، إذ 
الــعــالمــيــة إنــهــا نُــكــبــت بــثــالــث أعلى 
معدل وفيات خلال فصلي الربيع 
والصيف، ويرتبط تلوثها بعوامل 
مــن خـــارج حـــدودهـــا، كالعواصف 

الرملية والترابية.
ـــــــــعـــــــــراق، المــــرتــــبــــة  ويـــــحـــــتـــــل ال
العاشرة في التلوث البيئي لرداءة 
المناخ والحروب ومولدات الكهرباء 
المـــنـــزلـــيـــة وحــــــرق الــــغــــاز وانـــتـــشـــار 
النفايات وجرف البساتين، ويمكن 
أن نــضــيــف إلـــــى أســــبــــاب الــتــلــوث 
فــيــه الـــفـــســـاد المـــالـــي وتــصــريــحــات 
المــســؤولــين والمــيــلــيــشــيــات المنفلتة 
الــقــلــب  أمــــــــراض  تـــقـــف وراء  الــــتــــي 
والــكــآبــة وتــشــوه الأجــنــة والمــجــاعــة 

والجلطات الدماغية والقلبية.
نــــعــــود إلــــــى مـــوضـــوعـــنـــا عــن 
الــتــلــوث الإشـــعـــاعـــي فـــي الـــعـــراق، 
وســبــبــه الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
قادت حربين عالميتين على العراق 
فــي ١٩٩١ و٢٠٠٣، ورفــضــت إزالــة 
مــخــلــفــات الـــحـــربـــين وإشـــعـــاعـــات 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــنـــضـــب المــنــتــشــرة 
فــي أنــحــاء الــبــلاد، بــذريــعــة «أنــهــا 
غــيــر مــضــرة»! وهـــي تعلم أن هــذا 
الإشـــعـــاع قــاتــل مــشــوه لــلأجــســام 
والأطفال، ولم تسمح قبل سنوات 
حـــتـــى لـــبـــرنـــامـــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للبيئة بإجراء مسح ميداني شامل 
لتقييم مخاطر البيئة الناجمة عن 
اســتــخــدام أســلــحــة مــــزودة بــمــواد 
كيماوية خطرة أو يورانيوم مشع.
الآن، لا هــمّ للرئيس الأميركي 
الحالي جــو بــايــدن أكثر مــن المناخ 
فــي الــكــرة الأرضــيــة. وأول تأثيرات 
الــهــواء. والهواء  المناخ السيئة هو 
مــــلــــوث بــــإشــــعــــاعــــات الــــيــــورانــــيــــوم 
الأميركي في العراق المُبتلى بالرياح 

السامة القادمة من إيران.
ليس أمامنا إلا إغلاق النوافذ.

الخضوع لميليشيا «حزب الله» ليس توازناً
حـــبـــذا لــــو يــســعــفــنــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي بالكف عن أوهام 
الــتــوازن  البيانات البطولية، أو مــحــاولات 

اليائسة.
التفرّد والتعطيل» ولا  فلا قــدح «نهج 
ذم مـــحـــاولات الــبــعــض «فــــرض رأيــــه بــقــوة 
التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر»، 
قادر على تعديل الوقائع الموضوعية التي 
تميز الواقع السياسي في لبنان الآن، وهو 
أنه جمهورية «حزب الله» بالتمام والكمال.
فمن ارتضى تشكيل حكومة ميليشيا 
«حزب الله»، كان الأولى به أن يعرف، وهو 
الــحــكــومــة ستتعطل عند  يـــعـــرف، أن هـــذه 
الامتحان الأول الذي يتعارض مع مصالح 
وتصور الميليشيا. انطلقت الحكومة على 
وقــع قــوافــل المــــازوت المــهــرب مــن إيـــران عبر 
ســــوريــــا، وتــعــطــلــت بــســبــب إصــــــرار حسن 
نـــصـــر الـــلـــه عـــلـــى إقــــصــــاء الـــقـــاضـــي طــــارق 
المــولّــج التحقيق في انفجار مرفأ  البيطار 
بــيــروت، وكـــادت تنفجر، ولا تـــزال مــهــددة، 
بعد تصريحات الوزير جورج قرداحي عن 
«العدوان السعودي - الإماراتي على اليمن»!
خطورة كلام الرئيس نجيب ميقاتي، 
بــتــوازن  الــوهــم  أنــه يعطي  العالي السقف، 
زائــــف فــي لــبــنــان، لا ســيــمــا حــين يــقــول في 
مــطــلــع كلمته الــتــي كــانــت مــوضــع احــتــفــاء 
غريب عجيب في بعض الصحافة اللبنانية:

«عندما شكّلنا هذه الحكومة بعد أشهر 
الــفــرص،  مــن التعطيل والتأخير وإضــاعــة 
أعلنا أننا قادمون في مهمة إنقاذية سريعة 
تــضــع الــبــلــد مـــجـــدداً عــلــى ســكــة الــتــعــافــي 
وتـــطـــلـــق ورشــــــة الـــنـــهـــوض بـــالـــتـــعـــاون مــع 

الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي».
أليست هذه هي نفسها المقدمات التي 
الله»  مهدت للتسوية الرئاسية مع «حزب 
عــام ٢٠١٦ وانتهت بالجنرال ميشال عون 

رئيساً للجمهورية؟
ألـــــم تـــتـــبـــدد خـــمـــس ســــنــــوات مــــن عــمــر 
رئاسة عون واللبنانيون ينتظرون «سكة 

التعافي... وورشة النهوض»؟
إن التوازنات التي حكمت جلّ عهد عون 
- نصر الله، مستمرة ولا تنفع معها أوهام 
التوازن السياسي داخل مؤسسات النظام، 
قـــادرة على التعبير عــن نفسها  وهــي غير 
بــأكــثــر مـــن بــيــان مــعــســول الـــكـــلام مسكوب 
الــعــبــارة متين الــحــجــة، ولكنه فــاقــد الــقــدرة 

السياسية بالكامل.
حقيقة الأمر، أن التوازن في لبنان انكسر 
منذ السابع من مايو (أيار) ٢٠٠٨، حين قرر 
«حزب الله» توظيف سلاحه علناً في الحياة 
اللبنانية، وفــرض رأيــه بمنطق  السياسية 
البلطجة وأدخـــل تعديلات على الدستور 
اللبناني عبر ملحق «اتفاق الدوحة» الذي 
وضـــــع مــعــايــيــر لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات فــي 
لبنان لا تتفق مع منطوق الدستور. ثم عاد 
ووظّــف وهــج السلاح «ودروســـه المستقاة» 

مرتين أساسيتين. الأولى حين فرض خروج 
الرئيس سعد الحريري من الحكومة، بعد 
فــــوز الأخـــيـــر وحــلــفــائــه بــانــتــخــابــات ٢٠٠٩ 
البرلمانية، وشــكّــل حكومة نجيب ميقاتي 
الثانية. ومرة أخرى حين عطّل المؤسسات 
الدستورية مدة سنتين ونصف السنة قبل 
أن يرضخ الجميع لإرادته ويقبلوا بانتخاب 

عون رئيساً للجمهورية.
أوهام التوازن التي تستثيرها بيانات 
كــبــيــان الــرئــيــس مــيــقــاتــي الأخـــيـــر، تغشي 
على هــذه الحقائق وتزيف الواقع وتخلق 
الــلــه» لأن يسقط  «حــزب  لـــ مناخات ملائمة 
عن نفسه تهمة احتلال لبنان سياسياً، وهو 
ما ترفض المملكة العربية السعودية ودول 
خليجية الوقوع فيه عبر مواقفها الأخيرة.
تـــــوازن  كــــل  بـــــأن  لـــلاعـــتـــراف  آن الأوان 
مــصــطــنــع مــــن داخـــــــل مــــؤســــســــات الـــنـــظـــام 
الــســيــاســي هـــو وهــــم خـــالـــص، ومـــحـــاولات 
جــرّبــت المــرة تلو الأخـــرى مــن دون أن تأتي 

أكلها.
لا يــعــنــي هــــذا الـــكـــلام أن الــــتــــوازن مع 
ميليشيا «حــزب الــلــه» أمــر غير ممكن في 
الــتــوازن الفعال  لبنان اليوم، بل يعني أن 
يجب أن يتخذ مواصفات أخرى وتشكيلات 
ســيــاســيــة أكـــثـــر إبــــداعــــاً وجــــــــرأة.  ويكون 
التجرؤ الأول في العزوف عن المشاركة في 
أي حكومة من حكومات «حــزب الله»، بل 
أن يترك الحزب ليحكم لبنان وحده أو مع 
حلفائه، وألا يلعب الآخـــرون دور الغطاء 
لــه أو يــكــونــوا مــصــدراً مقلقاً لمشروعيته 
الـــتـــي لا يــســتــطــيــع تحصيلها  الــوطــنــيــة، 
وحــده أو مع حلفائه. كما ينبغي تجريم 
يــتــجــرأ أن يشكل رافــعــة سياسية  كــل مــن 
«حزب الله»، أياً تكون مواقفه أو علاقاته  لـ
بــدول الخليج، ومعنى ذلك أن من يشارك 
في فك عزلة «حــزب الله» هو عضو فاعل 
مــكــتــمــل نـــصـــاب الـــعـــضـــويـــة فــــي صــفــوف 
ميليشيا مصنفة إرهابية، أكان وزيراً في 
حكومة شكلها «حزب الله» أو رئيساً لهذه 

الحكومة أو أي صفة أخرى.
 فالتوازن الحقيقي الوحيد المتاح في 
وجــــه تـــغـــول مــيــلــيــشــيــا «حـــــزب الـــلـــه» على 
الحياة الوطنية والسياسية والدستورية 

في لبنان هو التوازن الذي يقوم في وجهه 
خارج مؤسسات النظام السياسي، وتخلي 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة عـــن دور المــطــيــة الـــذي 

تلعبه لصالحه.
هذا ما تثبته، ببساطة شديدة، وقائع 
الــتــســويــات الــســابــقــة كــلــهــا؛ فـــلا مــحــاولات 
الـــتـــوازن فـــي وجـــه «حــــزب الـــلـــه» مـــن داخـــل 
الحكومة، ولا محاولات التوازن في وجهه 
اللبناني، استطاعت أن  من داخــل البرلمان 
أنــمــلــة مــشــروعــه للهيمنة على  قــيــد  تعطل 
الدولة واستتباع النظام السياسي وتعطيل 

حيوية الحياة الوطنية.
المضحك المبكي في هذا السياق، أنه حين 
فاز خصوم «حزب الله» بالأغلبية البرلمانية 
لم يُسمح لهم بأن يحكموا، بل أجبروا على 
الله»  حكومة وحــدة وطنية يمتلك «حــزب 
صاعق تفجيرها بيده عبر الثلث المعطل، 
الله» بالانتخابات، وكي  وحين فاز «حزب 
لا يحكم وحــده ويتحمل مسؤولية الحكم 
أجبر خصومه على الدخول معه في حكومة 

وحدة وطنية.
هذه دوامة آن الأوان لوقفها إذا كان ثمة 
من يريد أن يبقى في لبنان شيء يبنى عليه 

للمستقبل.
مــــن المـــهـــم الانـــتـــبـــاه إلـــــى أن المــقــاطــعــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــبـــنـــان الـــتـــي تـــقـــودهـــا المــمــلــكــة 
العربية السعودية تحتاج إلى إضافة بعض 
العناصر السياسية لها كي لا تتحول إلى 
عقوبة جماعية للبنانيين، وكي تكون فرصة 

للتغيير الحقيقي والعميق في لبنان.
الـــلـــه» هـــي مشكلة  إن مــشــكــلــة «حـــــزب 
إقــلــيــمــيــة ودولـــــيـــــة بــــقــــدر مــــا هــــي مــشــكــلــة 
لبنانية داخلية، ومسؤولية معالجتها هي 
مسؤولية لبنانية بقدر ما هي مسؤولية 

عربية ودولية.
بهذا المعنى، فإن التصعيد السعودي 
الأخــيــر أعــطــى لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين فرصة 
لأن يــحــتــل مــوضــوعــهــم المـــســـرح الـــدولـــي، 
وأن يــجــذب انــتــبــاه الــعــواصــم والــســفــارات 
وأجهزة المخابرات والإعــلام والمعلقين إلى 
البلد مختطف عملياً من ميليشيا  أن هذا 
مسلحة لا تمتلك مشروعاً وطنياً داخلياً، 
بل هي جزء من هندسة استراتيجية إيرانية 
ضمن مشروع عدواني توسعي في الشرق 

الأوسط.
وإذا كان من حوار مطلوب فهو حوار 
بين الحريصين على لبنان والحريصين 
على معالجة الأذى الذي ينطلق من لبنان 
ضد الدول العربية، والتفكير المشترك في 
كيفية مزاوجة الجهود المحلية والإقليمية 
والدولية لوضع إطــار لحل أزمــة احتلال 
«حزب الله» للبنان، يأخذ في عين الاعتبار 
حزمة القرارات الدولية التي تحكم لبنان 
الــقــرار ١٧٠١ والــقــرار ١٥٥٩ والــتــي جرى 
تجديد التأكيد عليها في مقدمة الوثائق 

الاقتصادية المتعلقة بمساعدة لبنان.

نديم قطيش داود الفرحان

فرهاد مانجو *
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السودان: انقلاب أم استيلاء على السلطة؟
في الأسبوع قبل الأخير من سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي صــــرح رئـــيـــس مجلس 
الــســيــادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان 
بــأنَّ «الانــقــلاب على الحكومة الانتقالية 
خـــط أحـــمـــر»، وفــــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) قال عبد الفتاح البرهان نفسه إن 
الجيش السوداني استولى على السلطة 
لتجنب اندلاع حرب أهلية، ووصف تحرك 
الجيش بأنه ليس انقلاباً، إذ كان الجيش 
يحاول تصحيح مسار الانتقال السياسي 
حسب تعبيره، ولذلك عمد إلى حل مجلس 
السيادة، وهو الهيئة التي أنشئت لتقاسم 

السلطة بين الجيش والمدنيين.
فــهــل مــا حـــدث فــي الـــســـودان انــقــلاب 
أم اســـتـــيـــلاء عــلــى الــســلــطــة ومــــا الـــفـــارق 
بـــيـــنـــهـــمـــا؟ وهـــــــل مـــــا حـــــــدث مـــــؤخـــــراً فــي 
الــــســــودان يــمــثــل مـــجـــدداً عــــودة إلــــى زمــن 
الانقلابات العسكرية، وفي أفريقيا على 
وجه الخصوص؟ وما هي دواعي ودوافع 
الانــقــلابــات العسكرية؟ وهــل الانــقــلابــات 
هي بالضرورة انقلاب عسكري للاستيلاء 
على السلطة، أم أن هناك أشكالاً أخرى من 
الانقلابات ذات الطابع الدستوري، وتمس 
الشرعية الدستورية للأنظمة القائمة؟ هل 
إدانـــة ظــاهــرة الانــقــلابــات تعتبر مخالفة 
لمبادئ القانون الدولي، الذي يحظر على 
الدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخــرى وفــق ميثاق الأمــم المتحدة، وهل 
هــــذا المــفــهــوم اقــتــصــر عــلــى فــتــرة الــحــرب 
الــقــوى العظمى  الـــبـــاردة إذ اســتــخــدمــتــه 
فــي صــراعــهــا ضــد بعضها بعضاً، أم أن 
تــداعــيــاتــه لا تــــزال نــافــذة حــتــى الآن بعد 

نهاية الحرب الباردة؟
فــي يــوم الاثــنــين ٢٥ أكــتــوبــر الماضي 
أعـــلـــن قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي الــفــريــق 
عبد الفتاح البرهان تعليق العمل بمواد 
الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات 
شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي 

السيادة والوزراء.
وقـــــد وقــــعــــت الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
لاتــــفــــاق تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة بــــين المــجــلــس 
العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في 
أغسطس (آب) ٢٠١٩، وبحسب الوثيقة 
تستمر المرحلة الانتقالية لمــدة ٣٩ شهراً 
من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري 

انتخابات في نهايتها.
كــمــا تــنــص الــوثــيــقــة عــلــى أن أجــهــزة 
الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي تـــتـــألـــف مــــن مــجــلــس 
الـــدولـــة ورمــز  الـــذي يمثل رأس  الــســيــادة 
سيادتها ووحدتها ومجلس وزراء يمثل 
السلطة التنفيذية العليا للدولة، ومجلس 
تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة 

على الجهاز التنفيذي.
وقـــد ألــغــى الــبــرهــان عــــدداً مـــن مـــواد 
الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها 
بـــين المــكــونــين الــعــســكــري والمـــدنـــي منها 
المادة ١٢ التي تتعلق بشأن تعيين رئيس 

الــــوزراء، وبــشــأن تعيين الـــوزراء والـــولاة، 
وألغيت المادة ١٥ المتعلقة بمجلس الوزراء 
لــقــوى الحرية  ودوره وانــتــمــاء أعــضــائــه 

والتغيير.
الثالث من المادة  البند  كما تم إلغاء 
٢٤ الخاص بالمجلس التشريعي وتكوينه، 
والحصص الخاصة بانتماءات أعضائه، 
الــــــــذي يـــنـــص عـــلـــى مـــنـــح قــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير الحق فــي تكوين ٦٧ فــي المائة 
إلــى حق  من المجلس التشريعي، إضافة 
الـــتـــشـــاور فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــــ٣٣ فــــي المـــائـــة 
المــتــبــقــيــة. وألــغــيــت أيــضــاً المــــادة ٧٢ التي 
تنص على حل المجلس العسكري بمجرد 

أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة اليمين 
الدستورية.

المـــطـــروح الآن حـــول دلالات  الـــســـؤال 
إلــــغــــاء الــــبــــرهــــان لــتــلــك المـــــــواد تـــحـــديـــداً؟ 
والإجــــابــــة عـــن ذلــــك واضـــحـــة تــشــيــر إلــى 
اكتمال أركان الانقلاب العسكري، وذلك من 
خلال تمسكه ورفضه ما نصت عليه المادة 
٧٢ بحل المجلس العسكري للإبقاء عليه، 
في حين وجــه سهامه ضد المكون المدني 
بــإلــغــائــه المــــــواد الـــتـــي تــمــنــح صــلاحــيــات 
لقوى الحرية والتغيير، وفي الوقت نفسه 
الــتــي تعتبر  رفــضــه لــلأحــزاب السياسية 

في الأســاس مكوناً مدنياً واحــداً لمظاهر 
وأشكال الديمقراطية، لأنها من المفترض 
أنـــهـــا تــعــمــل عــبــر الـــحـــيـــاة الــديــمــقــراطــيــة 
الـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة ومــمــارســتــهــا من 
خلال الانتخابات، ولا يمنع ذلك بالطبع 
أن يتم تشكيل حكومة من التكنوقراط غير 
الحزبيين لمعالجة أزمــات معينة تتطلب 
وجــــود خـــبـــراء وكــــفــــاءات غــيــر حــزبــيــة لا 

تخضع لسلطات الأحزاب.
المـــــوالـــــين  والمـــــلاحـــــظـــــة الأخـــــــــــرى أن 
للإجراءات التي اتخذها البرهان انتقادهم 
لـــلـــمـــكـــون المــــدنــــي أنـــــه فـــشـــل فــــي الإعــــــداد 
الــتــشــريــعــي، والــســؤال  المــجــلــس  لتشكيل 

إذن لمــاذا ألغى العسكر البند الثالث من 
الــخــاص بالمجلس التشريعي؟  المـــادة ٢٤ 
أم أن الهدف من إلغائه يقتصر على إعادة 
المـــادة مستقبلاً بعدم منح قوى  صياغة 
الحرية والتغيير تكوين ٦٧ في المائة من 
المجلس التشريعي بتغيير هذه النسب، 
أو بكل بساطة عــدم إدراج قــوى الحرية 
والتغيير ضمن المكون المدني واستبدالها 
بقوى مدنية أخرى تكون قريبة من رؤى 

العسكر؟
تجدر الإشارة هنا إلى أن إحصائية 
أشارت إليها «راديو كندا» في مطلع ٢٠١٩ 

أن أفريقيا وحدها شهدت ٢٠٠ انقلاب في 
غضون ٧٠ عــامــاً! وقبل انــقــلاب الــســودان 
الأخـــيـــر، شــهــدت أفــريــقــيــا فـــي هـــذا الــعــام 
انقلابين للعسكر في كل من مالي وغينيا، 
مما يظهر هشاشة الأنظمة الديمقراطية 
في دول القارة السمراء وفي أماكن أخرى 

من العالم كما سنراها لاحقاً.
ولــكــن رغـــم الـــذي ذكـــره الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة ومطالبته القوى العظمى 
بــتــوحــيــد صــفــوفــهــا فــــي مــجــلــس الأمــــن 
لــم  انــــتــــشــــار الانـــــقـــــلابـــــات،  إزاء ظــــاهــــرة 
يتمكن مجلس الأمـــن مــن إصــــدار بيانه 
يــوم الخميس ٢٨ أكــتــوبــر المــاضــي حول 
الـــســـودان، إلا بــشــق الأنــفــس ومــحــادثــات 
اســـتـــمـــرت أيــــامــــاً، طـــالـــب فــيــهــا المــجــلــس 
العسكريين في السودان «بعودة حكومة 
انتقالية يديرها مــدنــيــون»، مبدياً قلقه 
الــبــالــغ حــيــال الاســتــيــلاء العسكري على 
السلط»، وصدر ذلك البيان بالإجماع بعد 
أن تم حــذف بعض العبارات التي كانت 

تدين بشدة الانقلاب.
مـــن الــــواضــــح هــنــا أن مـــا حــــدث في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي يـــجـــســـد صــحــة 
مــــا ذكــــــره غـــوتـــيـــريـــش أن المـــجـــلـــس يــجــد 
صعوبة في اتخاذ تدابير قوية، بسبب 
الانــــقــــســــامــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة لـــلـــدول 
العظمى، مما يعيد بنا الذاكرة إلى فترة 
الحرب الــبــاردة التي كــان الانــقــلاب الذي 
يحدث في دولة تتبع المعسكر الاشتراكي، 
ترحب به دول المعسكر الغربي والعكس 

صحيح أيضاً.
وللحديث بقية.

ر طريقة تعايشنا مع الفيروس
ّ
أدوية «كوفيد» ستغي

كانت المملكة المتحدة أول دولة توافق 
على لقاح «كوفيد - ١٩»؛ وأصبحت الآن 
أول مـــن يــقــر الـــعـــلاج المـــنـــزلـــي لــفــيــروس 
«كــورونــا». وفــي يــوم الخميس الماضي، 
مــنــحــت هــيــئــة تــنــظــيــم الأدويــــــــة الـــضـــوء 
الأخـــضـــر لــلــعــقــار المـــضـــاد لــلــفــيــروســات 
الـــذي تنتجه شركتا  «مــولــنــوبــيــرافــيــر»، 
«ريدجباك بيوثيرابيوتكس» و«ميرك»، 
وأظـــهـــر فـــي الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجـــريـــت أن 
الــوفــاة قد  مخاطر دخـــول المستشفى أو 
انــخــفــضــت إلــــى الــنــصــف بـــين المــصــابــين 

بأمراض من خفيفة إلى متوسطة.
وقد وصفه وزير الصحة البريطاني 
ســــاجــــد جـــــاويـــــد بــــأنــــه «يــــــــوم تـــاريـــخـــي 
لــبــلــدنــا». لمــــرة واحــــــدة قـــد لا يـــكـــون هــذا 
مبالغاً فيه. وإذا ذهبنا إلى ما هو أبعد 
مـــن بــريــطــانــيــا، فـــلا بـــد أن يــكــون الــــدواء 
الجديد بمثابة تذكرة بأهمية مضادات 
الـــفـــيـــروســـات فــــي مــكــافــحــة هـــــذا الـــوبـــاء 
والأوبــئــة فــي المستقبل. إن إعــلان شركة 
يــوم الجمعة عــن نتائج أفضل  «فــايــزر» 
للعلاجات المنزلية - أي تخفيض بنسبة 
٨٩ في المائة من حالات دخول المستشفى 
والوفاة في المراحل المتأخرة من التجارب 
- يشير إلى أنها لن تكون متأخرة كثيراً. 
وتــســعــى شــركــة «فـــايـــزر»، الــتــي تكتسب 
أسهمها أهمية كبيرة فــي الأخــبــار، إلى 
الحصول على ترخيص بالاستخدام في 

حالات الطوارئ بالولايات المتحدة.
المــــوافــــقــــة عــلــى  تــــكــــون  يـــمـــكـــن أن  لا 
«مــولــنــوبــيــرافــيــر» وتــطــويــر «فـــايـــزر» في 
وقــت أنسب للمملكة المتحدة؛ إذ تعاني 
بــريــطــانــيــا مــــن ارتــــفــــاع حـــــاد فــــي مــعــدل 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا». وعــلــى 
الرغم من أن الموجة الأخيرة لم تــؤدِ إلى 

زيـــــادة مــلــحــوظــة فـــي الــوفــيــات الــنــاجــمــة 
الــفــيــروس، فــإن المستشفيات تواجه  عــن 
تــراكــمــاً هــائــلاً فــي الإجــــــراءات المــتــأخــرة، 
وأجنحة مكافحة فيروس «كورونا» أكثر 
اكتمالاً مما هو طبيعي، وهناك مخاوف 
من أن موسم الإنفلونزا السيئ قد يدفع 
الخدمات الصحية المنهكة إلى أزمة أعمق.

وعــلــى الــرغــم مــن أن لــديــنــا لقاحات 
وعــــلاجــــات أفـــضـــل فــــي المــســتــشــفــى مــثــل 
«دكساميثاسون»، فإنه ينظر إلى طريقة 
آمنة لعلاج «كوفيد» في المنزل على أنها 
مــفــتــاح الــتــعــايــش مـــع الـــفـــيـــروس. ومــع 

تـــضـــاؤل المــنــاعــة مـــن الــلــقــاحــات، يــصــاب 
مزيد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم 
بــالــكــامــل بــفــيــروس «كـــورونـــا»، مــا يزيد 
من مخاطر الانتقال، فضلاً عن الأمراض 
اللاحقة على الفيروس، والفيروس ممتد 

الأثر.
ولــن يوصف عقار «مولنوبيرافير» 
إلا للأشخاص الذين لديهم عامل خطر 
واحـــــــد عـــلـــى الأقـــــــل لـــلإصـــابـــة بــــأمــــراض 
خطيرة، مثل السمنة أو السكري أو التقدم 
في السن (أكثر من ٦٠ عاماً). وهو يأتي 
في شكل أقــراص، مما يسهل تناوله في 
المنزل، على عكس عقار «ريمديسيفير» 
من شركة «غيليد ساينس»، وهو العلاج 
الآخــــر المــعــتــمــد، الــــذي يُــعــطــى عــن طريق 
الوريد في المستشفيات للحالات الأكثر 

خطورة.

كانت الأولوية التي توليها حكومة 
المملكة المتحدة لعلاج هذا المــرض تعود 
جــزئــيــاً إلــــى الـــضـــغـــوط المـــفـــروضـــة على 
الــوطــنــيــة. فــي شهر  الــخــدمــات الصحية 
مايو (أيار)، وعد رئيس الوزراء بوريس 
جـــونـــســـون بــــأن بــريــطــانــيــا ســــوف تجد 
قــريــبــاً ســلاحــاً «لـــوقـــف انــتــشــار فــيــروس 
(كورونا)». وتم تشكيل فريق عمل جديد، 
عــلــى غـــــرار فـــريـــق عــمــل الــلــقــاحــات الـــذي 
حقق نجاحاً كبيراً، لتحديد العلاجات 
التي يتعين استخدامها بمجرد إصابة 

الأشخاص.

وفي الشهر الماضي، أعلنت مجموعة 
عمل مــضــادات الفيروسات عــن صفقات 
لــعــلاجــين جــديــديــن؛ أحــدهــمــا لــعــدد ٤٨٠ 
ألف جرعة من «مولنوبيرافير»، والآخر 
لــعــدد ٢٥٠ ألـــف جــرعــة لــعــلاج «فـــايـــزر»، 
الــــذي يــشــمــل عــقــار «ريــتــونــافــيــر» (وهـــو 
لـــعـــلاج عـــــدوى فــيــروس  دواء يــســتــخــدم 
نقص المناعة البشرية) إلى جانب عقار 
«PF-٠٧٣٢١٣٣٢» (الذي تم تصميمه لمنع 
عــمــل إنــزيــم رئــيــســي يحتاجه الــفــيــروس 

للتكاثر).
وستكون هذه العقاقير أيضاً نعمة 
لصناعها؛ إذ قالت شركة «ميرك»، التي 
تخطط لتصنيع ٢٠ مليون جرعة في عام 
٢٠٢٢، بما يــزيــد على ١٠ مــلايــين جرعة 
هـــذا الــعــام، إنــهــا تــتــوقــع أن يحقق عقار 
«مــولــنــوبــيــرافــيــر» عـــائـــدات عــالمــيــة تصل 

إلى ٧ مليارات دولار بحلول نهاية العام 
المــقــبــل (مــقــارنــة مــع ١٤ مــلــيــار دولار في 
مبيعات العام الماضي لعقار «كيترودا» 
الــرائــد فــي عــلاج الــســرطــان، و٥ مليارات 
دولار لعقار «جانوفيا» الخاص بمرض 
السكري) - وهو ما يشكل دفعة للشركة 
التي تأثرت منتجاتها من المستحضرات 
الطبية بسبب الركود الوبائي في الفحص 
الطبي والرعاية الطبية. وتخلفت شركة 
«فــايــزر» عــن الــركــب قــلــيــلاً، حيث يتوقع 
توفير ١٨٠ ألف عبوة من الــدواء بحلول 
نهاية هذا العام، ولكنها ستزداد إلى ٥٠ 

مــلــيــون عــبــوة بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢٢. 
وقفزت أسهم الشركة بنسبة ١١ في المائة 
في التداولات المبكرة صباح يوم الجمعة.

الـــتـــطـــورات دفــعــة  قـــدمـــت هــــذه  وإذا 
الــعــلاج عموماً، فــإن هــذا يكون  لصناعة 
أمراً جيداً. من الصعب علاج الفيروسات 
لأنــهــا تتغير بــاســتــمــرار، فــمــن بــين ٢٢٠ 
فيروساً المعروف أنها تصيب البشر، لا 
يوجد سوى ١٠ أو نحوها من مضادات 
الفيروسات الفعالة. إن اكتشاف العقاقير 
لعلاج الأمــراض المعدية لم يكن بصورة 
عــامــة يشكل أولــويــة كــبــرى بــين شــركــات 
الأدويــــــــــة، وهـــــو أمـــــر غـــيـــر مـــفـــاجـــئ، لأن 
تكاليف التطوير (التي تتجاوز بسهولة 
مليار دولار) والوقت الذي يستغرقه طرح 
عقار جديد في السوق (عشرة أعوام على 
الأقل) من شأنهما أن يجعلاها مشاريع 

عالية المخاطر وربــمــا تتسم بانخفاض 
العائد المالي.

كــــمــــا يـــتـــطـــلـــب الاخـــــتـــــبـــــار المــــضــــاد 
لــلــفــيــروســات مــســتــويــات عــالــيــة جـــداً من 
المــرافــق، التي  الــســلامــة البيولوجية فــي 
يكلف بــنــاؤهــا الكثير ويستلزم تدريباً 
كـــبـــيـــراً. فــهــنــاك نــســبــة ضــئــيــلــة فــقــط من 
الأدوية التي تصل إلى التجارب السريرية 
تــســتــعــيــد اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــرأســـمـــالـــيـــة 
الأولـــيـــة. والــعــمــل غــالــبــاً مـــا يــجــري على 
قدم وساق من أجل فيروس يتلاشى قبل 
إحراز التقدم الطبي، وهكذا يجري تأجيل 
المــــشــــروع. وقــــد حــــدث هــــذا أثـــنـــاء تفشي 

مرض «سارس» في عام ٢٠٠٣.
الــلازمــين  ونــظــراً للتكاليف والــوقــت 
لــتــطــويــر مــــضــــادات جــــديــــدة، فــلــيــس من 
المــســتــغــرب أن يــكــون أفــضــل أمـــل لــنــا في 
عـــلاج «كــوفــيــد - ١٩» نــابــعــاً مــن الأدويــــة 
التي تم التخلص منها والتي يجري الآن 
إعادة استخدامها لأغراض أخرى. لم يتم 
اعتبار «مولنوبيرافير» كعلاج لفيروس 
«كــــورونــــا»، وقـــد تـــم تــطــويــره فـــي شــركــة 
«دراج إينوفيشن فينتشرز» غير الهادفة 
لـــلـــربـــح والـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة «إيــــمــــوري» 
لمعالجة فيروس التهاب الدماغ الخيلي 
الــفــنــزويــلــي. وقـــد تــم تغيير الــغــرض من 
عقار «فــايــزر» الجديد مــن عــلاج آخــر قد 

تم تطويره خلال أزمة «سارس».
ويجري الآن تطوير عدد من العقاقير 
المـــرشـــحـــة لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروســــات. وقـــد 
ســلــط الــوبــاء الــضــوء عــلــى أهــمــيــة وضــع 
استراتيجية لدعم مضادات الفيروسات 
واســـعـــة الــنــطــاق بــــدلاً مـــن الأدويــــــة الــتــي 
تسعى إلى التصدي لفيروس واحد فقط.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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من يتذكر اسم حائز جائزة نوبل في الكيمياء العام الماضي؟ 
لا أحـــد تــقــريــبــاً، ســـوى المجتمع الأكــاديــمــي الـــذي يــعــد مــن أضيق 
الفائز حصل على ٨٠٠ ألف دولار،  مساحات المجتمعات المهنية. 
مبلغ رمـــزي لا يــرقــى إلــى أن يــكــون الــهــدف، ولا يكافئ عــقــوداً من 
العمل المضني، لكن تظل القيمة الحقيقية لنوبل كونها أسمى 
إقرار بمساهمة العالم في حقل علمي معين يخدم الإنسانية... هي 
تقدير معنوي كبير لا علاقة له بالشهرة ولا المال. وهناك آلاف من 
الباحثين حول العالم لا يسمع بهم أحد، رغم مساهمتهم العلمية 
النوعية، واجتهادهم، وتسخير جل وقتهم وسنوات عمرهم في 

البحث والدراسة.
الموضوع جدلي قديم، قبل حتى ظهور شركات العلاقات العامة 

التي تبرز أسماء لم تقدم للمجتمع فائدة تذكر بحسب معاييره.
من يستحق أن يكون ثرياً، شهيراً؟ من كد وتعب وحصل على 
شهادة مرموقة، أم صاحب المهارة الفردية كالرياضيين والفنانين، 

أو الصفات الشخصية كالجمال والرشاقة، وغيرها...؟
المـــشـــاهـــيـــر الــــذيــــن يــــغــــزون مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بمحتوى ضعيف أو ضحل، ينظر متابعوهم إليهم كأداة للترفيه 
والاستمتاع، وربما تأثروا بهم إن كانوا من فئة عمرية صغيرة 
يثير إعجابها الأمور الشكلية ومتابعة يوميات الأثرياء وعارضات 
الأزياء. والجانب الآخر، أن الناس بطبيعتهم يبحثون في وسائل 
الــتــواصــل عـــن الــتــســلــيــة والـــتـــرويـــح عـــن الــنــفــس، بــعــيــداً عـــن تعب 
الالتزامات والعمل والمسؤوليات الأسرية. الترفيه أيضاً بضاعة 

لمن يبحث عنها.
عدد من المثقفين والأطباء والأكاديميين حانقون على واقع أن 
الشهرة والمال يذهبان لأصحاب المحتوى المعرفي الضعيف أو حتى 
الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، في حين أن ما عانوه 
من كد وتعب وسهر وإجهاد جسدي ونفسي للحصول على تعليم 
نوعي أو شهادة عليا لم يمنحهم هذه الامتيازات. الصورة العامة 
نـــادي باريس  تــقــول إن لاعــب كــرة قــدم مثل نيمار، تحصل عليه 
سان جيرمان بعقد قيمته ٢٢٢ مليون يورو، مبلغ يكفي ميزانية 
التعليم في دول القرن الأفريقي، ويدفع له النادي سنوياً ٣٠ مليون 
يـــورو. بالمقابل فــإن أغلى جــراحــي القلب أو الأعــصــاب فــي العالم 
أجرهم لا يتجاوز ٣٠٠ ألف دولار في السنة. الراحل أحمد زويل، 
العالم المصري في الكيمياء نال جائزة نوبل في عام ١٩٩٩ وفرح 
به المصريون والعرب، لكنه لم يصل إلى شعبية لاعب كرة قدم مثل 
محمد صلاح! هذا لا يقلل من قيمة ما قدمه زويل لكن قانون ذائقة 
الناس هو الــذي يحكم. الفارق شاسع، وقس عليها أمثلة كثيرة 
أخــرى لا حصر لها. هذا الفارق لا تتقبله بعض النخب الثقافية 
والأكاديمية وأصحاب المهن الرفيعة كالطب والهندسة، إذ إنهم 
يرون أن في هذا خللاً اجتماعياً معيباً، وقصوراً في تقدير الأفضل، 

وغياباً للعدالة.
في رأيي الشخصي، أن في ذلك مبالغة كبيرة وغضباً لا جدوى 
لــو خيرنا أســتــاذ الجامعة أو الطبيب أو الباحث  منه. ببساطة 
بين أن يظل محتفظاً بوضعه الحالي أو أن يختار المال والشهرة 
بتغيير مهنته واللحاق بركب المشاهير الذين ينتقد عملهم فلا 
شك أنه سيختار أن يبقى على حاله، لكن حتى يشعروا بالارتياح، 
الــواقــع ومــع ذواتــهــم، ويقدروا  على الغاضبين أن يتصالحوا مع 
أن لكل عمل امتيازاته. الطبيب اختار مهنة أحبها منذ كان شاباً 
صغيراً، لأنــه كــان شغوفاً بــهــا، ويــجــد نفسه فيها، وتــعــود عليه 
ممارسة المهنة بشعور من الراحة والاعتزاز لأنه يخدم المجتمع، 
ولــو كانت ميوله مختلفة قطعاً ما تكبد عناء دراســة الطب بكل 
آثــر أن يقضي أجمل سنوات  متطلباته الثقيلة. أستاذ الجامعة 
عمره فــي البحث والــدراســة حتى حقق طموحه بالحصول على 
درجة عليا كافأ بها نفسه، لكن اسمه ظل مغموراً لأنه اختار ألا 
يتجاوز عتبة الجامعة. كان الدافع المعنوي هو المحرك لكل هذا 
الجهد والعناء وليس الحصول على المال أو الشهرة الجالبة للمال، 
لأن هذه المهن لا تثري أصحابها بالمادة، لكن أيضاً بالمقابل منحته 
امتيازات يتمناها غيرهم، مثل الشعور بالتأثير على حياة الآخرين 
وأفكارهم إيجاباً، والتوجيه والإرشاد وصناعة المستقبل، إضافة 
للمكانة الاجتماعية والصيت الحسن في محيطهم. أعرف أسماء 
وطنية عظيمة تتمتع بالذكاء ولها قصص نجاح عظيمة، لكنها 
لا تُــروى لأن مجال عملهم يعتمد السرية، في حين أن المشتغلين 
في الإعلام والرياضة والفنون يبرزون لأن طبيعة عملهم متصلة 

بالجمهور.
الــحــيــاة خـــيـــارات، وكــــلٌ مــســؤول عــن اخــتــيــاره، يــــدرك مــزايــاه 
إنــاء قد تنبئ عن خصال سيئة  وعيوبه، ومحاولة الأكــل من كل 
كالطمع أو الحسد. علينا أن نؤمن بــأن لكل مهنة كــيــالاً، ونقبل 

بالثمن.

نقاش على تويتر: 
من يفوز بالغنائم؟

تيريز رافائيل *
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لا يـــمـــكـــن الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن خـــطـــورة 
المــــوقــــف فــــي بــــغــــداد. اســـتـــهـــداف مــقــر 
إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي فجر يوم الأحد كان استهدافاً 
للدولة العراقية وتحديداً لقائد القوات 
المــــســــؤول الأول عــن  المـــســـلـــحـــة، وهـــــو 

حماية أمن البلاد.
هــنــاك دوافــــع عـــدة وراء الــهــجــوم 
على مــنــزل الكاظمي، والــدافــع الأكبر 
هو إضعاف الدولة العراقية. يريد من 
يقف وراء الهجوم أن يــوصــل رسالة 
واضحة: إذا كان قائد القوات المسلحة 
غير قادر على حماية نفسه، ومنزله، 
كــيــف يمكن لــه ادعــــاء حــمــايــة الــبــلاد؟ 
السعي لزعزعة الثقة برئيس الوزراء 
بــهــجــوم فــظ يـــدل عــلــى يـــأس مــن يقف 
وراءه. فهجوم فجر يــوم الأحــد، عبر 
الــطــائــرات المــســيّــرة، جــاء وســط تفاقم 
الأزمــــة الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد لرفض 
فصائل مسلحة لنتيجة الانتخابات 
الــتــي أجــريــت فــي أكتوبر  التشريعية 
(تشرين الأول) الماضي والتي أظهرت 
بوضوح رفض غالبية الشعب العراقي 

لتلك الفصائل. الخوف يخيّم على تلك 
المجموعات التي تخشى فقدان بعض 

من سيطرتها ونفوذها في البلاد.
هــــــذا الــــنــــوع مــــن الــــتــــطــــاول عــلــى 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة لــيــس جـــديـــداً، لكنه 
تعدى خطوطاً حمراء عدة. فمحاولة 
اغــتــيــال شخصية تمثل أعــلــى سلطة 
أيـــام مــن التهديدات  الــدولــة، بعد  فــي 
الــعــلــنــيــة مــــن قـــبـــل قــــــادة مــجــمــوعــات 
تــلــك  يـــعـــنـــي أن  مـــســـلـــحـــة مـــــعـــــروفـــــة، 
المجموعات ضالعة في الجريمة حتى 
وإن غــابــت عــن مسرحها. فالتأجيج 
ضد الكاظمي، وحرق صوره والمطالبة 
«مــحــاســبــتــه»، كلها خــطــوات تهيئ  بـــ

الأجواء لاستهدافه جسدياً.
الــحــكــومــة العراقية  لــقــد حــرصــت 
عـــلـــى عـــــدم تـــوجـــيـــه أصــــابــــع الاتـــهـــام 
علناً وبالاسم لفصائل مسلحة داخل 
الــبــلاد، مدعومة مــن إيـــران، لكنها لم 

تترك شكاً في أنها وراء الهجوم.
أمــام الكاظمي الآن ثلاثة قــرارات 
صــعــبــة عــلــيــه اتــخــاذهــا بــــدون تـــردد؛ 
أولاً قرار الإعلان عن الجهة المسؤولة 

عــــن الـــهـــجـــوم، ووضــــــع الـــنـــقـــاط عــلــى 
الــــــــحــــــــروف. حــــتــــى الـــــــيـــــــوم، تــخــشــى 
الحكومة العراقية من الإفصاح رسمياً 
عمن يقف وراء انتهاكات واسعة، من 
بينها الإعـــلان عمن يقف وراء مقتل 
الناشطين ومن المسؤول عن استهداف 
المنطقة الخضراء تكراراً بالصواريخ 
والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة. وعــــدم الكشف 
عن الجهة المسؤولة، والاكتفاء بإلقاء 
اللوم على «عصابات مسلحة» أو «من 
يريد اللادولة» سمح لتلك المجموعات 

أن تتطاول وتفلت من المحاسبة.
ولــكــن عـــدم الإعــــلان عــن المــســؤول 
ســـبـــبـــه الــــخــــوف مــــن حــتــمــيــة الــــقــــرار 
الثاني. فعند تحديد الجهة المسؤولة 
عن الهجوم يتطلب اتخاذ قــرار حول 
الـــرد على تلك الجهة. اتخاذ  طبيعة 
إجراءات صارمة، بما فيها الاعتقالات 
وإغـــلاق مــقــرات الجهة المــســؤولــة، من 
المـــــؤكـــــد ســـــيـــــؤدي إلــــــى مــــواجــــهــــة مــع 
الجهات الداعمة لتلك المجموعة. ولا 
يغيب عــن بـــال أحـــد أن الــجــانــي على 
الأرجـــح مــدعــوم مــن إيـــران، خاصة أن 

الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة المــســتــخــدمــة في 
الــــهــــجــــوم إيــــرانــــيــــة الـــصـــنـــع شــبــيــهــة 
بـــــطـــــائـــــرات أخـــــــــرى اســــتــــخــــدمــــت فــي 
هجمات مماثلة عبر الأشهر الماضية.
الـــقـــرار الــثــالــث الــصــعــب الــــذي قد 
يــتــأثــر بــه مستقبل الـــعـــراق، هــو قــرار 
المـــواجـــهـــة الأوســــــع الـــتـــي بـــاتـــت شبه 
الــعــراق، من الفساد  حتمية. فمشاكل 
إلـــى الــتــدخــل الــخــارجــي، تنعكس في 

إضــــعــــاف الـــــدولـــــة الــــتــــي تـــصـــر عــلــيــه 
المجموعات المسلحة. وهناك إقرار من 
قبل أحزاب لديها ميليشيات وفصائل 
بــأن هــذه المواجهة أصبحت وشيكة، 
فــــســــارعــــت بــــــالإعــــــلان عـــــن تـــنـــديـــدهـــا 
لاستهداف الكاظمي. ولكن في الواقع 
تلك الأحزاب تتحمل جزءاً من مسؤولية 
التدهور الأمني والسياسي في البلاد، 
خاصة أنها ترفض الاعتراف بضرورة 
حصر السلاح بيد والاعتراف بنتائج 

الانتخابات التشريعية.
منذ تشكيله الحكومة في صيف 
٢٠٢٠ الــســاخــن، يــحــاول الــكــاظــمــي أن 
يتجنب المواجهة، خشية أن تؤدي تلك 
المــواجــهــة إلـــى اقــتــتــال واســــع. البعض 
يحذر من اقتتال «شيعي - شيعي» لأن 
غالبية رجال قوات الأمن والمجموعات 
المــســلــحــة هـــم مـــن الــشــيــعــة. ولــكــن هــذا 
التشخيص لــلأمــر خــاطــئ. فــــأولاً، في 
حــــال حـــدثـــت المـــواجـــهـــة، ســتــكــون بين 
مـــن يـــريـــد دولـــــة عـــراقـــيـــة ذات ســيــادة 
تـــحـــتـــرم الــــقــــانــــون، وبـــــين مــــن يــســعــى 
لــســيــادة قــانــون الــغــاب. وهـــذا الأمـــر لا 

علاقة له لا بالطائفة ولا بالهوية. كما 
المــتــورطــة في  أن المجموعات المسلحة 
مثل هذه العمليات لا تتمتع بشعبية 
واسعة ولن تجر شارعاً واسعاً وراءها.

ورغم محاولات الكاظمي لتجنب 
أتــت إليه.  المواجهة، فــإن المواجهة قد 
وعليه أن يبني تحالفات وثيقة وأن 
يواجه كل الأطراف العراقية، وخاصة 
تـــلـــك المـــقـــربـــة مــــن إيـــــــــران، بــالــحــقــيــقــة 
وبقراره اتخاذ الإجــراءات الضرورية 
بحق من يقف وراء الهجوم. المماطلة 
فــي هـــذا الــوقــت تــضــر بمكانة الــدولــة 
وسيتم استغلالها من قبل الميليشيات 

المسلحة.
خــطــاب الــكــاظــمــي المــقــتــضــب بعد 
ســــاعــــات مــــن اســـتـــهـــداف مـــنـــزلـــه كـــان 
خـــطـــابـــاً مـــتـــزنـــاً يـــدعـــو إلـــــى الــتــهــدئــة 
وضــبــط الــنــفــس ولــــم يــتــوعــد أعــــداءه 
يــفــتــح  يــــريــــد أن  فـــهـــو لا  بــــالانــــتــــقــــام. 
حـــربـــاً عـــلـــى كــــل مــــن يـــخـــالـــفـــه، ولــكــن 
المتطرفين،  أن يحاصر ويلجم  عليه 
بــل الإرهـــابـــيـــين، مــن بــين المــجــمــوعــات 

المسلحة في العراق.

من جهتها، سارعت إيران بإيفاد 
قائد «فيلق القدس» إسماعيل قآاني 
لــلــعــراق. جــــاءت الــتــقــاريــر عـــن زيـــارة 
قآاني من دون تأكيد رسمي، وهو على 
عكس سلفه المقتول، قاسم سليماني، 
لا يجاهر بزياراته للعراق ولا يعلن عن 
جهوده للسيطرة على فصائل عراقية 
تــخــدم مــصــالــح طـــهـــران. تغيير نهج 
الــقــدس» فــي التعاطي العلني  «فيلق 
مع «الحشد الشعبي» سببه الاختلاف 
في شخصيتي الرجلين. وكذلك بسبب 
التغيير الداخلي في العراق، فالرفض 
الشعبي للتدخل الإيــرانــي فــي تزايد 
والإحراج السياسي للأطراف التابعة 

لإيران بات واضحاً.
مـــــوقـــــف المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة 
المعادية للكاظمي - وللدولة العراقية 
- بات ضعيفاً بعد هذا الهجوم الذي 
تــمــت إدانـــتـــه مـــن حـــول الــعــالــم. يجب 
الــــقــــرارات الصعبة  الــتــحــرك واتـــخـــاذ 
مـــع ضــعــف تــلــك المــجــمــوعــات قــبــل أن 
النتائج  تجدد محاولاتها فقد تكون 

مستقبلاً أكثر خطورة ومأساوية.

عندما 
لا نتشابه

لفت نظري تعليق متشابه 
فـــــي كـــــل مـــــن الـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان 
صـــادر عــن فــريــق سياسي في 
الــــبــــلــــديــــن، فـــــي تـــصـــريـــح لــهــم 
بخصوص المواقف السياسية 
الـــتـــي عــبــر عــنــهــا خــصــومــهــم، 
جاء فيه: «إنهم لا يشبهوننا». 
وعـــــــــــاد بـــــــي هـــــــــذا الــــتــــصــــريــــح 
المــلــتــهــب إلــــى الـــجـــدل الـــــذي لا 
ينتهي في الــدول المختلفة من 
العالم العربي، والمتعلق بأزمة 
وصراع الهويات، وهي المشكلة 
الـــتـــي لا تــــــزال قـــائـــمـــة وتـــأخـــذ 

أشكالاً مختلفة بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية الخاصة بكل بلد وأوضاعه. فهذه المنطقة من 
العالم لا تزال تتصارع على تعريف نفسها للعالم بحسب 
الاسم الذي تعتمده لنفسها، وبالتالي تعرف نفسها للعالم 
بناء على ذلك... فهل هي منطقة الشرق الأوسط ذات البعد 
الــعــربــي وغــيــر الــعــربــي فــي آن؛ فــهــي تشمل بــالإضــافــة إلــى 
الدول العربية دولاً أخرى غير عربية مثل تركيا وإسرائيل 
وقبرص، بل قد تضم حتى أفغانستان والحبشة ومالطا في 
بعض الأحيان؟ وقد تطور هذا الاسم منذ سنوات ليصبح 
«الشرق الأوســط وشمال أفريقيا»، فتصبح هذه التسمية 
أوسع وأشمل جغرافياً مع تركيز لا يمكن إغفاله على البعد 

الاقتصادي ومنافعه ومزاياه.
جاءت هذه المسميات لتحل بالتدريج بديلاً للمسمى 
الـــذي عــرفــت بــه المنطقة وهــو «الــوطــن الــعــربــي» أو «العالم 
العربي» الذي كان يركز على إبراز منطقة متجانسة فكرياً 
واجتماعياً وثقافياً... شعوب عربية الثقافة حتى لو تعددت 
أعراقها وأصولها؛ لأن الحضارة والثقافة العربية بمفهومها 
الإنساني هــي ثقافة حاضنة وشاملة وجامعة كما أثبت 
لنا التاريخ بأشكال مختلفة ومتنوعة، وبالتالي يكون من 
الجهل والتطرف حصرها في عنصر واحــد لأنها اتسعت 
ولا تـــزال تتسع لــلــكــردي والأفــريــقــي والآســـيـــوي والأرمــنــي 
والأمازيغي... ولكثير غيرهم. مواطنون اندمجوا بالكامل 
في أوطانهم العربية، وكانوا منتجين وناجحين ومميزين 

في مجالات عديدة ومختلفة.
والتمييز  والــتــطــرف  بالعنصرية  العنيف  التضييق 
ضد هذا النوع من التعريف بهوية العالم العربي هو الذي 
تطور ليصبح الصوت الأعلى فيه الصوت الطائفي والمذهبي 
والمــنــاطــقــي الــضــيــق؛ لأنـــه يــعــتــمــد عــلــى تــعــريــفــات شــديــدة 
المحدودية لمعنى ومفهوم الانتماء لمنطقة كانت تعرف يوماً 
باسم «العالم العربي». ومــا ينطبق على المعنى العريض 
لمفهوم الانتماء في «العالم العربي» ينطبق بصورة مصغرة 

على فكرة الانتماء لمعظم الأوطان العربية.
ما الذي يجعل أبناء الوطن الواحد «يتشابهون» بحسب 
الــواردة في أول المقال بناء على التعليق السياسي  الكلمة 
المــــذكــــور؟ فـــي اعـــتـــقـــاد أحــــد الــقــانــونــيــين المـــرمـــوقـــين الــذيــن 
استضافتهم قناة إخــبــاريــة مــعــروفــة، أن السبب الحقيقي 
في الإحــســاس الحقيقي بالتشابه المقصود بين المواطنين 
وبعضهم بعضاً، هو الطمأنينة تجاه فكرة المواطنة السوية، 
الــفــرص، واعــتــمــاديــة ومصداقية المنظومة  والثقة بتكافؤ 
القضائية، وقتها يكون الإحساس الراسخ بأن الكل يشبه 
بعضه بعضاً تحت هذا السقف. وهناك أمثلة قديمة على 
سلاسة وانسيابية الإرث التاريخي للهويات، ولعل المثل 
الـــصـــارخ والمــهــم لــذلــك هــو حــضــارة الــبــحــر المــتــوســط الــذي 
كان لفترة غير بسيطة مهد الحضارات العالمية منذ فجر 
التاريخ وصولاً لحقبة القرن التاسع العشر، فعلى سواحله 
جــرى احتضان ثقافات بــلاد النهرين وبــلاد الشام ومصر 
التاريخية، مع عدم إغفال الجوانب الإغريقية والرومانية، 
البابلي والكنعاني  وعرفت أيضاً الظهور المبكر للحضور 
والآشــــوري والــفــرعــونــي والفينيقي والــســومــري، وانعكس 
هذا المناخ الثقافي العميق في منطقة جغرافية واحدة على 
العلاقات بين شعوبها ودولها في بدايات القرن العشرين، 
لــتــشــهــد نــجــاحــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة وفنية 

واجتماعية بشكل لا يمكن إنكاره ولا إغفاله أبداً.
هــنــاك دول وشـــعـــوب فـــي حــالــة ســـلام عــمــيــق وعظيم 
مــع ذاتــهــا لقناعتها بـــأن تــعــريــف الــهــويــة والانــتــمــاء فيها 
هو تعريف شمولي وواســـع؛ بعيداً تماماً عن التعريفات 
المـــحـــدودة والــضــيــقــة المــســمــومــة. لــم يــكــن تعليق المــســؤول 
السياسي عن الفريق الخصم بقوله «إنهم لا يشبهوننا» 
مستغرباً مطلقاً بالقياس لحالة التقسيم والتشرذم الديني 
والمذهبي والطائفي والعرقي والمناطقي الموجودة في كل 
من العراق ولبنان، ففي هذا المناخ الملغم والمسموم يصبح 
من الطبيعي ألا يشبه أحــد الآخــر. ولعل أهــم من كتب في 
الأمر بإسهاب وبعمق بليغ وعن تجربة شخصية ثرية، هو 
الكاتب الكبير اللبناني االاسملأصل والفرنسي الجنسية 
أمـــين مــعــلــوف الـــذي أجـــاب حينما ســئــل عــن الــهــويــة فــقــال: 
«الهوية لا تتجزأ أبداً ولا تتوزع أنصافاً أو أثلاثاً أو مناطق 
منفصلة»، وهو يذكرنا بمقولة شهيرة للفيلسوف الفرنسي 
الراحل روجيه غارودي قال فيها: «إن المصدر الأساسي لكل 
أصولية اليوم هو قمع واضطهاد هوية مُتحدها ثقافتها 

أو دينها».

أحـــــد هـــــذا الـــثـــالـــوث الـــخـــطـــر هــو 
الإلـــــحـــــاد الـــــــذي تـــحـــدثـــت عـــــن غـــــزوه 
لـــلـــعـــالـــم، فــــي المــــقــــال الـــســـابـــق، وبــــات 
«بــاقــيــاً ويــتــمــدد» ويـــزدهـــر، ممتطياً 
صـــهـــوة الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، يــعــززه 
انـــتـــشـــار خـــطـــاب ديـــنـــي مــتــطــرف في 
الــعــالــم الــعــربــي أعــقــب ثــــورات الربيع 
الــعــربــي، حيث شــاعــت وذاعـــت صور 
الإرهابيين من ذبح وتعذيب وتقطيع 
وتــشــريــد واســـتـــرقـــاق خــصــوصــاً في 
الــعــراق وســوريــا، بــدأ بعض الشباب 
الــــعــــربــــي فـــــي إعـــــــلان عــــــدم إيـــمـــانـــهـــم 
صــراحــة والتعبير عــن اختلافهم مع 
الخطاب الديني السائد ورفضهم له.

كان من الطبيعي أن يجد الإلحاد 
في الغرب أرضاً خصبة، فشاع وذاع 
وكسب مساحات واســعــة، لأن علاقة 
الغربيين الضعيفة بدياناتهم ليست 
كعلاقة المشرقيين القوية بدياناتهم 
وخــصــوصــاً المسلمين، كما أن سقف 
الـــحـــريـــات فـــي الـــغـــرب جــعــل مــبــشــري 
الإلحاد يصدعون بآيديولوجيتهم، 
ومؤسساتهم شــاهــرة ظــاهــرة، ولهم 
بــرامــجــهــم الإعــلامــيــة الــنــشــطــة، وأمـــا 
فـــي المـــشـــرق وخـــصـــوصـــاً فـــي الــعــالــم 
العربي والإسلامي فالإلحاد في عدد 
من الدول العربية والإسلامية منبوذ 
ومستغرب والقوانين تحظره وتعاقب 
عليه، ولهذا اعتمد السرية والتخفي 
والشعارات الموهمة، وحقق مكاسب 
على الأرض بعد استخدامها شبكات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ومـــــن هـــذه 
الــصــفــحــات، كــمــا فــي تحقيق أجــرتــه 
بي بي سي، «الملحدون التونسيون»، 
الــذي يضم أكثر مــن ١٠ آلاف متابع، 
و«المـــــلـــــحـــــدون الــــســــودانــــيــــون» الــــذي 
يضم أكــثــر مــن ٣٠٠٠ مــتــابــع، وأيضاً 
«شــبــكــة المــلــحــديــن الـــســـوريـــين» الــتــي 
تــضــم أكــثــر مـــن ٤٠٠٠ مــتــابــع، وعــلــى 
«تويتر»، هناك حساب «أراب أثيست» 
الإلحاد العربي، ويتابعه ثمانية آلاف 

شخص.
اليمين المتشدد هو ثاني الثالوث 
الــخــطــر، وهـــو تعصب عــرقــي يمتزج 
أحياناً بالتعصب الديني، وقد كسب 
هــــو الآخـــــــر مــــســــاحــــات شـــاســـعـــة فــي 
العالم الغربي وأمسى يزاحم الأحزاب 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بــــل تـــمـــكـــن مــــن إحــــــداث 
اخــــتــــراقــــات فـــيـــهـــا، فــــصــــارت تــتــبــنــى 
بــعــض أطــــروحــــات الــيــمــين المــتــطــرف 
حتى تستعيد بعض المساحات التي 
قــضــمــتــهــا أحــــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف، 
ويــمــثــل صـــعـــود تـــرمـــب ذروة نــشــاط 
الــيــمــين المــتــشــدد فـــي أمــيــركــا وإن لم 
يكن متديناً، وماكرون أصبح مقرباً 
لليمين المتشدد في فرنسا بعد مواقفه 

وتصريحاته المستفزة.
وأمــــــــا ثــــالــــث الــــثــــالــــوث المــتــنــمــر 
والأشـــــــــرس فـــهـــم مــــن شـــــدة تــنــمــرهــم 
يــــــحــــــســــــب المـــــــــــســـــــــــؤول الـــــســـــيـــــاســـــي 
والأكـــــاديـــــمـــــي والمــــتــــحــــدث والـــكـــاتـــب 
لكلامه عنهم ألف حساب، وإلا فجيش 
المحامين لهم بالمرصاد مستخدمين 
ســلاح المــلاحــقــات الــقــانــونــيــة، ويعزز 
لهم أتباعهم المتغلغلون في الدوائر 
الحكومية والقطاع الخاص ووسائل 
الإعـــــلام، ومــيــزانــيــات كــبــيــرة، وتحت 
شعار (حقوق الإنسان) بدأ نفوذهم 
ينتشر عالمياً والــكــل خــائــف يترقب، 

ومنهم كويتب هذه السطور.

ثالوث عالمي 
متنمر

تمادي الميليشيا: نصائح العقلاء بالاستماع إلى الرياض
لا يعبر الإعلام الباحث عن الأضواء 
والعناوين الملتهبة في مقاربة الوضع 
فـــي المــنــطــقــة، والــخــلــيــج وتـــحـــديـــداً، في 
عـــدم الــتــعــامــل المــوضــوعــي مــع مــا يمس 
المملكة العربية السعودية إلا عــن جزء 
من حالة الشره نحو الإثارة على خطى 
خوارزميات «السوشيال ميديا» الشرهة 

للفاكهة المحرمة وليس الحقيقة.
إلا أن مـــن المــهــم الـــيـــوم هـــو الــعــودة 
إلــى الأســس العاقلة في مراكز الأبحاث 
وخزانات التفكير الغربية الذين لا يمكن 
أن تخطئ عين المراقب لهم وجود نغمة 
جـــديـــدة مــعــتــدلــة فـــي مـــقـــاربـــة الــتــهــديــد 
المــتــعــاظــم لمـــشـــروع إيــــــران فـــي المــنــطــقــة، 
والعديد منهم خرج عن صمته بتوجيه 
نــــصــــائــــح عــــاقــــلــــة وصـــــريـــــحـــــة لـــــــــلإدارة 
الأمــيــركــيــة بـــضـــرورة إعــــادة الــنــظــر قبل 
أن يمتد مسلسل الفشل في أفغانستان 
إلى العراق واليمن وباقي أجزاء المنطقة 
المــلالــي بالتدمير  إلــيــهــا يــد  الــتــي تمتد 
والـــتـــفـــجـــيـــر والــــتــــخــــريــــب، فـــيـــمـــا تــصــر 
الـــريـــاض وبــعــقــلانــيــة وحــكــمــة بــالــغــة أن 
تلح على تكريس نموذجها في السياسة 
الــخــارجــيــة بــهــدوء والمتمثل فــي ثلاثية 

منطق الدولة والسيادة والحزم.
الـــيـــوم بــــدا لـــهـــؤلاء تــمــامــاً أنـــنـــا في 
المنطقة بـــإزاء مــشــروعــين؛ أولــهــمــا نحو 
البيئة  المــســتــقــبــل والــرفــاهــيــة وحــمــايــة 
والاقتصاد العالمي تقوده المملكة ومن 
ورائـــهـــا دول الاعـــتـــدال، والــثــانــي معني 
بــالــتــدمــيــر وصــنــاعــة المــــوت والــطــائــرات 
المسيرة وزراعة الألغام ورعاية الإرهاب 
بقيادة طــهــران ومــحــاولــة الــوصــول لأي 
ثغرة أو منطقة ينسحب منها الأميركان، 
فـــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا بــشــكــل  يـــــــتـــــــرددون  أو 
واضـــــح ومـــحـــدد بــعــيــداً عـــن الـــشـــعـــارات 

والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة فــــي خــلــط 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة  الأوراق 
والإعـــــــــلام المـــحـــمـــوم نــحــو 
الإثـــــــارة بــاســتــراتــيــجــيــات 
مستدامة وعمل المؤسسات 
الكبرى التي يوماً تلو آخر 
تؤكد على متانة علاقتها 
بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة وثـــقـــلـــهـــا 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فــــــي كــل 

خطوة تتخذها.
وعـــــــوداً إلـــــى أصـــــوات 
العقلاء مــن المهم الإشــارة 
إلـــى ورقـــة بــالــغــة الأهمية 

كتبها مؤخراً ديفيد شيكنر مدير برنامج 
السياسة العربية في معهد واشنطن، 
وهو من الخبراء المرموقين الذين عملوا 
سابقاً بوزارة الدفاع الأميركية في ملف 
الــشــرق الأوســــط وكــمــســاعــد أعلى  دول 
فـــي رســــم ســيــاســات الــبــنــتــاغــون. كتب 
ديفيد ورقــة مهمة فــي معهد واشنطن 
بعنوان صريح وواضح «بايدن بحاجة 
إلى خطة بديلة في اليمن» والذي بناه 
على أن ميليشيا الحوثي مصرة على 
الخيار الحربي والعسكري وأنها غير 
قابلة للتفاوض، بل على العكس تسعى 
إلى الذهاب بعيداً في الاستحواذ على 
الحالة اليمنية وتدميره في مقابل بناء 
دولـــة متطرفة راديــكــالــيــة تــتــجــاوز بها 
الــدولــة داخل  حتى تجربة «حــزب الله» 
الدولة، وما إصرار الميليشيا الإرهابية 
عــلــى انـــتـــزاع مــــأرب الــغــنــيــة بــالــنــفــط إلا 
واحـــدة مــن الــخــطــوات الــتــي تسعى إلى 
فــــك الاخــــتــــنــــاق عــــن مــــصــــادر تــمــويــلــهــا 
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد المـــــــــوازي... 
اقتصاد الميلشيات المبني على التهريب 
والمخدرات وغسل الأموال، وهو ما يعني 

إيـــــران  أيــــضــــاً أن إرضــــــــاء 
بـــالـــكـــامـــل بــــلا مـــقـــابـــل إلا 
خبرات التسليح والإمداد 
بينما يتم الاعــتــمــاد على 
الإتـــــــــــــاوات والمــــمــــنــــوعــــات 
بشكل أساسي في عمليات 
الــذي  التمويل والتجنيد 
يــعــد أســاســيــاً، خصوصاً 
في تجنيد الأطفال الذين 
أشـــــــــارت الـــــورقـــــة إلــــــى أن 
فــقــدوا العديد  الــحــوثــيــين 
مـــــن الــــجــــنــــود المــــراهــــقــــين 
الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــم الـــزج 

بهم في الصفوف الأمامية.
الـــورقـــة بشكل صــريــح تــحــذر إدارة 
بايدن من كارثة مقبلة في اليمن؛ ثلثا 
الــشــعــب مـــهـــددون بــمــجــاعــة والميليشيا 
تحولت إلى دولة وكالة صريحة لإيران في 
خاصرة الجزيرة العربية، وهي مشكلة 
إلــى أفغانستان،  كارثية أخــرى تضاف 
حيث التطرف المتشدد يحاول الإمساك 
بدولة بسبب حالة الإهمال لكنه أخطر 
في اليمن، لأن ذلك يعني مسألة لا يذكر 
الباحثون الإدارة الأميركية بها، وهي 
عــرقــلــة أكــثــر مـــن ٦ مــلايــين بــرمــيــل نفط 
المـــرور للعالم،  والمــنــتــجــات النفطية مــن 
إضـــافـــة إلــــى كـــارثـــة داخــلــيــة تــتــمــثــل في 
رفــض ميليشيا الحوثي إصـــلاح ناقلة 
النفط اليمنية القديمة أحــاديــة الهيكل 
الـــتـــي تـــرســـو كــمــخــزن نــفــط عـــائـــم على 
بُعد ٥ أميال من الساحل، أو التخلص 
منها، عِلماً بأنها قد تسبب كارثة بيئية 
وشيكة، إذ بحسب الورقة البحثية فإن 
بُــنــيــت قــبــل ٤٥ عــامــاً، قد  الــتــي  السفينة 
يتسرب منها مليون برميل مــن النفط 

في البحر الأحمر!

عــقــلاء الــبــاحــثــين الاســتــراتــيــجــيــين، 
ومنهم السيد شينكر، يحذرون من قدرة 
الولايات المتحدة على احتواء هذا التمدد 
للملالي والأضرار الكبرى بسبب إهمال 
ملف اليمن، والخطوة الأولى التي ذكرها 
صراحة هي ضرورة أن يتراجع الرئيس 
بايدن عن عدم إدراج الحوثيين كتنظيم 
إهابي، وأنــه آن الوقت اليوم خصوصاً 
الــتــعــاون والتسليح  مــع مــراجــعــة مــلــف 
الدفاعي مع السعودية، لإدراج الحوثيين 
كمنظمة إرهابية أجنبية والــعــودة إلى 
تـــوصـــيـــف وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــســـابـــق 
مـــايـــك بــومــبــيــو الــدقــيــق الـــــذي وصــفــهــم 
بالإرهابيين قاصفي المستشفيات عمداً 

ومجندي الأطفال!
فــي الـــصـــورة الأكــبــر يــؤكــد الــخــبــراء 
«عقلاء المرحلة» على ضــرورة أن تعمل 
تــفــعــيــل حظر  إعـــــادة  بـــايـــدن عــلــى  إدارة 
الأســلــحــة الــــذي فــرضــتــه الأمــــم المــتــحــدة 
على اليمن عــام ٢٠١٥، وسيتطلب ذلك 
جهوداً متواصلة وإضافية في عمليات 
الاعـــــتـــــراض الــــبــــحــــري، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
فــرض حــظــرٍ على حــركــة المـــرور الجوية 
لمنع تهريب المعدات العسكرية الإيرانية 
المتطورة إلى اليمن وبالتالي بقاء حالة 
الــتــي تــصــر على  الــعــســكــرة للميليشيا 
تجريف هوية اليمن وتاريخه ومحاولة 
تحويله إلى خرائب طيعة بيد مشروع 
طهران، ولكن دون ذلك ثوابت الجغرافيا 
ومنطق التاريخ وإرادة أهل اليمن على 
استعادة بلادهم من اختطاف الميليشيا، 
وإصــــرار دول التحالف وفــي مقدمتهم 
السعودية على أن ملف اليمن هو قضية 
وجودية وأمــن إقليمي وعالمي لا يمكن 
الــحــزم مــن دون التفات إلــى من  معه إلا 

يريد استخدام اليمن لا خدمته!

الكاظمي والقرارات الصعبة

حمد الماجد

يوسف الديني

مينا العريبي

الــــرأي

حسين شبكشي
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مطالب في «الشورى» بمعالجة ارتفاع التذاكر الجوية الداخلية في السعودية

السماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا ســمــحــت الــســلــطــات المــالــيــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــــاشـــــتـــــراك الأجــــــانــــــب فــي 
صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار الــعــقــاريــة داخـــل 
حــدود الحرمين الشريفين، أكــد مجلس 
الشورى السعودي على معالجة ارتفاع 
أســعــار الــتــذاكــر الــجــويــة الــداخــلــيــة، وأن 
تــعــمــل الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران عــلــى 
المــطــارات المتعثرة أخــذاً  إكــمــال مشاريع 
بالاعتبار متطلبات رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ 

الاستراتيجية الوطنية للطيران.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده أسعار 
تذاكر الطيران الداخلية من ارتفاع بعد 
أن تــأثــر الــقــطــاع مــؤخــراً بــســبــب إيــقــاف 
الـــــرحـــــلات الــــدولــــيــــة والـــداخـــلـــيـــة ضــمــن 
التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية 
التي اتخذتها السلطات في المملكة للحد 

من انتشار جائحة كورونا.
وطـــــالـــــب المـــجـــلـــس خــــــلال جــلــســتــه 
الـــعـــاديـــة الــســابــعــة فـــي الــــــدورة الــثــامــنــة 
أمس من الهيئة العامة للطيران المدني 
توفير بيئة تشغيلية تنافسية جاذبة 
لــلــمــســتــثــمــريــن والـــتـــأســـيـــس لــعــمــلــيــات 
الــخــصــخــصــة، ودعـــــم الابـــتـــكـــار الــتــقــنــي 
لــتــحــســين تـــجـــربـــة المـــســـافـــر بــالــتــنــســيــق 
مــع الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، والاســتــمــرار 
بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية 
فــي الــوظــائــف المــنــاســبــة، بــالإضــافــة إلى 
إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المنافسات 
الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما 
بين الدخول والخروج في مطار الملك عبد 
المــطــارات  الــدولــي بجدة وبعض  العزيز 

الأخرى.
ووافــق الــشــورى أمــس الاثنين على 
مشروع نظام التسجيل العيني للعقار 

الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــخــصــيــص صحيفة 
في السجل العقاري لكل وحدة توصف 
فــيــهــا وصــفــاً دقــيــقــاً مـــن حــيــث موقعها 
ومــســاحــتــهــا وطــبــيــعــتــهــا وتـــبـــين فيها 
الـــواردة  الحقوق التي لها والالــتــزامــات 

عليها.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــولايـــة عـــلـــى أمــــــوال 
الــــقــــاصــــريــــن ومــــــن فـــــي حـــكـــمـــهـــم لــلــعــام 
إلــى التنسيق مع  السابق، دعــا المجلس 
وزارة الــعــدل لــلإســراع فــي إتــمــام عملية 
الـــربـــط الآلـــــي الـــشـــامـــل بــيــنــهــمــا لتمكن 
الــهــيــئــة مــن مــتــابــعــة الــتــصــرفــات المــالــيــة 

لـــلأوصـــيـــاء والأولـــــيـــــاء والمـــقـــيـــمـــين، مــع 
إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها 
وتــحــديــد المستهدفات السنوية وتتبع 
قياسها بشكل مقارن في ضوء خطتها 

الاستراتيجية المستقبلية.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، ســـمـــحـــت هــيــئــة 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لمــؤســســات 
السوق قبول اشتراكات غير السعوديين 
فــي الــصــنــدوق الــعــقــاري الـــذي يستثمر 
ا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل  جزء
حــــدود مــديــنــتــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المــــنــــورة. وأكــــــدت الــهــيــئــة لــلــمــؤســســات 
المـــالـــيـــة عـــلـــى ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام بــنــظــام 

تملك الأجــانــب للعقار واستثماره عند 
إدارتها لاستثمارات الصناديق الواقعة 
داخـــل حـــدود المدينتين أو عند تصفية 
تلك الصناديق. وأشــارت الهيئة إلى أن 
القرار سيسهم في الاعتماد على السوق 
المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك 
تعزيز مرتكزات رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ 
الــتــي تــهــدف إلــــى جــعــل الـــســـوق جــاذبــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي وقــــادرة 
فـــــي تــنــمــيــة  لـــعـــب دور مـــــحـــــوري  عـــلـــى 

الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وتــعــول هــيــئــة الــســوق المــالــيــة على 
الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة  تــفــعــيــل دور 

لــلــتــمــويــل ضـــمـــن خــطــتــهــا  لـــتـــكـــون أداة 
الاســتــراتــيــجــيــة، وتـــأمـــل أن تــســهــم في 
تــمــويــل الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة الــحــيــويــة 
فــــي الاقـــتـــصـــاد مـــثـــل الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 
والــــتــــمــــويــــلــــي والـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأنــشــطــة 

الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.
وكــانــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــعــقــار في 
الـــســـعـــوديـــة قــــد أطـــلـــقـــت مــــشــــروع نــظــام 
التسجيل العيني للعقار، متطلعة إلى 
تــحــقــيــق أهــــــداف تــطــبــيــقــهــا فـــي المــمــلــكــة 
لــحــفــظ حـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة وســـهـــولـــة بــيــع 
وشراء العقار والحد من النزاعات وزيادة 

الثقة في القطاع ورفــع كفاءته وتعزيز 
الاستثمار وزيادة مساهمته في الناتج 

المحلي الإجمالي.
ومــن أهــم مــلامــح المــشــروع الجديد 
منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة 
غير قابلة للطعن مع سهولة تسجيل كل 

التطورات والتعديلات على العقار.
ودعـــــــت الـــهـــيـــئـــة كـــــل المــســتــفــيــديــن 
والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة 
إلى الاطــلاع على مسودة مشروع نظام 
التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر 
موقعها الإلــكــتــرونــي وحساباتها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

السعودية تسمح باشتراك الأجانب في صناديق الاستثمار العقارية بحدود الحرمين الشريفين (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة الإماراتي: تراجع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤدي لارتفاع الأسعار
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــال ســـهـــيـــل المــــــزروعــــــي وزيــــر 
الــطــاقــة الإمــــاراتــــي، إن عــــدم كــفــايــة 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي صــنــاعــة الــنــفــط 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي، قـــد تـــــؤدي إلــى 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة، مشيراً إلى 
أن الــنــفــط والـــغـــاز لازمـــــان لــضــمــان 
الــطــاقــة، ويــمــكــن التعويل  إمـــــدادات 
عليهما خلال فترة الانتقال اللازمة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروعـــــات مــنــخــفــضــة 

الانبعاثات الكربونية.
ومـــضـــى المــــزروعــــي الـــــذي كــان 
يتحدث في مؤتمر «أسبوع النفط 
الأفـــريـــقـــي» الـــــذي أنــطــلــق أمــــس في 
دبــي بالقول، إن الإمـــارات مستعدة 
للاستثمار فــي مــشــروعــات الطاقة 
الشمسية والرياح بأفريقيا، وترى 
إمــكــانــيــة فـــي تــطــويــر الــهــيــدروجــين 
كـــمـــصـــدر لـــلـــطـــاقـــة. وتـــــابـــــع: «لــــولا 
استراتيجية التحالف - أوبك بلس 
- لكانت أسعار النفط أعلى حالياً»، 
وأضاف أن التحالف يواصل العمل 
عــلــى تــحــقــيــق الــــتــــوازن فـــي الــســوق 
وتـــحـــفـــيـــز الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــنــفــط 
والــغــاز؛ وقـــال إنــه يتعين على دول 

أفــريــقــيــا الــعــمــل عــلــى مــد المــزيــد من 
الــغــاز فيما بينها.  خطوط أنابيب 
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات عــــلــــى هـــامـــش 
المــزروعــي: «إن منظمة  المؤتمر قــال 
البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها 
والمعروفة باسم (أوبك بلس) قادرة 
على زيـــادة إمـــدادات النفط إذا كان 
هناك طلب من السوق». وأضاف أن 
الــقــدرة على تزويد  الإمـــارات لديها 
الــخــام للسوق  كميات إضــافــيــة مــن 
إذا دعـــت الــحــاجــة وإذا أقـــرت أوبــك 
بلس ذلـــك. وأشـــار إلــى قـــرار أوبــك+ 
الـــذي كــان قبل عـــام، والـــذي اعتبره 
خفضاً طوعياً لإنتاج النفط من قبل 
دول المجموعة، مضيفاً: «نسعى إلى 
زيــــادة الإنــتــاج مــن أبــريــل (نــيــســان) 
إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، إلى أن 
رجع الكميات التي تم تخفيضها 

ُ
ن

فـــي الـــســـابـــق». وذكــــر أن الــســيــاســة 
الراهنة بزيادة الإنتاج بواقع ٤٠٠ 
ألــــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً عـــلـــى أســــاس 
شــهــري يمكن أن تـــؤدي إلــى وجــود 
فائض فــي الإنــتــاج فــي الــربــع الأول 

من ٢٠٢٢.
فـــــي الإمــــــــــارات  وزاد: «نـــــحـــــن 
استثمرنا في كميات إضافية كما 

نستطيع أن ننتج كميات إضافية 
أخرى في حالة احتياج السوق لها، 
لــكــن مـــن الــــضــــروري أن نــنــتــج هــذه 
الكميات فــي ضــوء التحالف، ومن 
الــضــرورة ألا تخرج دولــة الإمـــارات 
أو أي دولة في إنتاجها عن التحالف 
لأن الـــتـــحـــالـــف هــــو الــــيــــوم الــجــهــة 
الوحيدة المنظمة للعرض والطلب».

وتـــابـــع: «فــكــمــا تــحــدثــنــا الــيــوم 
عـــن الــفــحــم والأســــعــــار الـــتـــي ارتــفــع 
فــيــهــا الـــفـــحـــم أو الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
لــهــذه العملية،  لــعــدم وجـــود منظم 
فــــي المـــقـــابـــل نـــــرى أن وضـــعـــنـــا فــي 
النفط أفضل بكثير... لذا أولويتنا 
المــحــافــظــة عــلــى هـــذا الــتــحــالــف لأنــه 
قــادر على زيــادة الكميات في حالة 
زيادة الطلب في السوق إلى أن نصل 
إلى التوازن المنشود، لكن يجب ألا 
نــســتــبــق الأحــــــداث فــهــنــاك تــوقــع أن 
يــكــون الــطــلــب أقـــل مـــن الـــعـــرض في 
الــربــع الأول، فكما عهدنا أن دائماً 
الربع الأول من أي عام يشهد تباطأ 

في الطلب».
وخــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، الـــتـــزمـــت أوبــــــــك+ بــخــطــة 
لزيادة إنتاج النفط بواقع ٤٠٠ ألف 

برميل يوميا على أساس شهري.
وقال المزروعي إن تحالف «أوبك 
بلس» أدار إمــدادات النفط والطلب 
بــشــكــل جــيــد، مــتــوقــعــاً أن الــولايــات 
المــتــحــدة ســتــواصــل الاعــتــمــاد على 
الاحتياطي الاستراتيجي لديها من 

النفط حتى ٢٠٢٥.
وكــــانــــت الإمـــــــــارات أعـــلـــنـــت فــي 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) خــطــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــحـــيـــاد الــكــربــونــي 
وخـــــصـــــصـــــت   ،٢٠٥٠ بـــــــحـــــــلـــــــول 
استثمارات تبلغ ٦٠٠ مليار درهــم 
الـــطـــاقـــة  فـــــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٦٣)
المتجددة. وقال: «تعد قارة أفريقيا 

واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً 
في العالم كما أن التحول الاقتصادي 
الهائل في قطاع الطاقة في القارة 
يجعلها مكاناً مثالياً للاستثمارات 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لا سيما 
الــشــرق الأوســـط  الإمـــــارات ومنطقة 
بشكل عام». وأضاف: «لدينا اهتمام 
كبير بالسوق الأفريقية كما أن هناك 
اهتماماً متبادلاً من الدول الأفريقية، 
حيث وقعت أوغندا مؤخراً صفقات 
تــجــاريــة فــي عـــدة قــطــاعــات بــمــا في 
ذلــك الطاقة المتجددة خــلال إكسبو 

٢٠٢٠ دبي».
وذكـــر المـــزروعـــي: «شــهــد قطاع 
النفط والغاز تقلبات غير مسبوقة 
بــســبــب  بــــــدايــــــة عــــــــام ٢٠٢٠  مــــنــــذ 
الجائحة، ولكنه يشهد تعافياً مع 
انــتــعــاش الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي الـــذي 
شهد نــمــواً خــلال الــربــع الــثــانــي من 
العام الــجــاري، وفــي دولــة الإمــارات 
ــدر مــصــرف الإمــــارات المــركــزي أن 

ّ
يُــق

يــشــهــد الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
لــــلــــدولــــة نــــمــــواً كــــبــــيــــراً خـــــــلال عــــام 
الــنــفــط  بـــــات جــلــيــاً أن  ٢٠٢٢، وقـــــد 
والــغــاز مــصــدران مهمان لإمـــدادات 
الطاقة الأولية ويــؤثــران بقوة على 

النمو الاقــتــصــادي وتنمية القطاع 
الــصــنــاعــي». وقـــــال: «تــكــمــن أهمية 
انعقاد أسبوع النفط الأفريقي ٢٠٢١ 
فـــي أنــــه يـــوافـــق اســتــضــافــة انــعــقــاد 
بـــوجـــود ١٩١ دولـــة  إكــســبــو ٢٠٢٠ 
وانعقاد قمة المناخ في غلاسكو، وإن 
الدول الأفريقية لديها كميات كبيرة 
من النفط والغاز ولكن استثماراتها 
في السابق ليست بقدر ما تملكه من 
النفط والغاز مما أدى لوجود نقص 
فــي بعض الـــدول، فــلا توجد لديها 

كفايتها من مصادر الطاقة».
وأكـــــد عــلــى ضــــــرورة أن تــكــون 
هـــنـــاك مـــشـــاريـــع لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للربط بين الدول الأفريقية، ويجب 
أن تكون هناك استدامة لموارد توليد 
الــطــاقــة فــي الــقــارة الــســمــراء، وقـــال: 
«قارة أفريقيا قارة مهمة لنا ومهمة 
فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، لـــذا راعــيــنــا 
أن نــربــط بيننا وبــين أفــريــقــيــا، عن 
طريق الربط الكهربائي بيننا وبين 
مصر، فالاستثمار في مجال الطاقة 
المتجددة والطاقات الأحفورية مهم 
جــداً، لكي تحصل أفريقيا على ما 
تــحــتــاجــه مـــن كــمــيــات الــطــاقــة الــتــي 

تؤدي إلى استقرار القارة».

التغير المناخي يهدد بتدمير
 ٦٥ اقتصاداً على رأسها السودان

غلاسكو (أسكوتلندا): «الشرق الأوسط»

حــذر تقرير؛ صــدر أمــس الاثــنــين عن 
محادثات «كــوب٢٦» المرتبطة بالمناخ في 
غلاسكو، من أن الدول الـ٦٥ الأكثر عرضة 
لتداعيات التغير المناخي في العالم؛ وعلى 
الــســودان، ستشهد انخفاضاً في  رأســهــا 
إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل ٢٠ في 
المائة بحلول عام ٢٠٥٠، ونحو ٦٤ في المائة 
بــحــلــول ٢١٠٠، إذا ارتــفــعــت درجـــة حـــرارة 

العالم بـ٢٫٩ درجة مئوية.
وجــــــاء فــــي الـــــدراســـــة؛ الـــتـــي أعــدتــهــا 
منظمة «كرستيان أيد»، أنه حتى وإن تم 
الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم 
لتبقى عند ١٫٥ درجــة مئوية، أي الهدف 
الأكـــثـــر طــمــوحــا ضــمــن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
لــلــمــنــاخ، فــــإن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
لهذه الدول سيتراجع بنسبة ١٣ في المائة 
بحلول ٢٠٥٠، و٣٣ في المائة بحلول نهاية 

القرن الحالي.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح 
الأرض بـ١. ١ درجة مئوية مقارنة بأواخر 

القرن التاسع عشر.
آيـــد» أن  وتظهر دراســـة «كريستيان 
الــعــالــم تحتاج بشكل  أكــثــر مــن ثلث دول 
المــســاعــدة للتمكن مــن تعزيز  إلـــى  عــاجــل 
قــدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل 
مـــوجـــات الـــحـــر والـــجـــفـــاف والــفــيــضــانــات 
والـــــعـــــواصـــــف الــــتــــي فـــاقـــمـــهـــا الاحـــــتـــــرار 
العالمي الشديد والمــمــيــت. وقــالــت مارينا 
آنــدريــفــيــتــش، مـــن جــامــعــة «هــومــبــولــت» 
في برلين، والتي لعبت دوراً أساسياً في 
صياغة التقرير، إن «قــدرة الــدول الواقعة 
فــي جــنــوب الــكــرة الأرضــيــة عــلــى التنمية 
بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد». 
وأضافت: «تعدّ الخيارات في السياسات 
نــقــوم بها الآن مفصلية لمنع وقــوع  الــتــي 

مزيد من الأضرار».
وتقع ٨ دول من الــدول العشر الأكثر 
تــضــرراً فــي أفريقيا، واثــنــتــان فــي أميركا 
الـــدول العشر  الجنوبية. وتــواجــه جميع 
أضراراً في إجمالي ناتجها الداخلي تبلغ 
نسبتها أكثر من ٧٠ في المائة بحلول عام 
٢١٠٠ في ظل الاتجاه الحالي للسياسات 

المــنــاخــيــة، و٤٠ فــي المــائــة فــي حـــال جــرى 
حصر الاحترار العالمي بـ١٫٥ درجة مئوية.

ويــعــد الـــســـودان الــبــلــد الــــذي يــواجــه 
الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي 
لديه، علماً بأنه شهد في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي أمــطــاراً غــزيــرة وفيضانات أثــرت 

على أكثر من ٣٠٠ ألف شخص.
وتـــــتـــــكـــــون الـــــــــــــدول الــــــتــــــي يـــتـــحـــدث 
الــتــقــريــر مــن تكتلين أســاســيــين في  عنها 
مـــفـــاوضـــات المـــنـــاخ الـــتـــي تــنــظــمــهــا الأمـــم 
المتحدة والمستمرة حتى الآن: البلدان الأقل 
نماء، وتحالف الدول الجزرية الصغيرة.

وتعد الــدول الجزرية الصغيرة على 
وجــــــه الــــخــــصــــوص أكــــثــــر عــــرضــــة لــخــطــر 
العواصف التي قد تزداد سوءاً مع ارتفاع 

منسوب البحار.
يذكر أن الدراسة لا تأخذ في الحسبان 
إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف 
لــم تتعهد  بــعــض الأضــــــرار. وحــتــى الآن، 
الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة 
الـــدول الفقيرة على التأقلم مع  لمــســاعــدة 

تداعيات تغير المناخ.

إطلاق مبادرة سعودية
 للبيئة التنظيمية التجريبية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة الرقمية  دشــنــت، أمـــس، هيئة 
الــــســــعــــوديــــة مــــــبــــــادرة الـــبـــيـــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
التجريبية لتطوير بيئة الأعــمــال للشركات 
الــحــكــومــيــة الــتــقــنــيــة، المــســتــهــدف مـــن ورائــهــا 
تــعــزيــز وكـــفـــاءة الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة المــقــدمــة 
لــلــمــســتــفــيــديــن، بــجــانــب دعـــم إعـــــداد الــلــوائــح 
الــلازمــة لتحسين بيئة الأعــمــال،  التنظيمية 
الــتــي تواجه  إلــى معالجة التحديات  إضــافــة 
الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية 

الرقمية وتحسين تجربة المستفيد.
وتضمن عرض المبادرة مجموعة الأهداف 
الرامية إليها، من ذلك حوكمة الأعمال وجعلها 
أكـــثـــر عــمــلــيــة وقـــابـــلـــيـــة لــلــتــطــبــيــق، وتــمــكــين 
المــســتــثــمــريــن مـــن تــطــبــيــق الـــنـــمـــاذج المــبــتــكــرة 
لــلأعــمــال، وضــمــان حــمــايــة حــقــوق المستفيد 
النهائي، وتحفيز ودعم الابتكار لخلق نماذج 

عمل جديدة.
وشــمــلــت مــراســم الــتــدشــين فــي الــريــاض، 
أمس (الاثنين)، توقيع نماذج تعاون وشراكة 
بـــين الــهــيــئــة وعــــدد مـــن الــشــركــات الحكومية 

التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة 
مـــراحـــل، وذلـــــك بــعــد انــتــهــاء المــرحــلــة الأولــــى 
التي تضمنت الشراكة في عقد الاجتماعات 
وورش العمل مع الشركات الحكومية، وبدء 
المرحلة الثانية، مع تدشين البيئة التنظيمية 
التجريبية، وتشمل دراســة الوضع الحالي، 
وتسلم المقترحات وتقييم واختبار الخدمات، 
قــبــل أن تــبــدأ المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة، في 
غضون ٦ إلى ١٢ شهراً، باعتماد التنظيمات 
وإصـــــــدار الـــتـــراخـــيـــص، مـــع مـــراجـــعـــة دوريــــة 

للتنظيمات وتطويرها.
وقــــال مــحــافــظ هــيــئــة الــحــكــومــة الــرقــمــيــة 
المهندس أحمد الصويان، إن المبادرة تهدف 
إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات 
والـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة لــتــجــاوز عـــدة تــحــديــات 
الــفــكــريــة، وآلــيــات  مثل تنظيم حــقــوق الملكية 
مشاركة البيانات وغياب المواءمة، مشيراً إلى 
أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية 
بشكل ممنهج متكامل، يسهم في رفع كفاءة 
وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات 
الــحــكــومــيــة، فــضــلاً عـــن تــعــزيــز الــشــراكــة بين 

القطاعين الحكومي والخاص.

سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)

«التعاون الإسلامي» 
تدعم استضافة السعودية 
«إكسبو الدولي ٢٠٣٠»

جدة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــــين الــعــام لمنظمة الــتــعــاون الإســلامــي 
الـــدكـــتـــور يـــوســـف الــعــثــيــمــين، دعــــم المــنــظــمــة لطلب 
الــســعــوديــة رئــيــســة الــقــمــة الإســـلامـــيـــة، لاســتــضــافــة 
معرض إكسبو ٢٠٣٠ في مدينة الرياض، الذي أعلن 
عنه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. 
المــمــلــكــة للمعرض  الــعــثــيــمــين «إن اســتــضــافــة  وقــــال 
الدولي ستكون تتويجاً للجهود الكبيرة المبذولة 
لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستعراضاً 

حياً لمنتجاتها ومخرجاتها».
وأكــد أن المملكة استطاعت في الفترة القريبة 
الماضية أن تكون قبلة للعالم، ونجحت في استضافة 
الـــعـــديـــد مـــن الــقــمــم والأحــــــــداث الــعــالمــيــة حــضــوريــاً 
وافتراضياً، موضحاً أن استضافة معرض إكسبو 
ســتــكــون فــرصــة لــلــعــالــم لــلاســتــفــادة مـــن تجربتها 
المتمثلة في النقلات النوعية على مستوى جميع 
الــقــطــاعــات. وشـــدد العثيمين عــلــى أن هـــذا الــحــدث 
يـــجـــســـد واقــــــــع الــــســــعــــوديــــة كـــوجـــهـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــــــدول المــتــقــدمــة فـــي مــجــالات  واقـــتـــصـــاديـــة، ومــــن ال
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، مــشــيــراً بـــالـــقـــول: «الإنـــســـان 
الــســعــودي لديه الكثير ليقدمه فــي المحفل الدولي 
بمجالات التقنية والتعاون في النواحي الاقتصادية 

والتجارية والفنون والثقافة والعلوم».

أميركا لاتخاذ إجراءات 
تعالج الارتفاع الحاد 

في أسعار البنزين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تزداد فيه 
الــطــلــبــات عــلــى الــنــفــط وســط 
شــــح فــــي المـــــعـــــروض، مــــا رفـــع 
الــولايــات  أســعــار البنزين فــي 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة بــشــكــل 
ملحوظ، قالت وزيـــرة الطاقة 
الأميركية جنيفر جرانهولم، 
أمس (الاثنين)، إن الرئيس جو 
بــايــدن قــد يتخذ إجـــراءات في 
وقت قريب ربما هذا الأسبوع، 
لمــعــالــجــة الارتــــفــــاع الـــحـــاد في 
أسعار البنزين. في وقت يريد 
فـــيـــه «إمـــــــــــدادات إضـــافـــيـــة مــن 

الجميع».
كــــــــــــان بـــــــــايـــــــــدن قـــــــــد دعــــــا 
«أوبـــــــــــك+» لإنــــتــــاج مــــزيــــد مــن 
ارتــفــاع الأســعــار،  النفط لكبح 
وقــــال يـــوم الــســبــت، إن إدارتــــه 
لديها «أدوات أخرى» للتعامل 
مع ارتفاع أسعار الخام، وذلك 
بعد أن تجاهلت الدول المنتجة، 
التي تشكل تحالف «أوبــك+»، 
نـــــداءات أمــيــركــيــة لــضــخ مزيد 

من الخام.
وأضـــافـــت جــرانــهــولــم في 
مــقــابــلــة مــع شبكة «إم إس إن 
بي سي»: «بالطبع هو يدرس 
خـــيـــارات فـــي الإطـــــار المــحــدود 
لــــــــــلأدوات الـــــــذي ربــــمــــا يـــكـــون 
لـــــدى رئـــيـــس لمــعــالــجــة تــكــلــفــة 
الــوقــود،  البنزين فــي محطات 
لأنــه اقتصاد عــالمــي». وقــالــت: 
«يحدونا الأمل في أنه سيكون 

هناك إعلان هذا الأسبوع».
وقــــــــــالــــــــــت جـــــــرانـــــــهـــــــولـــــــم: 
«الرئيس لا يريد أن يرى الناس 
تــعــانــي فـــي مــحــطــات الـــوقـــود 
وفـــــــي تــــدفــــئــــة المــــــنــــــازل وغـــيـــر 
ذلــك... هــذا هو السبب في أنه 
يدعو إلى زيادة في الإمدادات 
الآن». وأضــــافــــت أن «أوبــــــك» 
تسيطر على الغالبية العظمى 
من إمــدادات النفط في العالم، 
قائلة إن بايدن «يريد أن يرى 
إمدادات إضافية من الجميع».
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
خلال تعاملات أمس (الاثنين)، 

بـــعـــد أن رفـــعـــت شـــركـــة إنـــتـــاج 
الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة (أرامــــكــــو) 
سعر البيع الرسمي لخامها، 
مـــــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــطـــلـــب لا 
يـــزال قــويــاً فــي وقــت تشح فيه 

الإمدادات.
وارتـــــفـــــع خــــــام بــــرنــــت ٩٠ 
سنتاً بما يعادل ١٫١ في المائة 
إلى ٨٣٫٦٤ دولار للبرميل، بعد 
انــخــفــاضــه بنحو ٢ فــي المــائــة 
الأسبوع الماضي. وزاد الخام 
الأميركي ٨٧ سنتاً أو ١٫١ في 
إلـــى ٨٢٫١٤ دولار، بعد  المــائــة 
أن انخفض ٣ في المائة تقريباً 

الأسبوع الماضي.
ورفعت «أرامكو» في وقت 
متأخر من يوم الجمعة، سعر 
البيع الرسمي لشهر ديسمبر 
(كانون الأول) لمشتري خامها 
الـــعـــربـــي الـــخـــفـــيـــف فــــي آســيــا 
إلى ٢٫٧٠ دولار للبرميل فوق 
متوسط عمان/ دبي، بارتفاع 
١٫٤٠ دولار عن الشهر الجاري.
زد  إن  «إيـــــــــــــــه  ـــــــــت  وقـــــــــال
ريــــســــيــــرش» فـــــي مـــــذكـــــرة، إن 
خطوة «أرامكو» تشير إلى أن 
«الطلب لا يزال قوياً»، وذلك في 
الوقت الذي يواصل فيه المنتج 
«أوبــــك» ومــصــدرو  الــعــضــو بـــــ
نــفــط رئــيــســيــون آخـــــرون كبح 

الإمدادات.
واتــفــقــت مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول وحــلــفــاء 
بـــيـــنـــهـــم روســـــــيـــــــا، فــــــي إطــــــار 
مجموعة «أوبــــك+»، الأسبوع 
المــــــــــاضــــــــــي، عــــــلــــــى الــــتــــمــــســــك 
بخطتهم لزيادة إنتاج النفط 
٤٠٠ ألف برميل يومياً، بدءاً من 

ديسمبر (كانون الأول).
وقــــال مــتــعــامــلــون إن رفــع 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكـــــبـــــر مـــصـــدر 
لــلــنــفــط فــــي الــــعــــالــــم، الــــفــــارق 
الـــســـعـــري لــخــامــهــا الــرئــيــســي 
لــلــمــشــتــريــن مــــن آســـيـــا لأكــثــر 
من مثليه في ديسمبر مقابل 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
الــســوق وبث  تــجــاوز توقعات 
رسالة تفاؤل إلى سوق النفط 

العالمية. وستحدد 
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ينعقد في غلاسكو المؤتمر السادس والعشرون لتغيير 
المــنــاخ (كــــــوب٢٦) تــحــت إشــــراف الأمــــم المــتــحــدة وبــمــشــاركــة 
عـــشـــرات مـــن قــــادة الــــــدول، وعــــدد كــبــيــر مـــن المــنــظــمــات غير 
الحكومية المساندة للبيئة. من المعتاد عليه في المؤتمرات 
المناخية هذه استمرار الاجتماعات لمدة أسبوعين أو ثلاثة، 

حيث تطرح أفكاراً وبرامج عدة.
ورغــــم أنــــه مـــن غــيــر المـــعـــروف مــســبــقــاً حــتــى الــلــحــظــات 
الأخــيــرة نتائج هــذه المــؤتــمــرات، فــإنــه مــن الــواضــح جــداً أن 
الــســابــق بتحقيق تصفير الانــبــعــاثــات قــد أصبح  التفكير 
حقيقة واقعة على جميع دول العالم تنفيذها للولوج في 
نــظــام عــالمــي جـــديـــد. نــعــم، هــنــاك فــــروق فـــي المـــوعـــد المــحــدد 
لــلــتــوصــل إلـــى صــفــر الانــبــعــاثــات. فــهــنــاك مــن حـــدد الــهــدف 
المطلوب بحلول عــام ٢٠٥٠، بينما حــددت دول أخــرى مثل 
الصين عام ٢٠٦٠. هذه التباينات في التوقيت تبدو هامشية 
في ظل التغير الحضاري المقبلون عليه. وتعتمد الخلافات 
حـــول إمــكــانــيــة تــقــدم الــتــطــور التقني والــعــلــمــي فــي التقاط 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مـــن الــنــفــط والـــغـــاز ومــن 
الهواء الطلق. فالدول البترولية الكبرى، مثل السعودية، 
تحاول تصفير الانبعاثات بحلول ٢٠٦٠، لكن اعتماداً على 
التطور العلمي خلال العقود المقبلة، هناك إمكانية لتحقيق 
هـــدف تــصــفــيــر الانــبــعــاثــات بــحــلــول مــنــتــصــف الـــقـــرن. ومــن 
الجدير بالذكر، أن التقاط انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 
الــبــتــرول، أو  سيشمل جميع الانبعاثات، أكــانــت مــن إنــتــاج 
المــعــادن، أو حتى من الهواء الطلق. وبالفعل، لقد  تصنيع 
أُعلن مؤخراً عن تشييد أول منشأة لالتقاط الانبعاثات من 
الهواء الطلق؛ الأمر الذي يعني أن العالم لا يزال أمام طريق 
طويلة من الإنجازات العلمية لتحسين وتطوير تقنية التقاط 

الانبعاثات الكربونية.
تعهدت أكثر من ١٠٠ دولة خلال الأسبوع الأول لمؤتمر 
«كــــوب ٢٦» تــقــلــيــص انــبــعــاثــات المــيــثــان الــعــالمــيــة نــحــو ٣٠ 
 منها 

ً
فــي المــائــة بــين الــوقــت الحاضر وعــام ٢٠٣٠، مساهمة

لتقليص الانحباس الحراري في أقرب وقت ممكن.
لقد أصبح تحقيق هدف تصفير الانبعاثات أمراً واقعياً. 
ورغم أن تاريخ الهدف هو بحلول منتصف القرن، إلا أنه قد 
أصبح واضحاً أن هناك دعم شعبي واسع من قبل الشباب 
في أوروبــا بــالــذات، أخــذت تتبناه الحكومات الــواحــدة تلو 

الأخرى.
هـــنـــاك أيـــضـــاً، تــحــديــات أخـــــرى تـــواجـــه تـــحـــول الــطــاقــة 
والــتــغــيــيــر الـــحـــضـــاري الــنــابــت عـــن الــتــغــيــيــر الـــطـــاقـــوي من 
الهيدروكربون إلى الطاقات المستدامة. فتكاليف هذا التغيير 
باهظة الثمن. وعلى سبيل المثال، تقدر الإحصاءات أن الدول 
الأفريقية جنوب الصحراء ستحتاج إلى نحو ١٫٢ تريليون 
دولار سنوياً من المساعدات الخارجية لعِقد من الزمن لتحمل 
تكاليف هذا التغيير الطاقوي. ولا نجد حتى الآن التزامات 
من الدول لتوفير هذا المبلغ التريليوني، كما شاهدنا بعد 
الثانية مــن خــلال مــشــروع مارشال  الــحــرب العالمية  انتهاء 

لإعادة إعمار أوروبا.
الــتــي عــانــى منها الرئيس  وهــنــاك التجربة الأميركية 
الأميركي جو بايدن، الذي طالب من أول يوم له في البيت 
الأبيض بموازنة تريليونية الدولارات لدعم البيئة والطاقات 
المـــتـــجـــددة. وأرســـــل الــرئــيــس بـــايـــدن مـــشـــروع مــوازنــتــه إلــى 
مجلسي الكونغرس حيث الأغلبية لحزبه الديمقراطي. لكن 
بعض أعضاء حزبه تــمــردوا عليه أو عرقلوا الموافقة على 
الموازنة حتى وصوله إلى غلاسكو. مما يعني فعلياً أنه كان 
من الصعب عليه دعم بعض الاقتراحات التي هو مؤيد لها؛ 

نظراً لعدم حصول موافقة مجلسي الكونغرس إلى حينه.
من الجدير بالذكر، أن الرئيس بايدن اعتمد على ولاء 
حزبه له والأغلبية الديمقراطية. لكن دمج الرئيس الأميركي 
موازنتين سوياً: الطاقة والمناخ بقيمة نحو تريليون دولار، 
التي ضُمت بدورها إلى الموازنة الاجتماعية وتشييد البنى 
الــدولارات. تحوفت  التحتية والمقدرة بتريليونات عدة من 
المــوازنــة،  الــنــواب الديمقراطيين مــن ضخامة  مجموعة مــن 
والضرائب المستحقة للحصول على هذه الأموال، فعارضوا 
وعرقلوا الموازنة في بادئ الأمر؛ خوفاً من رد فعل الناخب 
الأميركي على زيــادة الضرائب قبيل الانتخابات النصفية 
في خريف ٢٠٢٢. كما عارض بعض أعضاء الكونغرس من 
الولايات المنتجة للفحم الحجري على إمكانية عدم استعمال 

الفحم مستقبلاً.

وليد خدوري

«كوب ٢٦»: تعهد أكثر من ١٠٠ دولة 
تخفيض انبعاثات الميثان
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٣,٥ مليون متابع لرئيس «تيسلا» أيدوا بيعه ١٠ في المائة من أسهمه في الشركة (أ.ب)

٧٢ شركة عالمية تبدأ العمل بالعقود الجديدة واستثمار ٥٣٣ مليون دولار

تخطيط لإنشاء وتطوير ٧ مناطق لوجيستية شرق السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الهيئة العامة للنقل 
الــســعــوديــة رمـــيـــح الـــرمـــيـــح، أمـــس، 
الــوطــنــيــة للنقل  إن الاســتــراتــيــجــيــة 
والخدمات اللوجيستية تهدف إلى 
تحسين مؤشر المملكة في درجة أداء 
الخدمات اللوجيستية إلى المراتب 
الــعــشــر الأولـــــى عــالمــيــاً، كــاشــفــاً عن 
إنشاء وتطوير ٧ مناطق لوجيستية 

في المنطقة الشرقية من المملكة.
ولفت الرميح، خلال فعاليات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي ٢٠٢١  «المـــــنـــــتـــــدى 
الـــذي نظمته غــرفــة الــشــرقــيــة؛ إلــى 
أن الاســتــراتــيــجــيــة تــمــثــل خــارطــة 
طريق لمستقبل لوجيستي واعــد؛ 
بـــتـــضـــمـــنـــهـــا لمــــــــبــــــــادرات ضــخــمــة 
ومـــشـــاريـــع نــوعــيــة ومــســتــهــدفــات 
طـــمـــوحـــة ســـتـــســـاهـــم فــــي تــرســيــخ 
مــكــانــة المملكة كــمــركــز لوجيستي 
ــــثــــلاث،  عــــالمــــي يــــربــــط الـــــــقـــــــارات ال
مؤكداً على التركيز لتطوير البنية 
الــتــنــظــيــمــيــة، وأتـــمـــتـــة الإجـــــــراءات 
والــــشــــراكــــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــتــلــوث،  والــحــرص عــلــى مكافحة 

والحد من ظاهرة التستر.
الــرمــيــح، تعمل الهيئة  ووفـــق 
عـــلـــى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــكــــفــــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة، وتــــجــــاوز حـــالـــة الــشــح 
فــي هـــذا المـــجـــال؛ مــن خـــلال توفير 
قنوات تدريب ومعاهد متخصصة 
فـــــي أنـــشـــطـــة المـــــوانـــــئ والــــطــــيــــران 
والــــخــــطــــوط الــــحــــديــــديــــة، آخـــرهـــا 

الأكاديمية اللوجيستية.
وتـــــــــــرمـــــــــــي اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة عــلــى 
الـــخـــدمـــات من  رفــــع مــســتــوى أداء 

المرتبة ٥٥ على مستوى العالم إلى 
الـــوصـــول إلـــى مــســتــوى أفــضــل ١٠ 
دول خلال عام ٢٠٣٠، وزيادة حركة 
إلــى مستوى ٤ أضعاف،  الــطــيــران 
والوصول إلى ٣٠٠ مليون مسافر 
في السنة، ورفع مستوى مساهمة 
القطاع اللوجيستي في التنمية من 

٦ إلى ١٠ في المائة.
من ناحيته، أفاد رئيس الهيئة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ «مــــوانــــئ»، عمر 
بـــن طــــلال حــــريــــري، بــــأن مــســتــوى 
الــتــجــارة عــبــر المـــوانـــئ الــســعــوديــة 
فــــي ازديـــــــــاد والأعـــــلـــــى تـــاريـــخـــيـــاً، 

مضيفاً: «أســواقــنــا المحلية أيضاً 
تـــكـــبـــر، وســـــــوف تـــــــــزداد فـــــي حـــال 
فــتــح المـــجـــال لــلــســيــاحــة، والمـــوانـــئ 
والطرق بصورتها الحالية يمكن 
أكــثــر، ولا تــوجــد أي  أن تستوعب 
تحديات أمامنا في مسألة البنى 
الــتــحــتــيــة، وحــتــى المــنــاطــق الــحــرة 
التي تنقصنا في الوقت الحاضر 
ســـتـــأخـــذ وضـــعـــهـــا فـــــي الأســـــــواق 
خلال السنوات المقبلة». وبحسب 
حريري، «٧٢ شركة عالمية ومحلية 
ســتــعــمــل عـــلـــى الـــعـــقـــود الـــجـــديـــدة 
لــديــنــا، وســـــوف تــســتــثــمــر حــوالــي 

مــلــيــاري ريـــال، ونعمل جــديــاً على 
نهج جديد للتحول الرقمي، بحيث 
تــكــون كـــل عــمــلــيــاتــنــا (مــؤتــمــتــة)»، 
لافــتــا إلـــى اســتــثــمــارات قــوامــهــا ٩ 
مـــلـــيـــارات ريــــــال لــتــطــويــر الــطــاقــة 
الاستيعابية خلال الفترات المقبلة.

مــن ناحية أخـــرى، أبــان وكيل 
الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة بـــــوزارة 
النقل والخدمات اللوجيستية لؤي 
مشعبي، بأن القطاع اللوجيستي 
يعيد تعريف نفسه على المستوى 
العالمي؛ إذ لم تعد المسألة نقلاً برياً 
أو بــحــريــاً أو جـــويـــاً، إذ لا حـــدود 

واضحة بينها؛ مفصحاً أن الوزارة 
قدمت في هذا المجال عدة منتجات، 
أبــــرزهــــا إنـــشـــاء وكـــالـــة الــخــدمــات 
اللوجيستية تعمل عــلــى توحيد 
الترخيص؛ إذ يوجد ١٥٠ نشاطاً 
لــه علاقة باللوجيستيك،  تجارياً 

سوف تدمج في ٨٠ نشاطاً.
وأشـــــــــــــار مــــشــــعــــبــــي، إلـــــــــى أن 
٣٠ شـــركـــة عــالمــيــة ومــحــلــيــاً أبـــدت 
فـــــــي إدارة  لــــلــــعــــمــــل  اســـــــتـــــــعـــــــداداً 
المستودعات والتخليص الجمركي 
والـــنـــقـــل مــحــلــيــاً، وغـــيـــر ذلــــــك، ولا 
تحتاج إلى سجل تجاري مستقل.

وتضمن المنتدى اللوجيستي 
ثـــــــلاث جــــلــــســــات حـــــــواريـــــــة، حــيــث 
اســـــتـــــعـــــرضـــــت الــــجــــلــــســــة الأولـــــــــى 
«المناطق اللوجيستية»، حيث تم 
الــشــراكــة بين  التأكيد على مسألة 
الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص، والـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذل 
لـــتـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع الــلــوجــيــســتــي 
وتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات والمـــنـــاطـــق 
الــلــوجــيــســتــيــة الـــخـــاصـــة، إضــافــة 
إلـــى الاســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة للنقل 
والخدمات، ومسألة تطوير البنية 
الــتــنــظــيــمــيــة، وأتـــمـــتـــة الإجـــــــراءات 
والـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
الــتــلــوث،  والــحــرص عــلــى مكافحة 
والحد من ظاهرة التستر، وتنظيم 

حركة الشاحنات الأجنبية.
وتـــحـــدثـــت الـــجـــلـــســـة الــثــانــيــة 
التي حملت عنوان «تعزيز المزايا 
الـــنـــســـبـــيـــة لــلــمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة»، 
عـــــــن المــــســــتــــقــــبــــل عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 
اللوجيستي، والتجارة عبر الموانئ 
السعودية، والفصل بين التشريع 
والتشغيل، وتجاوز حالة التشغيل 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، وتـــــطـــــويـــــر الــــطــــاقــــة 
الاســتــيــعــابــيــة، والــبــنــيــة التحتية، 
والمناطق  الجمركية،  والعمليات 
اللوجيستية المتشعبة وأدوارهـــا 

المختلفة، والارتقاء بالخدمات.
وتـــنـــاولـــت الــجــلــســة الــثــالــثــة، 
أبـــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي يـــواجـــهـــه 
الــقــطــاع الــلــوجــيــســتــي، والمــعــاهــد، 
والــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة، 
واســـتـــقـــطـــاب المـــــواهـــــب، وغـــيـــرهـــا، 
إضافة إلى الشراكات مع الجهات 
المــــخــــتــــصــــة، والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

المتكاملة.

جانب من المنتدى اللوجيستي الذي عقدته غرفة الشرقية بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)

مكاسب واسعة للذهب والعملات المشفرة

التفاؤل يعم الأسواق بدعم البنية التحتية الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت المؤشرات الرئيسية 
للأسهم في بورصة وول ستريت 
عند الفتح الاثنين وسجل المؤشر 
الــصــنــاعــي مــســتــوى  داو جـــونـــز 
قياسياً مرتفعاً مع تلقي الشركات 
الصناعية الكبرى لدعم من إقرار 
قــانــون للبنية التحتية  مــشــروع 

بقيمة تريليون دولار.
وصـــعـــد داو جـــونـــز ٨٨٫٥١ 
إلــى  المـــائـــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ٠٫٢٤ 
فــــي حــــين زاد  ٣٦٤١٦٫٤٦ نــقــطــة 
المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ 
الــقــيــاســي ٣٫٩٥ نــقــطــة، أو ٠٫٠٨ 
إلـــى ٤٧٠١٫٤٨ نقطة.  المـــائـــة،  فــي 
وارتــفــع المــؤشــر نــاســداك المجمع 
٢٤٫١٣ نقطة، أو ٠٫١٥ في المائة، 

إلى ١٥٩٩٥٫٧٢ نقطة.
وفي المقابل، أغلقت الأسهم 
اليابانية منخفضة الاثــنــين مع 
تــراجــع أســهــم قــطــاع الإنـــشـــاءات 
بــســبــب نــتــائــج ضــعــيــفــة لبعض 
الشركات، في حين خسرت أسهم 
شــركــات الأدويــــة مكاسبها بعد 
أن أثبت عقار شركة فايزر لعلاج 
كوفيد - ١٩ فاعلية واعــدة خلال 

تجارب.
وهبط المؤشر نيكي الياباني 
إلــــى ٢٩٥٠٧٫٠٥  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٣٥

نــــقــــطــــة مـــــتـــــراجـــــعـــــاً عــــــــن أعــــلــــى 
مــســتــويــاتــه خـــلال شــهــر المسجل 
يوم الخميس رغم إغلاق الأسهم 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى ارتــــــفــــــاع يــــوم 
الجمعة. وأغلق المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقاً منخفضاً ٠٫٣٠ في 

المائة إلى ٢٠٣٥٫٢٢ نقطة.

من جانبها، واصلت أسعار 
الـــذهـــب صـــعـــودهـــا لــتــبــلــغ أعــلــى 
مستوياتها في شهرين الاثنين، 
إذ يسود شعور لدى المستثمرين 
بـــــأن الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة ســتــبــقــي 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة مــنــخــفــضــة فــي 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، فــيــمــا يــتــحــول 

التركيز إلى بيانات تضخم هامة 
من المقرر صدورها في وقت لاحق 

من الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫١ في المائة إلى ١٨١٨٫٩٩ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٤٠٠ بتوقيت غرينتش 

بــعــد أن ســجــل أعــلــى مستوياته 
منذ السابع من سبتمبر (أيلول) 
فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن الــجــلــســة. 
وزادت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٢ في المائة إلى ١٨٢٠٫١٠ 

دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 

الأخــــــــــرى، ارتــــفــــعــــت الـــفـــضـــة فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٢ في المائة 
إلــى ٢٤٫٢٢ دولار لــلأوقــيــة. وزاد 
إلــــى  المــــــائــــــة  فــــــي  الــــبــــلاتــــين ٠٫١ 
١٠٣٥٫٩٥ دولار، وتقدم البلاديوم 
٠٫٥ في المائة إلى ٢٠٤٤٫٨٩ دولار.
وبــدورهــا، ارتفعت بتكوين 
إلــــــــى أعـــــلـــــى مــــســــتــــويــــاتــــهــــا فــي 
أســــبــــوعــــين ونــــصــــف الأســـــبـــــوع، 
وصـــــعـــــدت إيــــثــــر إلـــــــى مـــســـتـــوى 
قياسي جديد، إذ تحقق العملات 
المـــشـــفـــرة مـــكـــاســـب بـــدعـــم مــوجــة 
مــن الــزخــم والــتــدفــقــات والأنــبــاء 

الإيجابية ومخاوف التضخم.
وكــــانــــت بـــتـــكـــويـــن مــرتــفــعــة 
بنحو ثلاثة في المائة في أحدث 
إلـــــى ٦٥١٢١ دولارا،  تـــعـــامـــلات 
وسجلت إيثر، المرتبطة بشبكة 
إيثيريوم، مستوى غير مسبوق 
عــنــد ٤٧١١ دولارا. ومــنــذ بــدايــة 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ربحت إيثر ٥٧ في المائة وتقدمت 
بــتــكــويــن بــحــوالــي ٥٠ فــي المــائــة 
مــع تــفــاؤل المستثمرين بإطلاق 
صـــــنـــــدوق أمــــيــــركــــي لــبــتــكــويــن 
قائم على العقود الآجلة الشهر 
المــــاضــــي، ويـــقـــبـــلـــون عـــلـــى هـــذه 
الــفــئــة مــن الأصــــول الــتــي تعتبر 
في بعض الأحيان تحوطا ضد 

التضخم.

لوحات نشاط بورصة مدريد أمس (إ.ب.أ)

متابعو ماسك يؤيدون بيعه ١٠٪ من أسهمه في «تيسلا»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أجـــاب ٣٫٥ مليون مــن متابعي رئيس 
«تيسلا» إيلون ماسك بين السبت والأحــد 
عــن استطلاع طرحه عليهم عبر «تويتر» 
عما إذا كان ينبغي عليه بيع ١٠ في المائة 
مــن أسهمه فــي الــشــركــة، وصـــوت ٥٧٫٩ في 

«نعم». المائة منهم بـ
وأشـــار رجــل الأعــمــال، الـــذي يستخدم 
«تـــويـــتـــر» بـــانـــتـــظـــام لــــلإعــــلان عــــن قــــــرارات 
إبـــداء تعليقات  وخــطــوات غير متوقعة أو 
مــدهــشــة، إلــــى أنــــه كــــان «مــســتــعــداً للقبول 
بالنتيجة أيــاً تــكــن»، لكنه مــع ذلــك لــم يشر 
إلى الموعد الذي يعتزم فيه تسييل أسهمه، 

ولا إلى الطريقة التي سيفعل بها ذلك.
وطــرح الرئيس غريب الأطـــوار لشركة 
تصنيع السيارات الكهربائية سؤاله على 
خــلــفــيــة اقـــتـــراح جـــديـــد لـــنـــواب مـــن الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــــي فـــرض 
ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الكبيرة 
من خلال استهداف أسهمهم التي لا تفرض 
الضرائب عليها عادة إلا عند بيعها. وسبق 
لمــاســك أن انــتــقــد هــــذا الاقــــتــــراح فـــي نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــفــائــت مــن خــلال 
تغريدة جــاء فيها: «ينتهي بهم الأمــر إلى 

استنزاف أموال الآخرين ويأتون ليحصلوا 
على أموالك».

وتــــطــــرق إلـــــى هـــــذا المــــوضــــوع مـــجـــدداً 
الــســبــت فــكــتــب: «حُـــكـــي كــثــيــراً فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة عــن المــكــاســب غــيــر المــحــقــقــة كـــأداة 
لــلــتــهــرب الــضــريــبــي، لــذلــك أقـــتـــرح بــيــع ١٠ 
في المائة من أسهمي في (تيسلا)». وسأل 
مــتــابــعــيــه: «هــــل تـــوافـــقـــون؟» طــالــبــاً منهم 

«نعم» أو «لا». التصويت بـ
وكـــــــان إيــــلــــون مــــاســــك يــمــتــلــك فــــي ٣٠ 
يونيو (حزيران) الفائت نحو ١٧ في المائة 
مــن أســهــم «تــيــســلا»، بحسب «بــلــومــبــرغ»، 
تبلغ قيمتها حالياً ٢٠٨٫٣٧ مليار دولار. 
وسيحصل إيلون ماسك نظرياً من تسييل 
أسهمه البالغة نسبتها ١٠ في المائة على 
ثـــروة  نــحــو ٢١ مــلــيــار دولار. وتــضــخــمــت 

ماسك بفعل الزيادة الكبيرة أخيراً في سعر 
سهم «تيسلا» من نحو ١٣٠ دولاراً في مطلع 

٢٠٢٠، إلى ١٢٢٢٫٩٠ دولاراً مساء الجمعة.
ويعد إيلون ماسك نظرياً، باحتساب 
حصصه في شركتيه الأخريين «نيورالينك» 
وخصوصاً «سبايس إكس»، أغنى رجل في 
العالم، وتقدر «بلومبرغ» ثروته بـ٣٣٨ مليار 
دولار. وقـــال مــاســك عــلــى «تــويــتــر» أيــضــاً: 
«اعـــلـــمـــوا أنــنــي لا أتــقــاضــى راتـــبـــاً نــقــداً أو 
مكافأة في أي مكان». وأضاف «لدي أسهم 
فقط، لذا فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة إليَّ 
لدفع الضرائب شخصياً هي بيع الأسهم».
وأظــــهــــر رون وايــــــــدن، عـــضـــو مــجــلــس 
الشيوخ الأميركي عن ولاية أوريغون، عدم 
ارتياح من مبادرة ماسك. وكتب وايدن عبر 
تويتر: «سواء دفع أغنى رجل في العالم أي 
ضــرائــب أم لا، يجب عليه ألا يعتمد على 
نتائج استطلاع على تويتر. لقد حان الوقت 

لفرض ضريبة دخل على المليارديرات».
ونــمــت ثـــروة مــاســك بــقــوة فــي الأشــهــر 
الأخيرة مع الارتفاع المطرد في أسعار أسهم 
تيسلا، على الـــورق على الأقـــل. ومــع ذلــك، 
الــحــالــيــة، تــكــون الضرائب  ووفــقــاً للقواعد 
مستحقة فــقــط عــنــدمــا يــجــنــي أربـــاحـــاً من 

بيع الأسهم.

المغرب يضع خطة لتسريع الانتقال الطاقي 
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت لــيــلــى بــنــعــلــي، وزيـــــرة 
الانــــــتــــــقــــــال الـــــطـــــاقـــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة المــغــربــيــة، أمـــس خــلال 
جـــلـــســـة الأســــئــــلــــة الـــشـــفـــهـــيـــة فــي 
مجلس النواب (الغرفة الأولى في 
الـــبـــرلمـــان)، إن المـــغـــرب يــعــمــل على 
تـــســـريـــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الانـــتـــقـــال 
الطاقي، بالاعتماد على الطاقات 
المـــــتـــــجـــــددة، وتـــقـــلـــيـــص الــتــبــعــيــة 

الطاقية.
الــــوزيــــرة بنعلي  وأوضــــحــــت 
يــــعــــمــــل عـــــلـــــى رفـــــع  المــــــــغــــــــرب  أن 
مــســاهــمــة الــطــاقــات المــتــجــددة في 
إلــى ٥٢ فــي المائة  إنــتــاج الكهرباء 
أفــــق ٢٠٣٠، ورفـــــع اســتــعــمــال  فـــي 
الــطــاقــات المــتــجــددة فــي القطاعات 
الاقــتــصــاديــة الأخـــــرى بــنــســبــة ٢٠ 
فــي المــائــة فــي أفـــق ٢٠٣٠، وقــالــت: 
«نحن عازمون على تسريع وتيرة 
الانتقال الطاقي وتفعيل التنمية 

المستدامة».
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى وجــــــــــود ٥٠ 
مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة، 

تصل طاقتها إلى ٣٥٠٠ ميغاوات، 
تـــوفـــر ٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، فـــي حـــين هـــنـــاك ٦١ 
مـــشـــروعـــاً قـــيـــد الإنــــجــــاز ســتــنــتــج 
أزيـــد مــن ٤٠٠٠ مــيــغــاواط. وقالت 
بنعلي إن خطة النجاعة الطاقية 
تــــســــتــــهــــدف تـــقـــلـــيـــص اســـتـــهـــلاك 
الـــطـــاقـــة فـــي عــــدد مـــن الــقــطــاعــات 
الإنتاجية، ففي قطاع النقل سيتم 
تقليص استهلاك الطاقة بـ٢٤ في 
المائة، وفي الصناعة ٢٢ في المائة، 
والمباني، ١٤ في المائة، والفلاحة 
والإنـــارة العمومية ١٣ فــي المائة. 
وأشارت إلى أن مرسوماً حكومياً، 
ســيــصــدر قــريــبــاً لــتــحــديــد قــائــمــة 
الــعــمــومــيــة والمــؤســســات  الإدارات 

الملزمة بترشيد الطاقة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أشـــــــــارت 
إلــى أن حصيلة  الــوزيــرة المغربية 
الــنــفــط والــغــاز تبقى  التنقيب عــن 
مــتــواضــعــة، حــيــث «لــــم تــصــل إلــى 
مستوى تطلعات بلادنا»، مشيرة 
إلى أن إنتاج المغرب من الغاز في 
كـــل مـــن حــقــلــي الـــصـــويـــرة (شــمــال 
أغــاديــر) والــغــرب (شمال الــربــاط)، 

لا يتعدى ٩٨ مليون متر مكعب في 
٢٠٢٠ وسيصل إلى ١١٠ ملايين متر 
مكعب في السنة المقبلة، كما تم منح 
رخصة استغلال حقل «تــنــدرارة» 
فــــي الـــــشـــــرق. وكـــشـــفـــت أن نــتــائــج 
التنقيب فــي المحيط الأطلسي ما 
بين طنجة والعرائش «مشجعة»، 
مشيرة إلى أن هذا أول اكتشاف من 
نوعه في البحر. وأشارت الوزيرة 
بــنــعــلــي إلــــى أن حــاجــيــات المــغــرب 
تبقى كبيرة من الغاز وتصل إلى 

١ مليار متر مكعب.
المــــغــــرب فــتــح  وأوضـــــحـــــت أن 
الباب أمام شركات عالمية للتنقيب 
على مساحة تقدر بـ٢٨٣ ألفاً و٦٠٠ 
كــلــم مــربــع، وأن الاســتــثــمــارات في 
هــذا المــجــال بلغت ٢٧ مليار درهــم 

(٢٫٧ مليار دولار).
وأشارت الوزيرة المغربية إلى 
أن الأحــــواض فــي المــغــرب مــا زالــت 
غير مكتشفة، حيث لا يتعدى عدد 
الآبار التي جرى حفرها ٤ آبار في 
كل ١٠ آلاف متر مربع، في حين أن 
المعدل العالمي هو ١٠٠٠ بئر في كل 

١٠ آلاف متر مربع.
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زادت ١٨٪... والسعودية الشريك الأول

قفزة تاريخية للصادرات المصرية بفضل دعم المشروعات الإنتاجية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــد مـــركـــز المـــعـــلـــومـــات ودعـــم 
اتــــخــــاذ الــــقــــرار بــمــجــلــس الـــــــوزراء 
المصري، أن المحاور الاستراتيجية 
الــــدولــــة لتنمية  انــتــهــجــتــهــا  الـــتـــي 
الــــصــــادرات حــقــقــت نــجــاحــاً كبيراً 
في رفع القدرة التنافسية للمنتج 
المــــصــــري فــــي الأســــــــواق الــعــالمــيــة، 
وذلك بعد التوسع في المشروعات 
الــــقــــومــــيــــة ســــــــواء الـــصـــنـــاعـــيـــة أو 

الزراعية أو التعدينية.
وأوضــح المركز أنه تم تعظيم 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن كـــــافـــــة الأجـــــهـــــزة 
والـــــكـــــيـــــانـــــات المـــعـــنـــيـــة بــــالإنــــتــــاج 
والــــتــــصــــديــــر، وتــــعــــزيــــز الـــتـــعـــاون 
مــــع الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة، وكـــذلـــك 
الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة 
بــــــــين مـــــصـــــر وعــــــــــــدد مــــــــن الــــــــــدول 
والتكتلات الاقتصادية الإقليمية 
والعالمية، فضلاً عن تبني عدد من 
الإجراءات لمساندة قطاع التصدير، 
وهو ما دعم خطى الدولة الثابتة 
ومــســاعــيــهــا نــحــو تــنــويــع وزيــــادة 
صادراتها، وقدرتها على مواجهة 
تـــــداعـــــيـــــات جــــائــــحــــة «كـــــــورونـــــــا» 

العالمية.
وســلــط الــتــقــريــر الــضــوء على 

الــصــادرات المصرية قفزة  تحقيق 
تاريخية بفضل دعــم المــشــروعــات 
الإنــتــاجــيــة والــتــصــديــريــة، لتنجح 
مـــصـــر فــــي مـــعـــركـــة الــتــنــمــيــة وفـــي 
الــــــحــــــرب ضــــــد «كـــــــــورونـــــــــا»، بــعــد 
صــــمــــودهــــا أمــــــــام أزمــــــــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، لافــتــاً إلـــى تحسن وضــع 
التجارة الخارجية المصرية خلال 
بــعــام  مـــقـــارنـــة  عـــــام ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
قــيــمــة  زادت  حـــيـــث   ،٢٠٢٠/٢٠١٩
الصادرات بنسبة ١٨٫٢ في المائة، 
مــســجــلــة ٣٤٫٤ مــلــيــار دولار عــام 
بـــ٢٩٫١ مليار  ٢٠٢١/٢٠٢٠، مقارنة 
عام ٢٠٢٠/٢٠١٩، كما تراجعت قيمة 
المــيــزان التجاري بنسبة ٦٫٧  عجز 
في المائة، حيث سجلت ٤١٫٦ مليار 
مــقــارنــة   ،٢٠٢١/٢٠٢٠ عــــام  دولار 

بـ٤٤٫٦ مليار عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
إلــى أن هناك  وأشـــار التقرير 
قــفــزة كــبــيــرة فــي قــيــمــة الـــصـــادرات 
المصرية خلال الـ٧ أشهر الأولى من 
العام، حيث زادت بنسبة ٣٥٫٥ في 
المــائــة، بعدما سجلت ٢٢٫٥ مليار 
بــــ١٦٫٦ مليار  دولار، وذلــك مقارنة 
دولار في السبعة أشهر الأولى من 

.٢٠٢٠
ورصــــد الــتــقــريــر أكــبــر ٥ دول 
مــــســــتــــوردة مــــن مـــصـــر خـــــلال عـــام 

٢٠٢١/٢٠٢٠، وهي السعودية بـ٢٫٢ 
مليار دولار، والإمارات ٢٫٠٧ مليار 
دولار، وأميركا ٢٫٠٢ مليار دولار، 
وتركيا ١٫٩٤ مليار دولار، والهند 

١٫٨٩ مليار دولار.
الــتــوزيــع النسبي  إلـــى  ولــفــت 
لــلــدول المــســتــوردة مــن مصر خلال 
عــام ٢٠٢١/٢٠٢٠، حيث تستحوذ 
المــائــة من  السعودية على ٦٫٤ فــي 

حـــجـــم الــــــصــــــادرات، والإمـــــــــــارات ٦ 
المــائــة، وأميركا ٥٫٩ في المائة،  في 
وتركيا ٥٫٦ في المائة، والهند ٥٫٥ 
المــائــة، بينما يستحوذ باقي  فــي 

دول العالم على ٧٠٫٦ في المائة.
وتــنــاول التقرير الحديث عن 
الميزة التنافسية لأبــرز الصادرات 
المـــصـــريـــة فــــي الأســــــــواق الــعــالمــيــة، 
الــســلــع المــصــريــة التي  مستعرضاً 

احتلت فيها مصر مراكز متقدمة 
الـــعـــالـــم لــعــام  بــــين صــــــــادرات دول 
٢٠٢٠، حــــيــــث جـــــــــاءت صـــــــــادرات 
المساحيق والرقائق من الألومنيوم 
في المركز الأول عالمياً. وفي المركز 
الـــثـــانـــي جــــــاءت صــــــــادرات كــــل مــن 
الــســجــاد وأغــطــيــة الأرضــــيــــات من 
مواد نسيجية معقودة، والخيوط 
مـــن الـــشـــعـــيـــرات الاصــطــنــاعــيــة أو 

التركيبية للبيع بالتجزئة، بينما 
جــاءت صـــادرات بــلاط السيراميك 
المزجج في المركز الثالث عالمياً. ثم 
صادرات كل من فوسفات الكالسيوم 
وفـــوســـفـــات الألـــومـــنـــيـــوم الــكــلــســي 
والطباشير الفوسفاتي، والأسمدة 
الــــفــــوســــفــــاتــــيــــة، والــــــخــــــضــــــراوات 
المحفوظة مؤقتاً، وخيوط الخياطة 
من ألياف تركيبية أو اصطناعية 
غير مستمرة، والمواسير والأنابيب 
الــخــزفــيــة. فــيــمــا شــغــلــت الــطــوابــع 
البريدية والمالية غير المستخدمة 
والنقود الورقية ودفاتر الشيكات 

المركز الخامس عالمياً.
وكـــشـــف الــتــقــريــر عـــن تحسن 
الــفــصــول السلعية  أبـــرز  صــــادرات 
التي زادت قيمتها بأكثر من ١٠٠ 
مليون دولار خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
مقارنة بعام ٢٠١٤/٢٠١٣ رغم أزمة 
«كورونا»، لافتاً إلى زيادة صادرات 
الكتب والصحف والصور بنسبة 
بــلــغــت  المــــائــــة، حـــيـــث  فــــي   ١٥٣٦٫١
بـــ٢٣  ٣٧٦٫٣ مــلــيــون دولار مــقــارنــة 
وزادت صـــــادرات  دولار،  مــلــيــون 
اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي 
المــائــة لتسجل  بنسبة ٢٥٣٫٣ فــي 
١٩٤٣٫١ مليون دولار مقارنة بـ٥٥٠ 

مليون دولار.

حققت الصادرات المصرية قفزة تاريخية بفضل دعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية (رويترز)

تونس تستأنف التفاوض 
مع «النقد الدولي»

تونس: المنجي السعيداني

اســـــــتـــــــأنـــــــفـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــــــتــــــونــــــســــــيــــــة مـــــفـــــاوضـــــاتـــــهـــــا 
مـــــع صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
لمواصلة تمويل ميزانية الدولة 
ومساعدتها في استعادة توازن 
المــــالــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة قـــبـــل فــتــرة 
وجيزة من إقرار ميزانية ٢٠٢٢.

وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، أجــــرى 
وفــد اقــتــصــادي ومــالــي تونسي 
ضـــم مـــــروان الــعــبــاســي محافظ 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الــــتــــونــــســــي، 
وسمير سعيد وزيــر الاقتصاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط، وســــهــــام نــمــســيــة 
وزيــــــرة المـــالـــيـــة، مـــحـــادثـــات عن 
بعد مع بعثة من صندوق النقد 
الــدولــي يترأسها جــهــاد أزعــور 
مــــديــــر قــــســــم الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وآسيا الوسطى بصندوق النقد 
الدولي. كما شهد هذا الاجتماع 
مشاركة كريس جيريغات رئيس 
بعثة صندوق النقد الدولي في 
تونس، وجيروم فاشير الممثل 
المــقــيــم لــلــصــنــدوق فـــي تــونــس، 
وحــســين حسيني مــديــر تونس 

لدى صندوق النقد الدولي.
ووفـــــــــــــــق مـــــــــا تــــــــســــــــرب مـــن 
معلومات حــول هــذا الاجتماع، 
فــــقــــد تــــــنــــــاول الــــــطــــــرفــــــان مــلــف 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
التونسية  السلطات  تتوخاها 
القابلة لدعم الشركاء الدوليين، 
وعـــــــــلـــــــــى وجــــــــــــــه الــــــخــــــصــــــوص 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، بــنــاء 
على طلب رسمي قدمته رئيسة 
الحكومة التونسية نجلاء بودن 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلــــى المــديــر 
الــعــام لــصــنــدوق النقد الــدولــي. 
كــــمــــا اســــتــــعــــرضــــا الـــــتـــــطـــــورات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــنـــقـــديـــة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا تــــونــــس إثــــــر انـــتـــهـــاء 
الـــذي منحه الصندوق  الــقــرض 
لــتــونــس والمــمــتــد خــــلال الــفــتــرة 
بـــين ٢٠١٦ و٢٠٢٠،  المـــتـــراوحـــة 
الــوفــد التونسي والوفد  واتــفــق 
الـــــــــذي يـــمـــثـــل صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي على أهمية التوجهات 

الـــتـــي تتبناها  الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة بـــمـــا 
قـــــد يـــعـــطـــي إشـــــــــارة قــــويــــة لــكــل 
مـــــن المــــانــــحــــين والمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

التونسيين والأجانب.
ووافـــــق الــجــانــب الــتــونــســي 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة إشــــــــــــراك جــمــيــع 
الأطراف الوطنية (اتحاد الشغل 
واتحاد رجال الأعمال) في تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية. وأعلن 
الجانب التونسي عن رغبته في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق جــديــد من 
الــدولــي لتمويل  صندوق النقد 
لــســنــة ٢٠٢٢،  الــــدولــــة  مــيــزانــيــة 
خصوصاً في ظل حاجتها إلى 

تمويلات بالنقد الأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي 
قد توقع أن تحقق تونس نسبة 
نـــمـــو بــــحــــدود ٣ فــــي المــــائــــة مــع 
الــحــالــيــة، على أن  نهاية السنة 
ترتفع النسبة إلى ٣٫٣ في المائة 

سنة ٢٠٢٢. 
وكــانــت جلسات التفاوض 
قد تعطلت بين الطرفين وتعود 
آخر جولة إلى بداية شهر مايو 
(أيار) الماضي. وكانت الحكومة 
التونسية قد تحدثت عن عزمها 
الـــتـــفـــاوض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي لــلــحــصــول عــلــى قــرض 
بــقــيــمــة أربــــعــــة مـــلـــيـــارات دولار 

لتمويل ميزانية الدولة.
وتـــحـــتـــاج مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
لسنة ٢٠٢١ تعبئة مــوارد مالية 
لا تقل عن ١٨٫٥ مليار دينار (٦٫٦ 
مليار دولار)، وهــي تتوزع بين 
اقــتــراض داخــلــي فــي حــدود ٥٫٦ 
مليار دينار واقتراض خارجي 
بقيمة ١٣ مليار دينار، ويتزامن 
هـــذا الاكــتــتــاب مــع إعـــلان وزارة 
المــالــيــة الــتــونــســيــة عـــن تسجيل 
عــجــز فـــي المـــيـــزانـــيـــة فـــي حـــدود 
٣ مــلــيــارات ديــنــار (١٫٠٦ مليار 
دولار) خـــلال الأشــهــر الثمانية 
الماضية، مع حجم دين عمومي 
لا يــقــل عــن ١٠١٫١ مــلــيــار ديــنــار 
ويــمــثــل  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٣٥٫٨)
الـــديـــن الـــخـــارجـــي نــحــو ٦٠ في 

المائة منها.

الاقتصاد الألماني محاصر بين التفاؤل والمخاوف
برلين: «الشرق الأوسط»

توقع الاتحاد الألماني للتجارة 
الــــتــــجــــزئــــة فــي  قــــطــــاع  يـــشـــهـــد  أن 
ألمانيا تحسناً في الإيرادات خلال 
موسم عيد الميلاد (الكريسماس). 
وأعلن الاتحاد يوم الاثنين أنه من 
المتوقع أن يحقق القطاع في موسم 
الــكــريــســمــاس هــــذا الـــعـــام أربـــاحـــاً 
يـــــورو،  تـــقـــدر بــنــحــو ١١٢ مـــلـــيـــار 
بزيادة قدرها ٢ في المائة مقارنة 

بموسم العام الماضي.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد: 
«المــــــدخــــــرات المـــرتـــفـــعـــة والأجــــــــواء 
المواتية للاستهلاك تمهد الطريق 

لنهاية تصالحية لهذا العام بعد 
الــنــصــف الأول الــــذي هـــدد وجـــود 
العديد من بائعي التجزئة بسبب 

الإغلاق (المرتبط بكورونا)».
ويستند القطاع في توقعاته 
إلــــى مــســح شــمــل ٤٥٠ تـــاجـــراً من 
«جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات والأحـــــجـــــام 
والمواقع». وبحسب المسح، يتوقع 
٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــتـــجـــار زيــــادة 
المبيعات هذا الشهر والشهر المقبل 

مقارنة بالعام السابق.
أيــــــضــــــاً، جــــلــــبــــت الـــطـــلـــبـــيـــات 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة نــــــمــــــواً قــــــويــــــاً لـــقـــطـــاع 
الصناعات الإلكترونية في ألمانيا 
المــاضــي.  (أيـــلـــول)  خـــلال سبتمبر 

وأعلن الاتحاد الألماني للصناعات 
الإلكترونية يوم الاثنين أن الطلبات 
ارتفعت بشكل كبير بنسبة ٥. ٢٦ 

في المائة. 
وأشار الاتحاد إلى أن الطلب 
المحلي نما بشكل أقوى من الطلب 

الخارجي.
وفــي الأشــهــر التسعة الأولــى 
مـــن هـــذا الـــعـــام ارتــفــعــت الــطــلــبــات 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  بــنــســبــة ٢٦٫٣ 
الــعــام السابق،  الــفــتــرة مــن  بنفس 
وبنسبة ١٧ في المائة مقارنة بعام 
٢٠١٩، أي عام ما قبل أزمة جائحة 

«كورونا».
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ارتــــفــــع 

فـــي سبتمبر  الإنـــتـــاج والمــبــيــعــات 
عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، حـــيـــث زاد 
الإنتاج في القطاع الذي يعمل به 
نــحــو ٨٧٠ ألـــف مــوظــف بــنــســبــة ٧ 
في المائة مقارنة بالعام السابق، 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  وبـــنـــســـبـــة ١١٫٨ 
الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــى مـــن هــذا 
العام. وزادت المبيعات في سبتمبر 
الماضي بنسبة ٦٫٢ في المائة إلى 

١٧٫٥ مليار يورو.
وبحسب البيانات، اضطرت 
الــصــنــاعــات الإلكترونية  شــركــات 
خفض خططها الإنــتــاجــيــة بداية 
مــن الــربــع الأخــيــر فــي هـــذا الــعــام. 
وأوضـــــــح أنـــــدريـــــاس غـــونـــتـــرمـــان، 

الخبير الاقــتــصــادي فــي الاتــحــاد، 
أن الأســـبـــاب عــلــى الأرجـــــح تــرجــع 
إلى العرض وليس الطلب، مشيراً 
إلـــى أن الــعــديــد مــن الــشــركــات في 
القطاع تعاني مــن نقص العمالة 
المـــاهـــرة ونــقــص المــــواد ومشكلات 

في التوريد.
لكن في المقابل، وصــف وزير 
الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، 
الإلــغــاء المخطط للوضع الوبائي 
في ألمانيا من قبل الأحزاب الثلاثة 
التي تتفاوض حالياً على تشكيل 
ائـــتـــلاف حــاكــم جـــديـــد، بــأنــه خطأ 

فادح.
وكـــــتـــــب ألـــــتـــــمـــــايـــــر، المـــنـــتـــمـــي 

لــلــحــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«تويتر» يوم الاثنين إن ائتلاف ما 
«إشــارة المــرور» يستحق  يسمى بـــ
فرصة عــادلــة، خصوصاً مــن أجل 
مــزيــد مــن حــمــايــة المــنــاخ والــنــمــو. 
وأضاف «ومع ذلك، فإن إلغاء حالة 
 فادحاً 

ً
الوباء سيكون حالياً خطأ

وإشارة خاطئة تماماً».
ويـــنـــتـــهـــي تـــشـــريـــع الـــوضـــع 
الــذي يعطي الحكومة  الــوبــائــي، 
الاتــحــاديــة صــلاحــيــات أكــبــر في 
مواجهة جائحة «كــورونــا»، في 
الـــثـــانـــي)  ٢٥ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 

الجاري. 

اقتصاد

#MBCTopChef

كل أربعاء
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كتاب عراقي يرى أن دراسات الغذامي محاولة مفيدة في التأسيس له

النقد الثقافي... فكر نقدي جديد أم موضة «نقدية ـ عربية» قديمة جديدة؟!
حمزة عليوي

يعتقد عبد العظيم السلطاني 
أن النقد الثقافي بنسخته العربية 
قد تعرّض لظلمين. الأول أنه صار 
فضفاضاً، بــلا حــدود تعصمه من 
عبث العابثين المتطفلين عليه؛ حتى 
لــكــلّ مــن هـــبّ ودبّ بــه.  غـــدا ملعباً 
والثاني أنه قد جرى تضييق نطاقه 
ل في كتابات كثيرة  وأسئلته، وتحوَّ
اخـــتـــصـــت بــــه إلـــــى مــــدونــــة نــصــيــة 
تــبــحــث عـــن الــنــســق المــضــمــر الـــذي 
«يــنــاقــض الــظــاهــر» ويــحــمــل صفة 
«القبح» في نص جمالي. ويكتمل 
المــشــهــد بــأمــريــن آخـــريـــن. الأول أن 
هـــذا الــنــســق مــوجــود فــي نصوص 
الهامش التي ربما لا تعترف بها 
المـــؤســـســـة الــرســمــيــة. والـــثـــانـــي أن 
الجمهور هو من حــدّد جمالياته، 
وليس المؤسسة. هاتان المسألتان 
لــــة  تــــؤلــــفــــان مــــعــــاً جـــــوهـــــر المــــســــاء
المعرفية التي ينهض به كتاب عبد 
الــعــظــيــم الــســلــطــانــي الأخـــيـــر «نــقــد 
الثقافي - رؤيــة فــي مساءلة  النقد 
المفاهيم والضبط المعرفي، دراسات 
فــكــريــة - جــامــعــة الــكــوفــة - ٢٠٢١». 
لـــــة اســـــتـــــنـــــدت، لــــدى  هـــــــذه المـــــســـــاء
الــســلــطــانــي، إلـــى فــرضــيــة تــقــول إن 
النقد الثقافي هو «شكل من أشكال 
المعرفة، وكل معرفة بحاجة دائمة 
إلـــــى الـــفـــحـــص والمـــــراجـــــعـــــة». وفـــي 
حــالــة النقد الثقافي، فــإن الحاجة 
للمراجعة ترتبط باشتغالات هذا 
«الحياتي  النوع من النقد المرتبط بـ
والواقعي والمتحرك»؛ فهو بحاجة 
مــاســة لمــا يسميه السلطاني «نقد 
الـــنـــقـــد الـــثـــقـــافـــي»، وهــــــذا الـــنـــقـــد لا 
المــعــرفــيــة فقط،  بــالمــراجــعــة  يكتفي 
إنـــمـــا يــكــتــمــل ويـــتـــعـــزز بـــالـــدراســـة 
الــتــطــبــيــقــيــة، وهــــو مــــدار الفصلين 
لـــة الـــنـــقـــديـــة -  ـــلـــين لـــلـــمـــســـاء المـــكـــمِّ
المعرفية؛ إذ اختصَّ الفصل الثاني 
مـــــن الــــكــــتــــاب بـــــدراســـــة «الــتــمــيــيــز 
المــرأة في الخطاب  الجنوسي ضد 
الـــــتـــــربـــــوي الـــــعـــــراقـــــي المــــعــــاصــــر»، 
ق الفصل الثالث بثقافة  فيما تعلَّ
الاعتراف وأنساقها في مدونة بدر 

ياب «كنت شيوعياً». شاكر السَّ
فــــي تــمــهــيــد الــــكــــتــــاب، ثــــم فــي 

الــســلــطــانــي  فــصــلــه الأول، يــعــكــف 
على تقصي أصــول النقد الثقافي 
العالمية واستظهار تحولاتها في 
ارتــقــى  مــراحــل تــاريــخــيــة مختلفة، 
فـــيـــهـــا هــــــذا الـــنـــقـــد أو قــــــلّ شـــأنـــه. 
والــــبــــدايــــة هــــي مـــحـــاولـــة الــتــمــيــيــز 
بـــــين حـــاضـــنـــة هــــــذا الــــنــــقــــد، وهـــي 
الــــدراســــات الــثــقــافــيــة، وبــــين الــنــقــد 
الـــثـــقـــافـــي نـــفـــســـه. وهــــــذه المـــحـــاولـــة 
تُسفر عن نتيجة مهمة، بعد وقفات 
متفاوتة تختص بأصول الدراسات 
الثقافية، ترى أن الدراسات الثقافية 
هي الأصل على أساس من أسبقية 
ــة واســـعـــة»  ظـــهـــورهـــا؛ وهــــي «مــظــلَّ
دة  لأطــــــــراف وتـــخـــصـــصـــات مـــتـــعـــدِّ
على المستويين التجريدي النظري 
والـــعـــمـــلـــي الــتــطــبــيــقــي. ويــخــلــص 
الــــــدراســــــات  إلـــــــى أن  الـــســـلـــطـــانـــي 
الـــثـــقـــافـــيـــة تـــتـــســـع لـــتـــشـــمـــل «نـــقـــد 
الثقافة» و«نقد الدراسات الثقافية»، 
وهــــنــــاك فـــــرع ثـــالـــث رئــــيــــس، وهـــو 
«النقد الثقافي». يتخذ السلطاني 
مـــــــن كــــيــــفــــيــــة «اشـــــــتـــــــغـــــــال» الـــنـــقـــد 
الــثــقــافــي عــلــى مــوضــوعــة «الأدب» 
مــدخــلاً مهماً للتدليل على صحة 
الــدراســات  «مستعمرات»  ضبطه لـ
الــثــقــافــيــة. فــــالــــدراســــات الــثــقــافــيــة 
شــــأن الــنــقــد الــثــقــافــي نــفــســه تهتم 
بكيفية اشتغال المنتجات الثقافية، 
وكــيــفــيــة تــشــكّــل الــهــويــات الــفــرديــة 
والــجــمــاعــيــة، والأدب «واقـــعـــة» أو 
«منتج» ثقافي، وهو نشاط شامل، 
يـــدخـــل فـــيـــه الــشــعــبــي والـــرســـمـــي، 
الـــقـــديـــم والــــحــــديــــث. إن تــوصــيــف 
الأدب بــصــفــة «الــواقــعــة الثقافية» 
الــشــامــلــة هــو شـــأن و«اشــتــغــال» أو 
«مهمة» الدراسات الثقافية والنقد 
الــثــقــافــي عــلــى الــــســــواء؛ فــهــل هــذا 
كــــافٍ للتمييز بــين التخصصين؟ 
وإذا كــان الأدب واقعة ثقافية مثل 
أي واقعة ثقافية أخــرى؛ فما الذي 
تــخــتــص بــــه الـــــدراســـــات الــثــقــافــيــة 
وتتميز به عن النقد الثقافي؟ ومن 
ثمّ كيف نراجع أسئلة حقل معرفي 
تـــحـــديـــد مـــســـبـــق لمــجــالــه  مــــن دون 
ومـــا يــخــتــص بـــه؟ لا جــــواب ســوى 
رت  الــدراســات العالمية التي نظَّ أن 
لهذين الفرعين المعرفيين تستخدم 
المصطلحين مــتــرادفــين؛ فهما مثل 

الدراسات الأدبية والنقد الأدبي، إذ 
تنطوي الأولـــى على «نــقــد أدبـــي». 
غــيــر أن الــدكــتــور الــســلــطــانــي يجد 
الناقد السعودي «عبد  في دراســة 
الــغــذامــي» محاولة مفيدة في  الله 
التأسيس للنقد الثقافي وتحديد 
مجاله وأسئلته في الأدب والثقافة 

، مراجعة ومساءلة  العربية، ومن ثمَّ
هذا النوع من النقد.

محاولة ضبط النسق الثقافي

يــــــــبــــــــدأ «نــــــــــقــــــــــد» الـــــــدكـــــــتـــــــور 
السلطاني للنقد الثقافي من هنا، 
من مراجعة مفهوم النسق الثقافي 
«المضمر» وشروطه الأربعة التي 
افــتــرضــهــا الــنــاقــد «الــغــذامــي» في 

كــتــابــه المـــعـــروف «الــنــقــد الــثــقــافــي 
- قـــــــراءة فــــي الأنــــســــاق الــثــقــافــيــة 
الـــعـــربـــيـــة». وهــــي الــــشــــروط الــتــي 
يرى السلطاني أنها تضيّق كثيراً 
مساحة النقد الثقافي وتحدُّ من 
إمكاناته. فإذا كان «الغذامي» قد 
أوكل للنقد الثقافي مهمة البحث 

عـــــن «الــــنــــســــق المــــضــــمــــر» وطـــــرق 
تــمــريــر «الـــثـــقـــافـــة» لــحــيــل الــنــســق 
البلاغية - الجمالية، فإن الدكتور 
الــنــظــر بمفهوم  السلطاني يعيد 
النسق الثقافي ذاتـــه؛ فهو نسق 
ك  مخفي «مضمر كذلك»، لكنه محرِّ
الــفــارق إذاً  لأنــســاق الخطاب. فما 
بين صفتي «المضمر» و«المخفي»؟ 
يكمن الفارق المهم، من وجهة نظر 
السلطاني، في أن النسق المخفي 

المقترَح يمتاز بصفتي التحريك 
والإنـــــــتـــــــاج؛ فـــهـــو «نــــســــق ذهـــنـــي 
تــجــريــدي ومــخــفــي» ولا صــلــة له 
بنسق آخر، يناقضه، أو هو على 
الضد منه، يسميه الغذامي النسق 
الــظــاهــر. ثــمّ إنــه غير محمول في 
الــخــطــاب ويُــســتــدل عــلــيــه؛ خــلاف 

الــــنــــســــق المــــضــــمــــر الــــــــذي يــحــمــلــه 
الخطاب نفسه، ويصل المحلل لهذا 
النسق عبر تحليل الخطاب فقط.

تحليل الخطاب هو الفيصل، 
اكــــتــــشــــاف واســـتـــظـــهـــار  فـــــي  إذاً، 
النسقين، المضمر والمــخــفــي، لكن 
حــــالــــة الـــنـــســـق المـــخـــفـــي تــخــتــلــف 
كثيراً؛ فهو «المسؤول» عن وجود 
الــــنــــســــق المـــــضـــــمـــــر، وهــــــــو كـــذلـــك 
يــثــيــر أســئــلــة «ثــقــافــيــة» مختلفة 

النسقين  بــين  بالتناقض  ق  تتعلَّ
الــواحــد.  المتضادين فــي الخطاب 
وعــــلــــى أســـــــاس مــــن هــــــذا يُــــراجــــع 
السلطاني شروط الغذامي الأربعة 
فـــالـــغـــذامـــي  نــــســــق مــــضــــمــــر.  لأي 
يـــــتـــــحـــــدث عـــــــن المـــــــــتن الــــجــــمــــالــــي 
بحسب عــرف «الجمهور» وليس 

ل حسب قوانين «المؤسسة»  المشكِّ
وشــروطــهــا. وهــنــاك شــرط وجــود 
نــســقــين فــــي الـــخـــطـــاب المـــــــدروس، 
أحــدهــمــا ظــاهــر، والآخــــر مضمر، 
ثـــم هــنــاك شـــرط تــحــكــم «الــنــســق» 
فــالأول ينقض  المضمر بالظاهر، 
الـــثـــانـــي. وفــــي الـــخـــتـــام، لا بـــد أن 
يكون النص، موضوع التحليل، 
مــتــمــتّــعــاً بــمــقــبــولــيــة جــمــاهــيــريــة 
عالية. وما دام النقد الثقافي يعمل 

على الأنــســاق الثقافية المختلفة، 
المـــضـــمـــرة والمـــخـــفـــيـــة، فـــلا أســـاس 
لشرط الاشتغال على النصوص 
غــيــر الــرســمــيــة أو المــؤســســاتــيــة؛ 
الــنــقــد يتسع للنصوص  لأنّ هـــذا 
الــرســمــيــة «الـــرفـــيـــعـــة وســــواهــــا»، 
لــلــنــصــوص الشعبية  كــمــا يــتــســع 
ـــشـــة؛ مــــا دامــــــت الــنــصــوص  المـــهـــمَّ
كلها تتضمن نسقاً ظاهراً وآخر 
مخفياً أو مضمراً، وتدخل في هذا 
التحديد النصوص النقدية غير 
الجمالية؛ لأنها خطابات أيضاً، 
الــثــقــافــة وأنساقها  وتــحــمــل حــيــل 
المـــضـــمـــرة والمـــخـــفـــيـــة. ويــســتــكــمــل 
الـــســـلـــطـــانـــي مـــراجـــعـــتـــه لــلــنــســق 
الثقافي بشرط ثانٍ، وهو أن الناقد 
الثقافي، ومن ثمَّ الدراسة الثقافية، 
يجب أن يكون لديها موقف نقدي 
مــــن المـــــوضـــــوع - الـــخـــطـــاب الــــذي 
الثقافي  الناقد  تــدرســه؛ ذلــك بــأن 
لا ينقد بلا وجهة نظر. ويقودنا 
الشرط الثاني إلى الثالث، وهو أن 
النقد الثقافي ليس بحثاً أو بحوثاً 
نــظــريــة، بـــل هـــو نــشــاط تطبيقي 
على خطابات وفعاليات ثقافية. 
هــذه الــشــروط الثلاثة هــي جوهر 
مراجعة «نقد» النقد الثقافي عند 
الدكتور السلطاني، وهي الصيغة 
المقترحة من قبله لأي «نقد» يوجه 

لتصوره ذاته عن النقد الثقافي.

نقد أدبي أم نقد ثقافي!

هــــــل الــــنــــقــــد الــــثــــقــــافــــي بـــديـــل 
عـــن الــنــقــد الأدبــــــي؟ بـــل هـــل الــنــقــد 
الثقافي منهج شأنه شــأن المنهج 
الـــبـــنـــيـــوي والــتــفــكــيــكــي ومــنــاهــج 
الــتــأويــل؟ مــوت   - الهرمونطيقيا 
الــنــقــد الأدبـــــي أطـــروحـــة نسمعها 
باستمرار لمناسبة ظهور وترسخ 
النقد الثقافي، ولــقــد وصــلــت إلى 
أقــصــى مــديــاتــهــا مــع كــتــاب «مــوت 
الــنــاقــد» لــرونــان مــاكــدونــالــد الــذي 
جعله بعض كتبة المقالات العرب 
«المانيفستو» الأخير الذي يحسم 
الجدل بصدد جدوى النقد الأدبي، 
فـــي حـــين أن الأمــــر لا يــعــدو كــونــه 
وجـــهـــة نـــظـــر نـــاقـــد ثـــقـــافـــي يــبــالــغ 
كــثــيــراً فــي قــيــمــة أطـــروحـــاتـــه، وأن 

الــنــقــد  الـــنـــقـــد الأدبـــــــي إزاء  وضـــــع 
الثقافي ليس كما يــقــول صاحب 
الـــكـــتـــاب فـــي كـــبـــريـــات الــجــامــعــات 
الـــعـــالمـــيـــة. ربـــمـــا لأجـــلـــه لــــم يــهــتــم 
الــدكــتــور عبد العظيم السلطاني 
بهذا الجدل «البيزنطي»، فسعى 
إلى قول رأيه بهدوء؛ ذلك أن النقد 
الـــثـــقـــافـــي لـــيـــس بــــديــــلاً عــــن الــنــقــد 
عـــي هــذا  الأدبـــــي، ولــيــس لـــه أن يـــدَّ
الأمــــــر، فــالــنــقــد الأدبــــــي لـــه مــجــالــه 
وأســـئـــلـــتـــه الـــخـــاصـــة والمــخــتــصــة 
بشعرية «أدبية» الأدب، ولا يمكن، 
بأي حال، أن يتولى النقد الثقافي 
هــذه المهمّة، أن يقول لنا معايير 
الأدب، أو كيف يصبح نصّ ما أدباً، 
فــهــذا مــجــال وحــقــل الــنــقــد الأدبـــي 
الذي لا ينازعه به تخصص آخر. 
الثقافي فيبدأ عمله في  النقد  أما 
مجال الأدب ونصوصه من اللحظة 
الــــتــــي يــــقــــرر فـــيـــهـــا الـــنـــقـــد الأدبـــــي 
أدبية النص، ليتحول بعدها إلى 
«واقـــعـــة» ثــقــافــيــة، فــيــعــمــل عليها 
بـــوصـــفـــهـــا خـــطـــابـــاً ثـــقـــافـــيـــاً، وقـــد 
لا يــهــتــم كــثــيــراً لــجــمــالــيــة الــنــص، 
الــقــصــوى باشتغاله  قـــدر عنايته 
بصفته واقعة ثقافية. والمفروض، 
كــمــا يـــدعـــو الــســلــطــانــي، أن يُــفــيــد 
الـــنـــقـــد الأدبـــــــي كـــثـــيـــراً مــــن أســئــلــة 
وإمكانات النقد الثقافي؛ ذلــك أن 
أسئلة النقد الثقافي ربما لا يتسع 
لها حقل النقد الأدبي. ثمّ إن النقد 
الــثــقــافــي لــيــس مــنــهــجــاً «نــقــديــاً»، 
بـــل هـــو «تـــوجـــه واهـــتـــمـــام وحــقــل 
معرفي فيه رزمة من أسئلة، تخص 
بالعناية فعل الثقافة في الواقع»، 
وهــــــو يُـــفـــيـــد مـــــن مـــنـــاهـــج نــقــديــة 
دة ومختلفة، فقد يعمد إلى  متعدِّ
استثمار المنهج السيميائي كما 
فعل السلطاني نفسه في دراسته 
الــتــطــبــيــقــيــة عـــلـــى مـــنـــاهـــج وزارة 
التربية العراقية وما تنطوي عليه 
مـــن تــمــيــيــز جــنــوســي ضـــد المـــــرأة، 
وقــــد يــســتــثــمــر المــنــهــج الــتــفــكــيــكــي 
كما هــو حــال فــي دراســـة وتحليل 
ثقافة الاعتراف في مدونة السياب 
«كنت شيوعياً»، وفــي الدراستين 
الــدكــتــور السلطاني يوظف  نــجــد 
إجراءات منهجية مختلفة، ويبرع 

في استخدامها كثيراً.

رونان ماكدونالد عبد الله الغذامي

التشيكي يان نيامَتس يتناولها في «أشكال الرواية العاطفية»

جغرافيا المدن من خلال قصة حب فاشلة
القاهرة: حمدي عابدين

تضعنا الصفحات الأولــى من روايــة «أشكال 
الرواية العاطفية» للكاتب التشيكي يان نيامَتس 
أمــام قصة حب انتهت بعد أربــع ســنــوات؛ بسبب 
فشل كلٍ من طرفيها في فهم شريكه، واستهانته 
بــمــشــاعــره، واخــتــلاف نــظــرة كــل منهما للأشياء، 
ومــع الــقــراءة تتكشف الــروايــة عن أن بطل القصة 
هـــو الــكــاتــب نــفــســه، أمـــا عــشــيــقــتــه فــطــالــبــة تــدعــى 
«نـــيـــنـــا» كـــانـــت تـــــدرس فـــي جــامــعــة أولـــومـــوتـــس، 
التقاها المؤلف هناك ضمن فعاليات ندوة أقيمت 
عــن الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة، وقـــد وصـــف عــلاقــتــه بها 
بأنها «قائمة على غير يقين». ولم يكن هذا القلق 
الذي يشوب العلاقة يخصه هو فقط، لكنه تسرب 
لحبيبته أيضاً، فراحت تسأله أكثر من مرة «لماذا 
أنـــا هــنــا مـــعـــكَ؟ ومـــا الــــذي يــدفــعــكَ لــلــبــقــاء مــعــي؟ 
وكان حينها يقابلها بابتسامة دون أن يرد. وفي 
الفصول التالية من الرواية التي صدرت نسختها 
الــعــربــيــة عـــن دار الــتــرجــمــان المـــصـــريـــة، بــتــرجــمــة 
الدكتور خالد البلتاجي، راح نيامَتس وبضمير 
المتكلم يفتش عن أسباب الفشل، ويتأملها، بعد 

أن تراكمت بتفاصيلها الصغيرة 
الــتــافــهــة، وأصــبــحــت تـــلاً لــم يعد 

قادراً على إزالته.
يستدعي نيامَتس حكايته 
الــتــي عــاشــهــا، ويــكــتــب تفاصيل 
روايته من حطام علاقة سعى من 
خلالها إلى إعادة النظر في طرق 
الــكــتــابــة عــن الــحــب، وقـــد توصل 
في النهاية إلى ما يشبه التعليق 
الــعــام والــخــتــامــي عــلــى أي قصة 
حـــب فـــاشـــلـــة، يـــقـــول فـــي الــفــصــل 
الأخــــيــــر والــــــــذي أعــــطــــاه عـــنـــوان 
الرواية نفسه «مثل أي اثنين فتر 
الحب بينهما، رأيــت نينا سبباً 
لــلــفــراق، ورأتـــنـــي هــي كــذلــك، في 

عالمي الخاص كانت هي من هجرني، وفي عالمها 
كنت أنا من أجبرها على الفراق، في عالمي لم تقدر 
هي على التعايش مع ما أخذته منها، وفي عالمها 
كنت أنا من رفض التعاطي مع مطالبها، في عالمي 
كانت هي من أحجم عن الاستفاضة في الحديث 
عما يدور في داخلها، وفي عالمها حدثت أمور لم 

تقدر على أن تتحدث فيها معي».
في هــذا التشابك تــاه نيامَتس وســط سطور 
روايته، كفاعل وفي الوقت نفسه كمفعول به، وكان 
بالكاد يميز وجــهــه عــن وجــه بطله، فهو الكاتب 
وبــطــل القصة فــي الــوقــت نفسه، ولــم يــســع، ربما 
رغبة منه في توصيل رسالته المعذبة إلى حبيبته، 
إلى أن يتخلى عن اسمه الحقيقي، فقد جعل اسم 
الــبــطــل يــــان نــيــامَــتــس أيـــضـــاً، فـــي حـــين جــعــل من 
عشيقته «نينا» مجرد صيغة لغوية محايدة لامرأة 
يخاطبها، لا تضع اعتباراً لأي شيء، ثم راح يؤدي 
ها  طقس كتابة رواية عاطفية بعصاة مشتعلة، دسَّ
في موقد يمتلئ بالرماد. وقد كان ينقصه، وحتى 

يكتشف مــا الـــذي جــرى ويــعــرف كيف وصــلا معاً 
للنهاية المؤسفة هــذه، مفتاح العلاقة العاطفية، 
ووجـــــود وعـــي ثـــان يــكــشــف أمــــام عــيــنــيــه الأشــيــاء 
الصغيرة التي لم يكن يعتقد يوماً أنها يمكن أن 
تــؤدي إلــى نهاية قصة حب كــان يــرى أنها «غاية 
الجمال»، وقد راح يفكر فيما قام به وفيما فعلت 

نينا لكي يغادر كل منهما عالم الآخر.
ورغم تعدد المدن والأماكن التي دار الحديث 
عنها في الرواية، فإن المؤلف جعل مدينة برنو التي 
انتقلت إليها البطلة للعيش مع نيامَتس موقعاً 
لبدء قصة حبهما ونهايتها أيضاً، هناك في بناية 
قديمة، وفيها أيضاً بدأت ملاحظات كل منهما على 
شخصية الآخر. كان هو يلقي الكلام على عواهنه 
دون أن يعرف أن نينا تلتقطه وتفك شفراته، وتقوم 
بتحليله لتعرف منه طبيعة شخصيته، وتقرأ من 
خلاله ما يمكن أن تكون عليه العلاقة في المستقبل. 
وضــعــت نظرته للنساء تحت منظار مخاوفها، 
وتــحــفــظــت عــلــى تــجــاهــلــه لأســرتــهــا وأصــدقــائــهــا، 
وراحت تنتقد حتى تصرفاته البسيطة في المنزل. 
وحين اكتشفت إدمانه مشاهدة الأفلام الإباحية، 
رأت أنــهــا تــشــكــل إهــانــة لــهــا ولأنــوثــتــهــا، وقـــررت 
أثــرهــا أن تنهي العلاقة من  على 
طرف واحــد. أما هو فقد رأى في 
ذلك تعسفاً وأنها اتخذت قراراها 
دون سابق إنذار أو استطلاع رأيه 
بوصفه الطرف الآخر في العلاقة. 
ذهبت لعائلتها ولم تعد ترد على 
مــكــالمــاتــه الــهــاتــفــيــة، وتــجــاهــلــت 
رســائــلــه الــتــي انــهــالــت مــنــه على 
بــريــدهــا الإلــكــتــرونــي، وحـــين زاد 
ضغطه عليها قالت له إنها قررت 
وضــــع حـــد لمـــا بــيــنــهــمــا، وانــتــهــى 
أمــا نيامَتس فقد راح  كــل شـــيء. 
يــهــذي، يصف المـــدن الــتــي زاراهـــا 
سوياً، والشوارع التي سارا فيها 
مــعــاً، والــبــيــوت الــتــي سكناها أو 
فتحت أبوابها لهما، والغرف التي تشاجرا فيها 
وتصالحا وتحابا، وقد كان حينما يصل إلى ذروة 
حنينه لها يضع أذنـــه خلف جـــدار غرفتها التي 
كانا يسكناها معاً، ربما يتسمع صوت أنفاسها 
وهي نائمة، وقد كان الخطاب السردي في كل ذلك 
بلسان المؤلف المتماهي مع شخصية بطل الرواية.
وخـــــلال أحــــــداث الــقــصــة الـــتـــي جـــــاءت بعض 
فصولها بعناوين شعرية، يتنقل نيامَتس عبر 
عوالم مختلفة، يحكي عن صديقه الكاتب الراحل 
بــالابــان وروايــتــه الــجــديــدة «اســـأل أبـــي»، ومدينة 
أوسترافا التي تقع بها الكنيسة الإنجيلية التي 
تم تشييع جثمانه منها، ويصف دار النشر التي 
يعمل فيها، وجامعة أولوموتس التي التقى فيها 
الــنــاس وينتقد  نينا لأول مـــرة، ويــرصــد مشاعر 
لامبالاتهم ويفضح نفسه أيضاً، ثم يعود للحديث 
عن حبيبته وقصته الفاشلة، فلم يكن يريد في تلك 
الـــذي أدى لفشله في  الآونـــة أكــثــر مــن فهم الخطأ 

الاحتفاظ بمعشوقته.

إذا كان الأدب واقعة ثقافية؛ فما الذي تتميز به الدراسات الثقافية عن النقد الثقافي؟ 
وكيف نراجع أسئلة حقل معرفي من دون تحديد مسبق لمجاله وما يختص به؟

حتى الذي لا يستطيع السفر مباشرة إلى المكان فإنه يرتحل في الزمن

نا الأحلام؟
ُ

كيف يهرّب أحد
نجم والي*

قــبــل أن تُــرســم الـــحـــدود وتــؤســس الـــدول، 
وُجــــــد الـــســـفـــر. الانـــعـــتـــاق والــــرحــــيــــل، الإبـــعـــاد 
والـــفـــرار. إنـــه قــديــم قِـــدم الألــــم، كــمــا الــرغــبــة في 
الــتــخــلــي عـــن كـــل شــــيء، والاضــــطــــرار إلـــى تــرك 
كــل شـــيء، كــمــا لــو أنـــه ولـــد مــن إدراك الألـــم في 
الـــوجـــود. ذلـــك مــا عــرفــه حــتــى أولــئــك الــذيــن لم 
إلــى مــغــادرة موطنهم الأصلي؛  يميلوا مطلقاً 
الإسكندري كونستانتينوس كافافيس مثلاً، 
«الرجل العجوز الحكيم»، كما سماه لورانس 
دوريــل في رباعيته «الإسكندرية». كافافيس؛ 
الذي عاش في مدينته الإسكندرية لمدة ٧٠ عاماً 
حتى وفاته، كــان متشائماً من السفر؛ لأنــه لم 
يــعــدّ السفر ضــــرورة. لقد كــتــب: «وكــمــا خربت 
الــزاويــة من العالم، فهي  حياتك هنا، في هــذه 
ى ذهبت». ومع ذلك، لم يظل جالساً في 

ّ
خرابٌ أن

المكان نفسه منتظراً خرابه، لقد قام برحلتين؛ 
واحدة إلى باريس، والأخرى إلى لندن، ورحلات 
إلــى أثينا والقسطنطينية، وتــرك لنا  قصيرة 
الرائعة «إيثاكا»، والتي توضح لنا  قصيدته 

أهمية المسار الذي نسلكه نحو الهدف.

نداء المسافة

بداية كل رحلة تتطلب منا الخضوع لنداء 
المــســافــة؛ لأن المسافة لا نهائية مثل القلب. لا 
توجد قوانين أو قواعد، سابقة أو حالية، تحدد 
متى وأيــن وكيف تسافر. السفر تجربة... هو 
الرغبة في الاستسلام لنداء القلب، والانطلاق 
إلى مكان جديد من أجل اكتشاف شيء مجهول.
السفر مــصــدر الحكمة ومــوطــن الدهشة. 
حــتــى الــــذي لا يــســتــطــيــع الــســفــر مــبــاشــرة إلــى 
المكان؛ فإنه يرتحل في الزمن، إلى الماضي بحثاً 
عن الوقت الضائع، مثل مارسيل بروست. أو 
إلــى أميركا مثل كافكا، أو إلى  الــحــاضــر؛  إلــى 
المستقبل مثل أ.هربرت. ج.ويلز في «آلة الزمن»، 
أو إلى المدن غير المرئية مثل إيتالو كالفينو، أو 
إلى العراء على ظهر سفينة كبيرة لصيد سمكة 
أسطورية تسمى «موبي ديك»، أو يتسلق أعلى 
جــبــل فـــي أفــريــقــيــا، جــبــل كــلــيــمــنــغــارو المغطى 
مَنْ لا يستطيع  بالثلوج؛ كما هيمنغواي. أما 
النوم بسبب المرارة أو الحقد أو الغضب فيشرع 

في رحلة إلى نهاية الليل مثل سيلين.
ومَن لا يستطيع الرحيل من مكانه، يرتحل 
في الحكي. مَن تقاسم زنزانة مساحتها عشرين 
متراً مربعاً مع ستين سجيناً ومعرضاً للعث 
والقمل واليأس ومزاج الجلاد، كما حصل في 
المــخــابــرات العسكرية فــي بناية  أقبية زنــازيــن 
وزارة الدفاع في بغداد شتاء ١٩٨٠، فلن يجد 
طــريــقــة أخــــرى لــفــكّ أســــره غــيــر ســـرد القصص 
لرفاقه في الألم واليأس. قصصنا هي وسيلة 
للتغلب على وعــي الألـــم ومــقــاومــة الــرغــبــة في 

الموت.

السفر في القصّ

مــــــاذا ســـتـــكـــون حـــــال قـــصـــص «ألــــــف لــيــلــة 
ولــيــلــة» مــن دون الــســفــر؟ مــن أجـــل الــبــقــاء على 
قــيــد الــحــيــاة نسجت الـــراويـــة شــهــرزاد بساطاً 
من القصص والأسفار للملك شهريار، المدمن 
على القتل، للخروج من عالمه إلى مكان جديد؛ 
إلى مكان وأمكنة قصصها. ومثلما يحدث لكل 
مسافر عندما يعود إلى المكان الذي غادر منه، 
ويتصالح معه، فهكذا وجد شهريار نفسه قد 

تغير فــي بــلــده، دون أن يـــغـــادره، خـــلال الألــف 
ليلة وليلة، وفي النهاية دفن خلفه القاتل الذي 
كان في داخله. على خطى عدد لا يحصى من 
الأيــام والليالي، تنشأ الرحلات من روح سرد 
الــقــصــص، وتخلق الــدهــشــة عند الاســتــمــاع أو 
القراءة وتمهد الطريق إلى عالم جديد. «دون 
كيخوته» التي كتبها سيرفاتس، بعد رحلات 
طويلة وجولات وخطف وسجن، والتي وُضعت 
لــلــروايــة الحديثة،  مــن خلالها الأســـس الأولـــى 
ليست فقط رواية تحكي رحلة فارس «كاستيا 
دي لا مانجا» يتجول بصحبه تابعه «سانشو 
بانشا» لمقاتلة طواحين الهواء، بل هي البداية 
لــتــثــبــيــت تــقــلــيــد لاحـــــق؛ وهــــو شــغــف الـــروائـــي 

بالسفر.
إلــى أخــرى  فــرّ دوستويفسكي مــن مدينة 

هـــربـــاً مـــن دائـــنـــيـــه. ربـــمـــا لــــولا هـــروبـــه ذاك لما 
قــرأنــا بــعــض روايـــاتـــه الــخــالــدة المــعــروفــة، مثل 
روايــــة «المــقــامــر» الــتــي كتبها فــي بـــادن بـــادن، 

و«الشياطين» في درسدن.
الألماني هاينريش هاينه أنجز «أسطورة 
الــشــتــاء» فــي بـــاريـــس. فــي بــاريــس أيــضــاً كتب 
تــورجــنــيــف «آبــــــاء وأبـــــنـــــاء». غـــوغـــول اشــتــغــل 
عــلــى «الــنــفــوس المــيــتــة» فــي رومــــا. بينما كتب 
جورج بوشنير «موت دانتون وفويتزيك» في 
زيوريخ. رومــان رولانــد كتب في سويسرا عن 
إلــى مؤلف شاب  فرنسا. وريلكه كتب رسائل 

في بياريجو وفوربيده ورومــا وباريس وفي 
السويد، كما أكمل عمله على مراثي دوينيوس 
في سويسرا. هنريك أبسن كتب عن النرويج 
في ألمانيا. وكتب ستريندبرغ عن السويد في 
فرنسا. وكتب جيمس جويس عن دبلن وناسها 
في تريستا، وكتب غارسيا ماركيز «مائة عام 
مـــن الـــعـــزلـــة» فـــي مــكــســيــكــو ســيــتــي. وهـــــذا ما 
ينطبق على «موت في البندقية» لتوماس مان، 
و«طيران الليل» و«بريد الجنوب» لإكزوبيري.

وفي كل ذلك، لا أشك، أن أسلافنا هؤلاء ما 
كانوا أنجزوا كل هذه العناوين الخالدة حتى 
اليوم، لو لم يسلموا أنفسهم لغواية الرحيل. 
لو لم يذهبوا بأنفسهم بحثاً عن الحظ، لطرق 
بــابــه، ولـــم يــبــقــوا جــالــســين بــانــتــظــار أن يطرق 
هو أبوابهم. نعم؛ ليس هناك أكثر تعاسة من 

البقاء في المكان ذاته. لا بد من الرحيل. ولا يهم 
المكان الذي ننتهي إليه. في نهاية المطاف؛ لا بد 
أن نصل إلى النقطة التي نستلّ فيها مفاتيح 
ذهبية مرمية هناك عند الأفق، تحت أقدام قوس 
 أمام عيوننا، والتي سنعثر بالتأكيد، 

َ
قزح برَق

عن طريقها، على كنوز مدفونة.

كنوز بغداد

فــي طفولتي كــنــت أعــثــر عــلــى كــنــوزي في 
بغداد. ٣٦٠ كيلومتراً كانت المسافة بين العمارة، 
التي كنا نعيش فيها في جنوب العراق، وبين 
العاصمة بغداد. لكن في كل رحلات أبي إليها، 
كنت أتخيل نفسي، وقبل أن أنام، أنني أسير معه 
في أزقة بغداد ودرابينها. وفي ليالي الصيف؛ 
ولأننا كنا ننام في باحة البيت الواسعة، كنت 
أطيل النظر في النجوم التي لا تحصى وهي 
تلمع في السماء والتي كانت مثل شاشة عرض 
تتلألأ بتخيلاتي. بهذا الشكل كنت أرسم صورة 
خريطتي الخاصة عن بغداد؛ خريطة صغيرة 
تناسب حدود قدرة صغير مثلي على التجوال. 
لا أتذكر كم كانت تطول رحلتي المتخيلة تلك؛ 
لأنــنــي غالباً مــا كنت أستسلم سريعاً للنوم. 
كانت عيناي تتعبان وهما تدوران شتاء؛ على 
طول السقف وعرضه، يميناً ويساراً، أو صيفاً 

وهي تتنقل عالياً من نجمة إلى أخرى.
لا أعرف كم يمنح الخيال من القوة لتخيل 
لــم تكن قــدمــاي قــد وطئتها حتى  المدينة التي 
ذلك الحين، لكي تبدو حقيقية؛ لأن كل ما أعرفه 
عــن تــلــك الــلــيــالــي، الــتــي أصــبــحــت بــعــيــدة عني 
بُعد بغداد عني وأنا في برلين، الآن، هو أنني 
كنت حينها مثل مهندس معماري يبني طرقاً 
الــفــضــاء، وأن القصص التي كنت  هوائية فــي 
أسمعها ممن هــم حــولــي عــن بــغــداد، لــم تفعل 
غــيــر تــغــذيــة رحـــلاتـــي بــتــخــيــلات جـــديـــدة. في 
سنوات النضج وجدت نفسي وأنا أصعد سلم 
طائرة الخطوط الجوية العراقية في ١٤ يوليو 
(تموز) ١٩٧٦ (كان لي تسعة عشر عاماً)، لأظهر 
في باريس فجأة وفي جيبي ستمائة دولار لا 
غير، وكنت أنــوي دراســة الإخــراج السينمائي 
في باريس! وحينما عدت إلى بغداد، وبعد زمن 
لــم أحقق  أنــنــي  قصير، كنت ســعــيــداً. صحيح 
إنــنــي رأيـــت جان  حلمي بــدراســة السينما، إلا 
بول سارتر وسيمون دي بوفوار وبقية شلتهم 
الوجودية في مقهى دو فلور في باريس. وكان 
ذلك وحده كافياً لإبهار زملائي المثقفين الشباب 

في بغداد.
* مقتطفات من كلمة سيلقيها الروائي نجم والي 
بالألمانية في افتتاح «مهرجان أيام الأدب الأوروبي» 
السنوي والذي يعقد في الفترة بين ١٨ و٢٢ نوفمبر 
في مدينة كريمس على نهر الدانوب في النمسا.

كافافي دوستويفسكي 

بداية كل رحلة تتطلب منا الخضوع لنداء المسافة 
لأن المسافة لا نهائية مثل القلب... لا توجد قوانين 

أو قواعد سابقة أو حالية تحدد متى وأين وكيف تسافر

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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أطراف متحاربة متعددة بآليات لعب مختلفة ورسومات وصوتيات تزيد من الانغماس في عالم اللعبة

 «عصر الإمبراطوريات ٤»... معارك حامية الوطيس عبر ٥٠٠ عام من التاريخ
جدة: خلدون غسان سعيد

ــــــــحــــــــروب  تــــــــعــــــــود ألــــــــــعــــــــــاب ال

الاســتــراتــيــجــيــة إلــــى الــــصــــدارة من 

خلال لعبة «عصر الإمبراطوريات 

٤» Age of Empires IV التي تأخذ 

الــــلاعــــب فــــي رحـــلـــة عــســكــريــة عــبــر 

عــــدة عــصــور لــلــتــوســع والــهــيــمــنــة، 

بــــــمــــــزايــــــا مــــمــــتــــعــــة ومــــــواصــــــفــــــات 

مـــــتـــــقـــــدمـــــة. وحـــــصـــــلـــــت «الــــــشــــــرق 

الأوسط» على نسخة من اللعبة من 

الكومبيوتر  «مايكروسوفت» على 

الــشــخــصــي قــبــل إطـــلاقـــهـــا، ونــذكــر 

التجربة. ملخص 

استراتيجيات المعارك الملحمية
اللعبة ٤ حــمــلات تغطي  تــقــدم 

أكـــثـــر مـــن ٣٥ مــهــمــة عــبــر ٥٠٠ عــام 

الــتــاريــخ، البعض منها قصير  فــي 

والــبــعــض الآخـــــر يــتــطــلــب أكـــثـــر من 

ســاعــة لإكــمــالــهــا. وتــقــدم كــل مهمة 

تنوعاً مثيراً للاهتمام؛ من المهمات 

التي يتحكم فيها اللاعب بوحدات 

الجيوش فقط أو الــدفــاع عن المــدن، 

 إلـــى حــصــار مـــدن الأعــــداء. 
ً
وصــــولا

وســتــتــحــدى هـــذه المــهــمــات مــهــارات 

الــلاعــبــين فــي مستويات الصعوبة 

اللعبة  المتوسطة والمرتفعة. وتقدم 

٤ حــمــلات رئــيــســيــة لـــدى إطــلاقــهــا، 

الــنــورمــانــدي الفرنسي  الــغــزو  هــي 

لإنــجــلــتــرا، وحــــرب الـــــــ١٠٠ عــــام بين 

فــرنــســا وإنــجــلــتــرا، ونــهــضــة دوقــيــة 

موسكو الكبرى، إلى جانب توسع 

إمبراطورية المغول الكبيرة.

وســتــركــز بــعــض المــهــمــات على 

عـــــوامـــــل الـــــفـــــروقـــــات بـــــين الأطـــــــراف 

الــثــمــانــيــة. وتتميز هــذه  المــتــحــاربــة 

الأطــــــــــــراف بــــــقــــــدرات مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 

بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 

وخـــــصـــــوصـــــاً فــــــي قـــــــــــدرات الـــبـــنـــاء 

والتطوير والوحدات القتالية. ومن 

الأطــــراف المــثــيــرة لــلاهــتــمــام، المغول 

المتنقلة  الــذيــن تنعكس طبيعتهم 

الــلــعــب، بحيث  عــلــى جميع عــوامــل 

يمكن للاعب أن ينقل أي مبنى معه 

ــل. كما 
ّ

نظراً لأنهم من الأقــوام الــرُح

الــحــروب مع  يمكن اســتــخــدام فيلة 

ســلــطــنــة هـــنـــود الــديــلــهــي، أو رمـــاة 

السهم المحترفين مــع الإنجليز، أو 

الــعــبــاســيــين (بصحبة  الــجــمــال مـــع 

التقدم الاقتصادي المزدهر الخاص 

الــقــدرات المتقدمة  إلــى جانب  بهم)، 

فــــي الـــبـــنـــاء لــلــصــيــنــيــين والـــــــروس، 

والـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــســــكــــري الـــفـــريـــد 

للقوات الفرنسية والرومانية. هذه 

الاخـــتـــلافـــات تــعــنــي أن الــحــضــارات 

الـــتـــي يـــخـــتـــارهـــا الــــلاعــــب ســتــكــون 

الــتــفــاعــل مع  فـــي أســالــيــب  مختلفة 

الــعــالــم مــن حــولــهــا، وبــالــتــالــي فلن 

يــســتــخــدم الـــلاعـــب الآلـــيـــات نفسها 

لــدى الانتقال من فريق لآخــر ولكن 

بـــاخـــتـــلاف الاســــــم والألـــــــــــوان. ومـــن 

شـــــأن هـــــذه الــــفــــروقــــات إطــــالــــة عــمــر 

اللعب باللعبة بعد إكمالها، حيث 

يـــمـــكـــن لــــلاعــــبــــين مــــــعــــــاودة الـــلـــعـــب 

بــهــا بــاســتــخــدام حـــضـــارة مختلفة 

والحصول على تجربة جديدة كلياً.

وستعرض اللعبة قبل بدء وبعد 

نهاية كل مهمة صوراً لمواقع حقيقية 

وترسم حولها القوات المستخدمة في 

المــعــركــة، إلــى جــانــب تقديم عــروض 

فيديو حية تمثل عناصر رئيسية 

لــلــعــصــر الــــذي تــــدور حــمــلــة الــلاعــب 

فــيــه. هـــذا الأمـــر مثير للاهتمام من 

الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة ويــســاعــد على 

تخيل مــجــريــات الأحـــــداث والمــعــارك 

الكبيرة بشكل أفضل.

مزايا ممتعة

ويـــــــمـــــــكـــــــن لـــــــــلاعـــــــــب حـــــمـــــايـــــة 

مــديــنــتــه بــبــنــاء الأســـــــوار وخــطــوط 

المــوارد  الــدفــاع، بينما يقوم بجمع 

الــلازمــة لتطوير قــدراتــه العسكرية 

الــهــجــومــيــة، ومـــن ثــم إرســــال قــواتــه 

ومهاجمة معقل الأعداء ومباغتتهم 

بهجمة مكثفة وسريعة. وتستخدم 

اللعبة نــظــام ذكـــاء صناعي متقدم 

لجميع الأطراف، إذ يستطيع البحث 

عــن المــســار الأفــضــل لــقــوات الــلاعــب 

لدى تحركها نحو هدف معين، وذلك 

الــعــقــبــات المختلفة  تـــجـــاوز  بـــهـــدف 

الموجودة أمامها. كما تستفيد قوات 

الــخــصــم مــن هـــذا الــذكــاء الصناعي 

من حيث كيفية 

مهاجمة اللاعب 

واســــــــــتــــــــــخــــــــــدم 

الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــوات 

المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

أوقــــــــــــــــــــــــــــــــات لا 

يتوقعها.

وتـــســـمـــح 

اللعبة للعديد 

مــــــن الـــــقـــــوات 

بــــالاخــــتــــبــــاء 

خــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــف 

الــــــــــنــــــــــبــــــــــاتــــــــــات 

الــكــثــيــفــة ومــبــاغــتــة الـــخـــصـــم، الأمـــر 

نفسه بالنسبة للقوات البحرية التي 

تختبئ خلف النباتات بالقرب من 

الشاطئ. ويمكن التعرف على أماكن 

وجود هذه القوات المتخفية بإرسال 

عناصر استكشاف قبل نقل القوات 

الكاملة، وذلك تلافياً للوقوع بأي فخ 

حربي أعده العدو. وإن أخذ اللاعب 

منطقة مرتفعة لصالحه، فستزداد 

المساحة الواضحة في خريطة اللعب، 

بالإضافة إلى حصوله على مكافآت 

مختلفة.

وتـــــــــقـــــــــدم الـــــلـــــعـــــبـــــة نـــــظـــــام 

التحديات اليومية، بحيث يحصل 

الـــلاعـــبـــون الـــــذي يــكــمــلــون شــروطــاً 

جديدة يومياً على مكافآت خاصة، 

إلـــى جــانــب تــقــديــم مــكــافــآت أخـــرى 

لمن يكمل التحديات الصعبة التي 

الــلــعــبــة. هـــــذا، ولا يمكن  تــضــعــهــا 

للاعبين بناء مستعمرة بأكثر من 

٢٠٠ مواطن، مع سماح اللعبة لأكثر 

مــن لاعــب بالتنافس ضــد بعضهم 

الـــبـــعـــض عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت أو ضــد 

لاعــبــين آخــريــن والـــذكـــاء الصناعي 

فـــــي الـــوقـــت 

نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه 

لــــــــــــخــــــــــــوض 

مـــعـــارك ضد 

عــــدة أطــــراف 

في آنٍ واحد.

وتتوافر 

الـــــلـــــعـــــبـــــة فـــي 

إصـــــــــــداريـــــــــــن، 

هـــــو  الأول 

ــــــــقــــــــيــــــــاســــــــي  ال

 S t a n d a r d

 ،E d i t i o n

والــــــثــــــانــــــي هـــو 

 Digital Deluxe الــرقــمــي الإضــافــي

الـــــذي يــتــضــمــن كـــل شــيء   Edition

مـــن الإصــــــدار الــقــيــاســي، ويــضــيــف 

إليه الألحان الموسيقية للعبة على 

شكل ملفات موسيقية للاستماع 

إليها بشكل منفصل، وبيانات حول 

القتالية، ورســومــات من  الــوحــدات 

مصممي اللعبة، ومحتوى حصري 

داخل اللعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة 

المــطــورة تعمل حالياً على تطوير 

الــقــدرة  مــزايــا مقبلة للعبة، تشمل 

على إنشاء خريطة خاصة باللاعب 

ومشاركتها مع الآخرين للعب فيها 

عبر الإنترنت World Editor (سيتم 

إطلاق هذه الميزة بداية العام ٢٠٢٢).

مواصفات تقنية
تقدم اللعبة قفزة تقنية كبيرة 

فــــي مـــجـــال الــــرســــومــــات بــجــودتــهــا 

العالية والتفاصيل الدقيقة في البيئة 

ذات التنوع الكبير من حول اللاعب، 

والتي سيشعر اللاعب بتفرد جميع 

أجزائها خــلال المجريات. وستظهر 

المــســتــعــمــرات الــتــي يبنيها الــلاعــب 

بتفاصيل غنية مــع تغير الطرقات 

الـــتـــي تــربــطــهــا لـــــدى إضــــافــــة مـــبـــانٍ 

جديدة، لتصبح أشبه بالمستعمرات 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. أمــــــا رســـــومـــــات تــحــرك 

الشخصيات وتــطــور مــراحــل البناء 

فهي غنية للغاية وممتعة للاعبين 

والمشاهدين من حولهم.

الــقــدرة على  اللعبة  تــقــدم  كــمــا 

تــحــمــيــل حـــزمـــة رســــومــــات مــطــورة 

الــفــائــقــة K٤ وتـــدعـــم تقنية  بــالــدقــة 

 High المـــجـــال الــعــالــي الــديــنــامــيــكــي

كــانــت  إن   Dynamic Range HDR

شاشة المستخدم قادرة على عرض 

الــصــورة بهذه المــواصــفــات. وتجدر 

الإشـــــارة إلـــى أن مــعــدل الــرســومــات 

 Frames Per Second FPS في الثانية

مستقر خلال المعارك المليئة بالقوات 

العسكرية.

وبالنسبة للصوتيات، تتغير 

الموسيقى وفقاً لثقافة الطرف الذي 

يــخــتــاره الــلاعــب وهــي مناسبة جداً 

كموسيقى للخلفية دون أن تؤثر على 

تركيز اللاعب على مجريات المعركة 

الـــتـــي يــخــوضــهــا. وتــتــغــيــر أصــــوات 

الـــشـــخـــصـــيـــات وفــــقــــاً لـــلـــطـــرف الــــذي 

يختاره اللاعب ووفقاً للتوقيت الذي 

تدور خلاله المعركة، الأمر الذي يزيد 

من انغماس اللاعبين بشكل كبير.

وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لمــــــــواصــــــــفــــــــات 

الكومبيوتر المطلوبة لعمل اللعبة، 

فهي معالج «إنــتــل كـــور آي ٥ ٦٣٠٠ 

يــــو» أو «إيـــــه إم دي رايـــــزن ٥ ٢٤٠٠ 

جي» (بدعم لتقنية AVX)، أو أحدث 

ــنــصــح بــاســتــخــدام مــعــالــج «إنــتــل 
ُ
(ي

كــور آي ٥» بسرعة ٣. ٦ غيغاهرتز 

أو «إيــــه إم دي رايـــــزن ٥ ١٦٠٠»، أو 

أفــضــل)، وبــطــاقــة الــرســومــات «إنتل 

إتش دي ٥٢٠» أو «إيه إم دي راديون 

نصح 
ُ
آر إكس فيغا ١١»، أو أفضل (ي

باستخدام «إنفيديا جيفورس ٩٧٠» 

أو «إيه إم دي راديون آر إكس ٥٧٠»، 

بـ٤ غيغابايت من ذاكــرة الرسومات، 

أو أفضل)، و٨ غيغابايت من الذاكرة 

ــــنــــصــــح بــــاســــتــــخــــدام ١٦ 
ُ
لـــلـــعـــمـــل (ي

غيغابايت، أو أفضل)، و٥٠ غيغابايت 

نصح بتوفير 
ُ
من السعة التخزينية (ي

٦٣ غــيــغــابــايــت إن رغــــب المــســتــخــدم 

بــتــحــمــيــل حـــزمـــة عــــــروض الــفــيــديــو 

فــائــقــة الـــدقـــة K٤ الــتــي تــدعــم تقنية 

 HDR المـــجـــال الـــعـــالـــي الــديــنــامــيــكــي

الاخــتــيــاريــة)، ومــعــالــج يــدعــم تقنية 

٦٤ - بت ونظام تشغيل يدعم التقنية 

نصح باستخدام «ويندوز 
ُ
ذاتها (ي

١٠» أو «ويـــنـــدوز ١١»)، وامـــتـــدادات 

«دايركت إكس ١٢» البرمجية.

مشاهد من معركة بين العباسيين والهنود طور استراتيجياتك الخاصة في حروب تاريخية عبر ٥٠٠ عام
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وتـــــــــقـــــــــدم الـــــلـــــعـــــبـــــة نـــــظـــــام بــاغــتــة الـــخـــصـــم، الأمـــر 

معلومات عن اللعبة

 Relic Entertainment «الشركة المبرمجة: «ريليك إنترتينمنت *

www.Relic.com و«وورلـــدز إيــدج» World’s Edge (جــزء من شركة 

«إكس بوكس غايم ستوديوز»)

 Xbox Game «الشركة الناشرة: «إكس بوكس غايم ستوديوز *

Studios www.Xbox.com

www.AgeOfEmpires.com :موقع اللعبة على الإنترنت *

Real - time Strategy RTS نوع اللعبة: استراتيجية *

* أجهزة اللعب: الكومبيوتر الشخصي ومنصة «إكس بوكس 

غايم باس» للألعاب الحسابية

* تاريخ الإطلاق: ١٠-٢١٢٠

«T» للمراهقين :ESRB تصنيف مجلس البرامج الترفيهية *

* دعم للعب الجماعي: نعم

«مايكروسوفت» تسعى لبناء منصات أكثر طموحاً

«ميتافيرس»... تقنيات «ما فوق العالمين الواقعي والافتراضي» 
واشنطن: مارك ويلسون*

يـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــارك فــــــــــــــــي تــــــطــــــبــــــيــــــق 

تــيــمــز» ٢٥٠ مليون  «مــايــكــروســوفــت 

مستخدم حول العالم سيصبحون مع 

الــعــام المقبل قــادريــن على عقد  مطلع 

اجتماعاتهم في مساحات افتراضية 

مــن خــلال ارتـــداء إكــســســوارات للرأس 

مدعومة بتقنيتي الواقع الافتراضي 

ز.
ّ
والواقع المعز

 فــــيــــديــــو حــــــيّ، 
ّ
وبــــــــــدلا مــــــن بــــــــث

ــــاس مـــن الـــظـــهـــور على 
ّ
ــن الــــن

ّ
ســيــتــمــك

شكل شخصيات كرتونية افتراضية 

مع ملامح تعبيرية في الزمن الحقيقي 

مـــثـــل الابــــتــــســــام والــــعــــبــــوس. ونـــعـــم، 

سمح لهم – ولكم – بالغضب كما 
ُ
سي

في الشخصيات الكرتونية التي كنتم 

ونها وأنتم أطفال.
ّ
تحب

مستقبل العمل
تــخــفــي هــــذه الـــخـــطـــوة الــبــســيــطــة 

ــر بـــه مــايــكــروســوفــت 
ّ
كــثــيــر مــمــا تــفــك

 ما 
ّ

لمــســتــقــبــل الـــعـــمـــل، ومــســتــقــبــل كــــل

هو إلكترونيّ في عصر «ميتافيرس 

ـــســـتـــخـــدم 
ُ
ي (مـــصـــطـــلـــح   «metaverse

لوصف مفهوم الإصدارات المستقبلية 

للإنترنت، المكون من مساحة ثلاثية 

الأبـــعـــاد ثــابــتــة ومــشــتــركــة ومــرتــبــطــة 

درَك).
ُ

بكون افتراضي م

تعمل شركة مايكروسوفت منذ 

ة عــلــى تــطــويــر نسختها 
ّ

ســـنـــواتٍ عــــد

ة 
ّ

ة من الميتافيرس عبر منص
ّ

الخاص

أعـــلـــنـــت عــنــهــا  الـــتـــي   «Mesh مـــيـــش»

بـــالـــتـــزامـــن مـــع إطـــــلاق جـــهـــاز «هــولــو 

رتدى على الرأس. 
ُ
لينس آي.آر.» الذي ي

 الشكل الذي وصلت إليه «ميش» 
ّ
ولكن

ـــى الــــيــــوم لا يــــــزال صـــعـــب الــفــهــم. 
ّ
حـــت

ها تقنية 
ّ
والسبب الرئيسيّ لذلك هو أن

ها الطريقة التي تصل 
ّ
تأسيسية، أي أن

 جهاز 
ّ

اس عبر أي
ّ
بها مايكروسوفت الن

اعات 
ّ

ة ولابتوبات وسم
ّ
(هواتف ذكي

الــبــعــض في  ـــــارات...) ببعضهم 
ّ
ونـــــظ

مساحات مشتركة يستطيعون فيها 

الــطــرائــق التي  التفاعل على اخــتــلاف 

أوصلتهم إليها. 

 
ّ
أعلنت مايكروسوفت مؤخرا أن

«ميش» ستدخل إلى «مايكروسوفت 

 ،٢٠٢٢ فــي   «Microsoft Teams تيمز 

ل رؤية 
ّ

اس بذلك على أو
ّ
وسيحصل الن

ة في 
ّ

أكيدة لما ستكون عليه هذه المنص

التطبيق الاستهلاكي. 

ابعة 
ّ
ة الميتافيرس الت

ّ
تملك منص

عــلــن عنها 
ُ
لــفــيــســبــوك/ مــيــتــا والــتــي أ

ــا مشتركة مع 
ً
الأســبــوع الــفــائــت نــقــاط

مــه مــايــكــروســوفــت الـــيـــوم، إذ 
ّ

مـــا تــقــد

تستطيع الشركات تطوير مساحاتها 

تين، 
ّ

ة في المنص
ّ

الثلاثية الأبعاد الخاص

الــكــرتــونــيــة  الـــشـــخـــصـــيـــات   
ّ
ـــى إن

ّ
حـــت

ـــل المــســتــخــدمــين 
ّ
الـــظـــريـــفـــة الـــتـــي تـــمـــث

ا. 
ً

تين أيض
ّ

موجودة في المنص

 قـــــــــــادة مــــايــــكــــروســــوفــــت 
ّ
ولـــــــكـــــــن

 
ّ
ثـــون بـــصـــراحـــة عـــن رســــم خــط

ّ
يـــتـــحـــد

فـــاصـــل بـــين مـــقـــاربـــة فــيــســبــوك/مــيــتــا 

ة – 
ّ

للميتافيرس ومقاربتهم الخاص

فبينما تسعى فيسبوك/ميتا لامتلاك 

ل مايكروسوفت أن 
ّ

الميتافيرس، تفض

ة الدافعة له.
ّ

تكون القو

يــقــول أليكس كيبمان، الزميل 

ز والواقع 
ّ
التقني لنظم الواقع المعز

المختلط في مايكروسوفت: «يوجد 

 هــنــاك يعتقد أن الميتافيرس 
ٌ
عــالــم

الــجــمــيــع سيعيش   
ّ
ســيــحــصــل وأن

فــــي المـــيـــتـــافـــيـــرس الــــخــــاص بـــــه. أنـــا 

ــا أرى فــــي هـــــذا الاعـــتـــقـــاد 
ً
شــخــصــي

أنــا اليوم  رؤيـــة بائسة للمستقبل. 

 موقع 
ّ

 كل
ّ
ة لأن

ّ
أشترك في عوالم عد

إلــكــتــرونــيّ هــو بمثابة ميتافيرس 

 شـــبـــكـــة الانـــتـــرنـــت 
ّ

لـــلـــغـــد. تـــســـتـــمـــد

ــزهــا وجــاذبــيــتــهــا مـــن قــدرتــهــا 
ّ
تــمــي

على الربط بين المواقع الإلكترونية، 

ات القديمة الأولى 
ّ

على عكس المنص

في زمــن الإنترنت مثل (إي.أو.أل). 

و(كومبيو سيرف)».

تـــرى مــايــكــروســوفــت فــي «تيمز» 

ـــا لــلــمــيــتــافــيــرس حيث 
ً
لـــي

ّ
ــا أو

ً
نــمــوذج

تستطيع الشركات ابتكار مساحاتها 

ــــة. وبــــــدل حـــكـــم المــيــتــافــيــرس 
ّ

الــــخــــاص

الـــخـــاص بــهــا كــمــا تــطــمــح فــيــســبــوك/

ميتا، تــرى مايكروسوفت أن دورهــا 

ل عبر «ميش» في تأمين «الغراء» 
ّ
يتمث

التأسيسيّ الذي سيساعد في الحفاظ 

دة.
ّ

على ترابط عوالم الميتافيرس المتعد

منصات عمل للشركات
ة 

ّ
ليست هــذه مجرّد رؤيــة فلسفي

رة 
ّ

 «مـــيـــش» مـــطـــو
ّ
لــلــتــقــنــيــة نـــظـــرًا لأن

لتتيح للشركات اســتــخــدام واجــهــات 

التطبيق البرمجية بطريقة مشابهة 

لاســتــخــدام الــتــطــبــيــقــات عــلــى أجــهــزة 

الـــيـــوم، أي لمــســاعــدة الشركة  الآيـــفـــون 

بــنــاء منصتها الخاصة وامــتــلاك  فــي 

ة ثابتة عبر منصات ميتافيرس 
ّ
هوي

دة.
ّ

متعد

 «استراتيجية 
ّ
ويشرح كيبمان أن

 
ٌ

مايكروسوفت ستفوز إذا ظهر عــدد

ات الميتافيرس، 
ّ

غير محدود من منص

وليس القليل منها... أو واحدة فقط».

ــــــة «مــــــــيــــــــش» فـــي 
ّ

م مــــــنــــــص
ّ

تــــــــقــــــــد

«مــــايــــكــــروســــوفــــت تـــيـــمـــز» لمـــحـــة عــمــا 

ــات المــيــتــافــيــرس 
ّ

ســتــكــون عــلــيــه مــنــص

فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. فـــقـــد عــــمــــدت شـــركـــة 

«أكسنتشورAccenture» وهي شريك 

مـــايـــكـــروســـوفـــت فــــي الـــتـــجـــربـــة  إلـــى 

توظيف عشرات آلاف الموظفين الجدد 

خلال الجائحة في مقرّها الافتراضي 

ا 
ً
العالمي (لا تملك الشركة مــقــرًا عالمي

ا). 
ً
حقيقي

تــخــتــلــف المـــســـاحـــات المــخــصــصــة 

لــــلــــشــــركــــات فـــــي عـــــالـــــم المـــيـــتـــافـــيـــرس 

لـــنـــاحـــيـــة الـــحـــجـــم والــــــرؤيــــــة بــحــســب 

الــشــركــات فــي تطوير  حجم استثمار 

 العنصر 
ّ
ملكياتها الافتراضية. ولكن

ة المستخدم 
ّ

ا سيكون حص
ً
الأكثر ثبات

ن 
ّ
ا كيف ستتمك

ً
من التجربة وتحديد

شخصية المستخدم الافــتــراضــيــة من 

 من 
ّ

التفاعل داخل هذه العوالم. ولا بد

 قواعد المشاركة التي 
ّ
إلــى أن الإشـــارة 

رها مايكروسوفت لشكل ظهور 
ّ

تطو

المـــســـتـــخـــدم فــــي الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي 

ة من 
ّ
ستكون على الأرجــح أكثر أهمي

تصميم العالم نفسه. 

شخصيات افتراضية
لمــــــــاذا تـــســـتـــخـــدم الـــشـــخـــصـــيـــات 

الافــتــراضــيــة؟ تعتمد مايكروسوفت 

فــي «مــيــش» فلسفة مــنــح المستخدم 

فرصة الحضور ليس كما هو فحسب، 

بــل كما يــريــد أن يــكــون. وكــمــا ذكرنا 

قــــادرًا على  ــا، سيكون المستخدم 
ً
آنــف

«تيمز» عبر كاميرا الويب  الاتصال بـ

 
ً

أو الــهــاتــف كــمــا فــي الــســابــق، فضلا

ــه سيظهر كشخصية كرتونية 
ّ
أن عن 

افتراضية من تصميمه الخاص. 

يــــفــــضــــلــــون  مــــــمــــــن  كـــــنـــــتـــــم  إذا 

الاتــــــصــــــالات الــــصــــوتــــيــــة، تــســتــخــدم 

ـــا لــتــرجــمــة  
ً

مـــايـــكـــروســـوفـــت بـــرنـــامـــج

كلماتكم المنطوقة إلى حركات شفاه 

ا 
ً

مطابقة. تصاحب هذا الخطاب أيض

إيماءات وتعابير... وإذا كنتم تملكون 

كاميرا ويب، تستطيع مايكروسوفت 

اســــتــــخــــدام هــــــذه الــــبــــيــــانــــات لـــوضـــع 

ة لهذه التعابير.
ّ
ط عالي الدق

ّ
مخط

ل ســـــــؤال طــــرحــــنــــاه عــلــى 
ّ

أو  
ّ
إن

مسؤولي مايكروسوفت كان لماذا نرى 

المــســاحــات  شخصيات كــرتــونــيــة فــي 

الافــــتــــراضــــيــــة بــــاســــتــــمــــرار؟ هــــل هــي 

ــهــا مــجــرّد رداء مبتسم 
ّ
أن مــفــيــدة؟ أم 

ي التواصل الحقيقي؟
ّ
يغط

ي 
ّ

 هذه الشخصيات تؤد
ّ
 أن

ّ
وتبين

ـــا 
ً

ة، وخـــصـــوص
ّ

ـــة عــــــــد
ّ

وظــــائــــف مـــهـــم

ون فكرة 
ّ
الــذي لا يحب للمستخدمين 

الجلوس أمام الكاميرا طوال اليوم.

يــــــــقــــــــول جـــــــــاريـــــــــد ســـــــبـــــــاتـــــــارو، 

نــــائــــب رئــــيــــس الــــقــــســــم المــتــخــصــص 

«مــايــكــروســوفــت ٣٦٥» و«تــيــمــز»:  بـــ

«يــواجــه الــنــاس الــيــوم خــيــاريــن عند 

انـــضـــمـــامـــهـــم إلــــــى اجــــتــــمــــاع رقـــمـــي: 

تشغيل الكاميرا أو عــدم تشغيلها. 

إذا اختار المستخدم تشغيل الكاميرا، 

ــه فــي الواجهة والمركز 
ّ
أن فهذا يعني 

 حــركــة يقوم 
ّ

ــاس ســيــرون كــل
ّ
 الــن

ّ
وأن

فـــهـــذا يعني  ـــــا إذا أطـــفـــأهـــا، 
ّ

أم بـــهـــا؛ 

ة وصعوبة 
ّ
 إشارات تواصلي

ّ
غياب أي

التقاط أي تفاعل أثناء المشاركة في 

الاجتماع».

 جــمــيــعــنــا حــضــر 
ّ
فــــي أن  

ّ
لا شـــــك

لــنــا فــيــه مـــا إذا كــان  ــا تــســاء
ً
اجــتــمــاع

الــزمــيــل الــــذي أخــفــى صــوتــه لا يـــزال 

ــا. ويــجــري مختبر العناصر 
ً
مــشــارك

ــا 
ً
الــبــشــريــة فـــي مــايــكــروســوفــت حــالــي

تــجــارب عــلــى الــحــالــتــين عــبــر تثبيت 

عين 
ّ

 كهربائية على رأس المتطو
ٍ

أقطاب

ومـــراقـــبـــة مـــا إذا كـــانـــوا ســيــشــعــرون 

بــالإرهــاق عند الظهور فــي الفيديو. 

 استخدام 
ّ
لية أن

ّ
وأظهرت النتائج الأو

د لدى ٧٠ 
ّ
الشخصيات الافتراضية ول

في المائة من المشاركين في الاجتماع 

شعورًا بوجود الزميل معهم. 

 الشخصيات 
ّ
يوضح كيبمان أن

الــكــرتــونــيــة هـــي بــبــســاطــة الــخــيــار 

الأفضل لتقديم أجساد بشرية ثلاثية 

الأبعاد بمستوى تقنية الرسوميات 

ر اليوم. وتجدر الإشــارة إلى 
ّ
المتوف

 شــــخــــصــــيــــات مــــايــــكــــروســــوفــــت 
ّ
أن

الكرتونية ستكون قادرة على عكس 

لغة جسد المستخدم ورسم حركاته 

بواسطة كاميرا الويب وغيرها من 

الوسائل.

وتبدو الشخصيات الافتراضية 

الــكــافــيــة لتقليد  بـــالـــدرجـــة  رة 
ّ

مـــتـــطـــو

ــة 
ّ

ــــهــــا مــهــم
ّ
تـــعـــابـــيـــر الـــــوجـــــه. كـــمـــا أن

تـــأمـــل أن تــأخــذ   مــايــكــروســوفــت 
ّ
لأن

شخصية المستخدم الافتراضية من 

«مــيــش» خـــارج «تــيــمــز» إلـــى الــعــوالــم 

دة. 
ّ

الافتراضية المتعد

* «فاست كومباني» 
– خدمات تريبيون ميديا

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

النظام البيئي من سبع طبقات لميتافيرس

عالم افتراضي،

لا يعرف الكلل،

مع اقتصاده ووظائفه

ومناطق التسوق

 ووسائل الإعلام الخاصة

به لاستهلاكها

والتفاعل معها

ميتافيرس: صاغها نيل ســتيفنسن في روايته الخيالية Snow Crash في عام 1992، حيث 

يتفاعل البشر كأشباح مع بعضهم بعضاً في ما يعتبر الخليفة الافتراضي الثلاثي الأبعاد للإنترنت

صورة ترويجية (أعلاه) من فيلم Ready Player One للمخرج ستيفن سبيلبرغ - 

ربما أقرب تخيل لنا للشكل الذي يمكن أن تكون عليه ميتافيرس

مارك زوكربيرغ (يسار)

يريد من ميتا أن 

تبني ميتافيرس

المصدر: 
Gizmodo,

Washington
Post, Meta,

Medium, Wikipedia
الصور: 

Warner Bros,
Meta, Penguin, NASA

التجربة: ما الذي نتعامل معه -

ألعاب وتجارب اجتماعية وموسيقى حية،
وغيرها

اكتشافات: كيف يتعلم الناس أن 

التجارب المختلفة موجودة

صانعو الاقتصاد: كل ما يساعد الصانعين 

على البناء في ميتافيرس - أدوات التصميم 
وتقنية تحقيق الدخل وما إلى ذلك من آليات

الحوسبة المكانية: برمجيات تنشئ 

للكائنات أشكالاً ثلاثية الأبعاد، مما يسمح 
لنا بالتفاعل معها

اللامركزية: كل ما يحرك النظام البيئي 

إلى هيكل من دون ترخيصات 
وأكثر ديمقراطية

التواصل بين البشر والأجهزة: الأجهزة

التي تساعدنا في الوصول إلى ميتافيرس - 
الهواتف الجوالة وسماعات VR، وغيرها

البنية التحتية: أشباه الموصلات، علم 

المواد، الحوسبة السحابية، شبكات
الاتصالات السلكية واللاسلكية،

التي تجعل من الممكن بناء أي من 
الطبقات أعلاه

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

{ميتافيرس}
مستقبل الإنترنت

مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك - 

وسيلة التواصل الاجتماعي التي أعيدت 

تسميتها حديثاً {ميتا} - يهدف إلى أن يكون 

في طليعة التحديث الرئيسي التالي للإنترنت: 

{ميتافيرس}



كوزمين كونترا 
(الشرق الأوسط)
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النصر يصطدم بالاتفاق... والهلال يواجه الرائد... والاتحاد أمام الفتح... والأهلي يلتقي الفيصلي حامل اللقب

قرعة كأس الملك: الأندية الكبيرة تتجنب مواجهة بعضها بعضاً في الـ١٦... وديربي محتمل في الـ٨
الرياض: فهد العيسى

لــم تــمــض أســابــيــع قليلة على 
المواجهة النارية التي جمعت الهلال 
والنصر فــي دور النصف النهائي 
من دوري أبطال آسيا، وانتهت بفوز 
الأزرق بهدف دون مقابل، ليطير إلى 
نــهــائــي الــبــطــولــة المـــقـــرر فـــي ٢٣ من 
الشهر الحالي، حتى منحت قرعة 
كــــأس المـــلـــك أمــــس فـــرصـــة لمــواجــهــة 
الناديين العملاقين في  جديدة بين 
دور الثمانية من البطولة، وذلك بعد 
أن سحبت الــقــرعــة أمـــس، وأســفــرت 
الرائد  الــهــلال لنظيره  عــن مواجهة 
فــيــمــا يلتقي النصر  الـــريـــاض،  فــي 
بضيفه الاتـــفـــاق فــي ثــمــن النهائي 

«مرسول بارك». على ملعبه بـ
قرعة دور الستة عشر لم تسفر 
عن مواجهات صعبة، حيث تجنبت 
الأنـــديـــة الــكــبــرى مــواجــهــة بعضها 
لــــتــــذهــــب إلــــــــى مـــــواجـــــهـــــات ســهــلــة 
باستثناء مــبــاراة النصر والاتــفــاق 
الــتــي قــد تشهد المــزيــد مــن الإثــــارة، 

عــلــى اعــتــبــار أن الاتـــفـــاق حــقــق قبل 
أسابيع فوزاً مثيراً على النصر في 

الدوري السعودي.
وتــم إجـــراء مــراســم قــرعــة كأس 
المــلــك بــحــضــور ممثلي الأنـــديـــة من 
رؤســاء ومسؤولي ومــدربــي بعض 
الأنـــديـــة، وقــبــل بــدايــة الــقــرعــة أعــاد 
أحمد الكسار قائد فريق الفيصلي 
كــــأس الــبــطــولــة، وتــــم وضـــعـــه على 
المنصة الرئيسية للقرعة، باعتبار 
أن الــفــيــصــلــي هــــو آخـــــر الـــفـــائـــزيـــن 
بــالــلــقــب عــلــى حــســاب الــتــعــاون في 

الموسم الماضي.
وأوقعت القرعة فريق الفيصلي 
حـــامـــل لــقــب الــنــســخــة الأخــــيــــرة من 
الــبــطــولــة فــي مــواجــهــة الأهــلــي على 
ملعب الأخــيــر بــمــديــنــة جـــدة، فيما 
سيواجه فريق الهلال نظيره الرائد 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، عـــلـــى أن 
الــنــصــر نــظــيــره الاتــفــاق  يستضيف 
في ملعبه على «مرسول بارك»، في 
حين يصطدم فريق الشباب بنظيره 

ضمك.

وســــيــــواجــــه الاتـــــحـــــاد نــظــيــره 
فريق الفتح في مدينة جــدة، فيما 
ســـيـــلاقـــي الــــتــــعــــاون نـــظـــيـــره فــريــق 
الــطــائــي بــمــديــنــة بـــريـــدة، ويــلــتــقــي 

الــبــاطــن فــي مدينة  الــحــزم بنظيره 
حــــفــــر الـــــبـــــاطـــــن، فــــــي حــــــين يـــلاقـــي 

الفيحاء نظيره أبها.
وستكون الجماهير الرياضية 

عــلــى مـــوعـــد مــرتــقــب مـــع مــواجــهــة 
مـــنـــتـــظـــرة بـــــين الـــغـــريـــمـــين الـــهـــلال 
والنصر في حال نجاحهما بتجاوز 

دور الستة عشر.

وحــســب لــجــنــة المــســابــقــات في 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ستقام مــبــاريــات دور الستة عشر 
خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ ديسمبر 

فــيــمــا ســيــقــام دور  (كـــانـــون الأول)، 
فــبــرايــر  يـــومـــي ١٤ و١٥  الــثــمــانــيــة 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، فـــي حـــين ســيــقــام 
دور نصف نهائي البطولة يومي 
٣ و٤ أبريل (نيسان)، على أن تحدد 

المباراة النهائية في فترة لاحقة.
وتعد بطولة كأس الملك الأغلى 
محلياً من بين البطولات، حيث تبلغ 
جــائــزة حــامــل لقب البطولة عشرة 
مــلايــين ريــــال ســـعـــودي، بــالإضــافــة 
لتأهله المباشر للمشاركة في بطولة 
دوري أبــطــال آســيــا، وكــذلــك تأهله 
لــنــهــائــي كـــأس الــســوبــر الــســعــودي 

لملاقاة بطل دوري المحترفين.
وكشف اتحاد القدم أن البطولة 
تقام للموسم الثاني على التوالي 
قصراً على أندية الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، بــعــد أن قـــرر مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 
فــي أبــريــل المــاضــي اســتــمــرار قصر 

المشاركة على فرق المحترفين.
ويأتي قــرار اتحاد القدم نظراً 
لــضــغــط روزنــــامــــة المـــبـــاريـــات الــتــي 

ســـتـــشـــهـــد الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة 
المـــؤهـــلـــة إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠٢٢، 
إلــى بطولة كــأس العرب  بالإضافة 
الــتــي ستقام تحت مظلة  الــجــديــدة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
والتي ستقام في ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، فضلاً عن مشاركات 
الأندية السعودية في دوري أبطال 

آسيا.
كـــــــان الـــفـــيـــصـــلـــي تـــــــوج بــلــقــب 
المــاضــيــة، وذلـــك لأول مرة  النسخة 
في تاريخه، بعد فوزه على التعاون 
بــنــتــيــجــة ٣ - ٢ فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي 

بالرياض.
وحــســب ســجــل الــعــشــرة أعـــوام 
المــاضــيــة، فــإن الاتــحــاد فــاز باللقب 
فـــاز به  فــيــمــا  عــامــي ٢٠١٣ و٢٠١٨، 
الشباب عــام ٢٠١٤، وحظي الهلال 
بشرف الفوز به أعوام ٢٠١٥ و٢٠١٧ 
و٢٠٢٠، وتحصل عليه الأهلي عام 
٢٠١٦، بينما ناله التعاون لأول مرة 

في تاريخه عام ٢٠١٨.

جانب من مراسم إجراء سحب قرعة كأس الملك أمس (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة السعودي)

مدرب الأخضر يسعى وراء 
 «خطة تكتيكية» لكسب أستراليا

الرياض: فهد العيسى

واصل المنتخب السعودي يوم 
أمس الاثنين تدريباته في معسكره 
الذي يقام حالياً في مدينة سيدني 
الأســــتــــرالــــيــــة، ويــســتــعــد الأخـــضـــر 
لمــواجــهــة مــنــتــخــب أســتــرالــيــا يــوم 
المــقــبــل ضــمــن منافسات  الخميس 
الــخــامــســة مــن التصفيات  الــجــولــة 
الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس 

العالم ٢٠٢٢.
وأجـــــــــرى لاعــــبــــو «الأخـــــضـــــر» 
حــــصــــة تــــدريــــبــــيــــة عــــلــــى «مـــلـــعـــب 
فــلــنــتــايــن ســبــورتــس بـــــارك» تحت 
إشــــــــــراف المـــــديـــــر الــــفــــنــــي «إيـــــرڤـــــي 
ريـــــنـــــارد»، حـــيـــث بــــــدأت بــتــمــاريــن 
الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها 
أجريت مباريات مصغرة، قبل أن 
تـــجـــرى تــقــســيــمــة مـــن مــجــمــوعــتــين 

على ثلثي مساحة الملعب.
ويـــــهـــــدف الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد 
مــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي إلـــى 
تطبيق النهج التكتيكي المتبع الذي 
سيدخل به مباراة أستراليا والتي 
أقـــوى مباريات  تعتبر واحـــدة مــن 
المجموعة التي يخوضها الأخضر 
الــتــأهــل لمونديال  فــي رحلته نحو 

قطر ٢٠٢٢.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــــواصــــل 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي تـــدريـــبـــاتـــه 
الــيــوم الثلاثاء عند الساعة  مساء 
الــــســــابــــعــــة مــــــســــــاءً عــــلــــى «مـــلـــعـــب 
فــلــنــتــايــن ســـبـــورتـــس بــــــــارك»، فــي 
حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة أمـــــام 
وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

مــــن جـــانـــبـــه أوضـــــــح غــــراهــــام 
مدرب منتخب أستراليا في حديث 
إعلامي نشره موقع سوكروس عبر 
فيه عن سعادته بالعودة للعب في 
أستراليا بعد غياب طويل بسبب 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، مــتــطــلــعــاً إلــى 
دعم جماهيري كبير أمام المنتخب 

السعودي.

واستشهد غــراهــام بما حدث 
من دعم جماهيري لمنتخب اليابان 
فــي المـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت بينهما 
الجولة الماضية، وخسرها المنتخب 
الأســــتــــرالــــي: أحـــــد الأشـــــيـــــاء الــتــي 
تعلمتها عن اليابان هو الطاقة التي 
الــجــمــاهــيــر وتجلبها  يــتــمــتــع بــهــا 
إلى اللعبة، لم يخرجوا أمام حشد 
مــن الــنــاس لفترة طويلة جــداً مثل 
لاعبينا، خلال تلك المباراة، ساعدت 
الــيــابــان في  الطاقة مــن الجماهير 
بــدايــتــهــا الــرائــعــة وبــحــلــول الــوقــت 
الذي عدنا إليه، ساعدت الجماهير 
اليابان مرة أخرى، موضحاً «أتوقع 
نفس الشيء من جماهيرنا مساء 
الخميس ضــد السعودية هنا في 

سيدني».
وواصـــــــــــــــل مـــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
الثاني  أستراليا حديثه: «رجلنا 
عشر هو المشجعون ونحتاج إلى 
ملعب ممتلئ لنساند هؤلاء الأولاد 
الذين التزموا بالكثير لكرة القدم 
الأســتــرالــيــة»، مضيفاً «سيأخذنا 
رجلنا الثاني عشر عبر الخط وأنا 
أنــاشــد جــمــيــع المــشــجــعــين هــنــا في 
أستراليا للوصول إلى الملعب لأنها 
ستكون ليلة رائــعــة، عــاد المنتخب 
الأسترالي إلى المدينة ولا يمكننا 

الانتظار».
واخــتــتــم أرنـــولـــد حــديــثــه عن 
المــواجــهــة المرتقبة بــين السعودية 
وأســـتـــرالـــيـــا قــــائــــلاً: «جــمــاهــيــرنــا 
ســتــجــلــب الــكــثــيــر مـــن الــطــاقــة إلــى 
المـــلـــعـــب، وأنـــــا أعـــلـــم أنــــه قـــد يــكــون 
صغيراً من الناحية التكتيكية، لكن 
الطاقة التي ستجلبها الجماهير 
للاعبينا ســتــكــون إضــافــة كبيرة، 
أنا دائماً أرسل اللاعبين إلى الملعب 
بــالمــبــاراة واللعب  الــفــوز  متوقعين 
فـــي المــقــدمــة والــــدخــــول فـــي وجـــوه 

الخصم».
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــنـــتـــظـــر جــيــمــي 
مكلارين مهاجم أستراليا على أحر 

من الجمر العودة للعب مع منتخب 
بلاده ضد السعودية.

ولم يشارك مكلارين مع فريق 
المدرب جراهام أرنولد منذ مواجهة 
الأردن في يونيو (حزيران) الماضي 
بسبب قيود السفر المفروضة جراء 
وباء (كوفيد - ١٩) بينما لم تلعب 
أســتــرالــيــا أي مــبــاراة على أرضها 
منذ الفوز على نيبال ٥ - صفر في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، لكن 
مــع اســتــضــافــة أســتــرالــيــا لمنتخب 
الــــســــعــــوديــــة مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية عقب تخفيف القيود يشعر 
مكلارين بالتفاؤل بارتداء منتخب 

بلاده مجدداً.
وقال مكلارين: «هناك الكثير 
من الأمور التي تدعو إلى التفاؤل 
لأنــنــا لـــم نــلــعــب عــلــى أرضـــنـــا منذ 
أكثر من عامين وستكون مناسبة 
خاصة أمام جماهيرنا وفي ملعب 
رائـــع وأمــــام مــنــافــس انــتــصــر أربــع 

مرات في أربع مباريات».
وتـــابـــع: «نــعــلــم أن الجماهير 
ســتــمــنــحــنــا أفــضــلــيــة كـــبـــيـــرة يـــوم 
الخميس ويجب أن نستفيد كثيراً 
من هذا الأمر. ستكون مباراة كبيرة 
ونتمنى الفوز ومواصلة الطريق 

في التصفيات».
وتتصدر السعودية المجموعة 
بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا بعد 

أربع مباريات.
يــذكــر أن الأخــضــر الــســعــودي 
يـــــأتـــــي فــــــي صــــــــــــدارة مـــجـــمـــوعـــتـــه 
نــقــطــة فيما  بــرصــيــد ١٢  الــثــانــيــة 
يــحــضــر خــلــفــه مــنــتــخــب أســتــرالــيــا 
بــرصــيــد ٩ نـــقـــاط، ويــحــضــر ثالثاً 
منتخب عمان برصيد ست نقاط 
ويليه رابعاً منتخب اليابان بذات 
الرصيد النقطي، ويحضر منتخب 
الصين في المركز الخامس برصيد 
ثلاث نقاط، وأخيراً يتذيل منتخب 
فيتنام فــي المــركــز الأخــيــر دون أي 

رصيد نقطي.

١٧٠ نادياً موزعة على ٦ فئات ستخضع لنظام حوكمة العمل

إطلاق مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــــريــــــاضــــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
السعودية، أمــس (الاثــنــين)، إطــلاق 
مشروع التصنيف الإداري للأندية 
الــريــاضــيــة الــــذي ســيــســهــم فـــي رفــع 
الــعــمــل، وتحسين  مستوى حوكمة 
المكافآت الممنوحة للأندية، على أن 
يبدأ العمل به من الموسم الرياضي 
المقبل (٢٠٢٢-٢٠٢٣م). ووفقاً للآلية 
المتبعة في المشروع، سيتم تصنيف 
الأندية إلى (٦) فئات، بناء على ما 
ستحصل عليه من نتائج في نظام 
الــحــوكــمــة نــهــايــة المــوســم الــريــاضــي 
أن  عــلــى  (٢٠٢١-٢٠٢٢م)،  الـــحـــالـــي 
يستمر العمل بهذه الآلية في نهاية 
كــــل مـــوســـم ريــــاضــــي وفـــــق الــبــنــود 

المعتمدة.
الـــوزارة أن التصنيف  وكشفت 
الخاص بالأندية ستعلن نتائجه، 
الــــنــــادي على  لـــدرجـــة  اعـــتـــبـــار  دون 
الــقــدم،  لــكــرة  مستوى الفريق الأول 
حيث سيتم تطبيق آلية التصنيف 
على نوعين من الأندية: أولاً، الأندية 
المشمولة بنظام الحوكمة الحالي، 
وعــددهــا ٦٤ نــاديــاً، وتــمــثــل «أنــديــة 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
وأندية الدرجة الأولى، وأندية دوري 
الدرجة الثانية» التي سيتم اعتماد 
درجات تقييمها في الموسم الحالي 
(٢٠٢١-٢٠٢٢)؛ وثانياً، الأندية غير 
المشمولة بنظام الحوكمة الحالي، 
أنــــديــــة. وأوضـــحـــت  وعــــددهــــا ١٠٦ 
الــــــوزارة أن آلــيــة الــعــمــل تــقــوم على 
حصر عــدد الأنــديــة لكل فئة بشكل 
ســـــنـــــوي، لـــتـــحـــديـــد قـــيـــمـــة الــــدعــــم، 
الــحــوكــمــة وفــق  وتنظيم مــصــاريــف 
المــيــزانــيــات المــعــتــمــدة، حــيــث سيتم 
تحديد الميزانية والفئة المستحقتين 
بـــدايـــة كـــل مــوســم ريـــاضـــي، ويــركــز 
الـــتـــقـــيـــيـــم عـــلـــى مـــتـــوســـط درجــــــات 
النادي في الموسم السابق من الربع 
الأول حــتــى الـــرابـــع، عــلــمــاً بــأنــه لن 

يتم تغيير فئة النادي إلا مع نهاية 
الموسم الرياضي.

ويـــخـــضـــع مـــــشـــــروع تــصــنــيــف 
الأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة إداريــــــــاً لــخــطــة 
زمـــنـــيـــة لمــــــبــــــادرة الـــحـــوكـــمـــة «ربـــــع 
ســـنـــويـــة»، وفــــق بـــنـــود مـــحـــددة كل 
ربع على حدة. كما ستكون الأندية 
مطالبة بتحقيق معايير للدخول 
انــطــلاق الموسم  فــي التصنيف قبل 

الرياضي (٢٠٢٢-٢٠٢٣).
وبحسب المشروع، فإن الأندية 
موزعة على ٦ فئات، بحيث يحصل 
كل نــادٍ في الفئة الأولــى على مبلغ 
مــالــي قــــدره ٢٨ مــلــيــون ريــــال، كحد 
أدنــى من مبالغ دعــم الحوكمة، في 
حال نجاحه بتحقيق متوسط ٦ من 
٧ أو أكثر لكل معيار من «المعايير 
الـــخـــمـــســـة المـــعـــتـــمـــدة» فــــي المـــوســـم 
الــفــئــة  أمــــا  الــحــالــي (٢٠٢١-٢٠٢٢). 
الــثــانــيــة، فــســيــحــصــل كـــل نــــادٍ على 
مبلغ ٢٣ مــلــيــون ريــــال، كــحــد أدنــى 
عند تحقيقه متوسط ٦ من ٧ أو أكثر 
من مجموع المعايير الخمسة كاملة.

الثالثة، فيحصل كل  الفئة  أما 
نادٍ فيها على مبلغ ٢٠ مليون ريال، 
كحد أدنى عند تحقيقه متوسط ٥ 

من ٧ أو أكثر من مجموع المعايير.
بينما الفئة الرابعة سيحصل 
كل نــادٍ فيها على مبلغ ٢٫٥ مليون 
ريــــــــال، كـــحـــد أدنـــــــى عـــنـــد تــحــقــيــقــه 
متوسط ٤ من ٧ أو أكثر من مجموع 

المعايير.
أما الفئة الخامسة، فسيحصل 
كل نادٍ على مبلغ مليون ريال، كحد 
أدنى عند توفيره جميع متطلبات 
مــبــادرة نظام الحوكمة، وسينضم 
أيــضــاً إلــى هــذه الفئة الأنــديــة التي 
حصلت على متوسط أقل من ٤ من 
٧ مــن مــجــمــوع المــعــايــيــر فــي موسم 

(٢٠٢١-٢٠٢٢م).
الــســادســة ستضم  الــفــئــة  فيما 
الأندية التي لم تتمكن من استيفاء 
الشروط المطلوبة للانضمام لمبادرة 
الــــحــــوكــــمــــة، ولــــــن يـــتـــم تــخــصــيــص 
ميزانية للأندية الموجودة في هذه 
الفئة، وسيكون التركيز على تقديم 

ورش العمل والتدريب لتحضيرها 
لــــلــــدخــــول إلــــــى المــــــبــــــادرة لــلــمــوســم 

(٢٠٢٣-٢٠٢٤م).
وســـــتـــــخـــــضـــــع الأنـــــــــديـــــــــة غـــيـــر 
الــحــوكــمــة، البالغ  المشمولة بنظام 
عددها ١٠٦ أندية، للتقييم في آخر 
لــلــتــأكــد مـــن استيفائها  كـــل مــوســم 
لثلاثة شروط رئيسية: أولاً النشاط 
الرياضي، ويتضمن حصول النادي 
عــلــى بــطــولــة واحــــدة مــعــتــمــدة على 
الأقل في الموسم السابق لدى أي من 
الــريــاضــيــة فــي المملكة؛  الاتـــحـــادات 
الــــكــــادر الإداري، ويــعــنــي  وثـــانـــيـــاً 
وجــود هيكل تنظيمي إداري يضم 
معظم الإدارات، فــضــلاً عــن وجــود 
رئيس تنفيذي ومدير مالي «بدوام 
كـــامـــل»، وفـــق الــضــوابــط والأنــظــمــة 
المعتمدة لدى وزارة الرياضة؛ وثالثاً 
التوثيق المالي، ويعني وجود قوائم 
مالية سنوية مدققة مــن محاسب 
قانوني خارجي معتمد (للموسمين 

الرياضيين السابقين).
وســــتــــصــــنــــف الأنــــــــديــــــــة الــــتــــي 

الــشــروط في  تستوفي جميع هـــذه 
فــئــة (هـــــــ)، بــيــنــمــا ســيــتــم تصنيف 
الأنــــــديــــــة الــــتــــي لـــــم تـــحـــقـــق جــمــيــع 

الشروط في فئة (و).
وتضمن المشروع أيضاً تمكين 
الأنــــــديــــــة مـــــن تـــحـــســـين فـــئـــتـــهـــا فــي 
كـــل دورة تــصــنــيــف عــنــد تحقيقها 
الــدورة،  الفئة الأعلى في  متطلبات 
الــدعــم المالي  على أن يتم تخفيض 
المحدد للنادي تدريجياً بنسبة ١٠ 
في المائة، في حال بقائه فترة طويلة 
(أكــثــر مــن مــوســم واحــــد) فــي فئته، 

دون الصعود إلى فئة أعلى.
ويــــأتــــي إطــــــلاق هـــــذا المـــشـــروع 
إلــى دعم  سعياً من وزارة الرياضة 
الأنــديــة فــي بنائها لكيانات قائمة 
عـــلـــى الـــحـــوكـــمـــة، والمـــســـاهـــمـــة فــي 
اســتــقــرارهــا مــالــيــاً وإداريـــــاً، إضــافــة 
إلــــى زيـــــادة عــــدد الأنـــديـــة المــشــاركــة 
فـــــي بــــرنــــامــــج الــــحــــوكــــمــــة تـــعـــزيـــزاً 
لاستدامتها رياضياً، بما يسهم في 
تحقيق الاستقرار، وتعزيز وسائل 

تطويرها باحترافية عالية.

الأندية السعودية ستخضع لنظام حوكمة إداري بتصنيفات جديدة (الشرق الأوسط)

أبها يحاول ترميم دفاعه 
في «الشتوية»

الدمام: علي القطان

فرض المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا، 
مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، حصصاً 
تدريبية مكثفة، وقصر الإجازة التي منحت 
للاعبين في يومين فقط بعد نهاية الجولة 
المـــاضـــيـــة مــــن بـــطـــولـــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، التي خسرها أبها بهدف أمام 
الــفــيــصــلــي. وعـــــاود الــفــريــق تــدريــبــاتــه بعد 
الإجــازة القصيرة من خلال التدريبات التي 
الــفــنــيــة والتكتيكية  الــجــوانــب  تــركــزت عــلــى 
بــهــدف عــــودة الــفــريــق إلــــى مــســار الــحــصــاد 
الــنــقــطــي، بــعــد أن عـــاد لــلــتــراجــع مــجــدداً في 
الـــدوري. وتــقــرر أن  جــدول الترتيب لبطولة 
يقيم فريق أبها معسكراً قصيراً في العاصمة 
أيــام يخوض خلاله مباراة  الــريــاض لثلاثة 
وديــة قوية ضــد فريق الشباب يــوم السبت 
المــقــبــل، وذلــــك ضــمــن اســتــعــداداتــه لمــواجــهــة 
الأهـــلـــي فـــي الــجــولــة ١٢ مـــن الــــــدوري، حيث 
سيستضيفه في مدينة أبها في ٢١ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وتــنــتــظــر أبـــهـــا مــــبــــاراتــــان مــتــتــالــيــتــان 
بــالــغــتــان الــصــعــوبــة عــلــى أرضــــه بــأبــهــا في 
الجولتين المقبلتين، حيث سيواجه الهلال 
بـــعـــد مـــواجـــهـــة الأهــــلــــي فــــي ظـــــرف زمـــنـــي لا 

يتجاوز ٤ أيام فقط.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، غــــــادر الــثــلاثــي 
الـــــحـــــارس المـــغـــربـــي عـــبـــد الـــعـــالـــي مــحــمــدي 

والتونسي سعد بقير والكنغولي برستيج، 
حــيــث الــتــحــقــوا بــمــنــتــخــبــات بـــلادهـــم الــتــي 
ســتــخــوض جــــولات جــديــدة فــي التصفيات 
الأفريقية المؤهلة للمونديال. ويسعى المدرب 
السلوفاكي إلى تجهيز الأسماء البديلة خلال 
فترة التوقف للدوري من أجل الاعتماد عليها 
فــي الــجــولات الــقــادمــة مــن الـــــدوري، بــعــد أن 
عاني الفريق كثيراً مــن عــدم وجــود البدلاء 
الــجــاهــزيــن، مــمــا كـــان لــه الأثـــر الـــواضـــح في 

التقلب بالنتائج والمستويات للفريق.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كــشــفــت مــصــادر 
في نادي أبها أن هناك تقارير يعكف المدرب 
مــارتــن على إعــدادهــا بشأن اللاعبين الذين 
يــحــتــاجــهــم فـــي فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة، 
وتـــدعـــيـــم بـــعـــض المــــراكــــز لــتــقــويــة الـــفـــريـــق، 

خصوصاً في خط الدفاع.
ويعد خط دفاع أبها من أضعف خطوط 
دفــاعــات الــفــرق فــي دوري المــحــتــرفــين، حيث 
تلقت شباكه ٢٢ هدفاً في ١١ مباراة بمعدل 
هدفين عن كل مباراة، فيما لم يسجل سوى 
نصفها مما جعله متأخراً في جدول الترتيب 
عـــن فــــرق الـــحـــزم والـــتـــعـــاون والاتــــفــــاق الــتــي 
تــشــاركــه الــرصــيــد الــنــقــطــي، إلا أنــهــا تتفوق 
بــفــارق المــعــدل الــتــهــديــفــي، حــيــث يــحــل أبها 
المركز ١٤. وبينت المصادر أن هناك قناعة بما 
قدمه خط الهجوم، إلا أن القلق من الضعف 
الدفاعي والأخطاء التي كلفت الفريق كثيراً 

في الثلث الأول من الدوري لهذا الموسم.

إخضاع اللاعبين لبرامج فنية لتصحيح الأخطاء

الاتحاد يتطلع إلى وديات في «فترة التوقف»
جدة: إبراهيم القرشي

وضــــع الـــرومـــانـــي كـــوزمـــين كـــونـــتـــرا، مـــدرب 
الاتحاد، برنامجاً فنياً متكاملاً للاعبي الفريق 
خلال فترة التوقف الحالية للمنافسات الرياضية 
التي ستشمل خوض مواجهتين وديتين على أقل 
تقدير إلى جانب محاضرات فنية نظرية وإدراج 

أيام راحة للاعبين.
وســـيـــعـــقـــد المـــــــــدرب كــــونــــتــــرا مـــــع انـــطـــلاقـــة 
تــحــضــيــرات الـــفـــريـــق، غــــداً (الأربـــــعـــــاء)، بحسب 
المــــصــــادر، اجــتــمــاعــاً بــالــلاعــبــين وتـــقـــديـــم شــرح 
مــتــكــامــل عـــن الــبــرنــامــج الإعـــــــدادي ومــتــطــلــبــات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة مـــن الــلاعــبــين فـــي الـــوقـــت الـــذي 
سيعمل مع انطلاقة التدريبات على التركيز على 
رفع المعدل اللياقي للاعبين إلى جانب تصحيح 
الأخــطــاء التي وقــع بها اللاعبون في المباريات 
الماضية والعمل على توضيحها وحث اللاعبين 

على تجنبها.
وسيفقد الاتحاد خدمات ٦ لاعبين يعدون 
ضمن قائمة الفريق الأساسية خلال فترة التوقف، 
يتقدمهم سعود عبد الحميد وزيــاد الصحفي 
وعبد الرحمن العبود وعبد الإلــه المالكي وفهد 
المــشــارك  الــســعــودي  المــولــد للانضمام للأخضر 
في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال، إلى 
جانب المدافع المصري أحمد حجازي لانضمامه 

لمنتخب بلاده.
ويـــنـــتـــظـــر أن يـــتـــقـــدم الــــســــداســــي المــحــتــرف 
بــالــفــريــق يــتــقــدمــهــم الــبــرازيــلــيــون رومــاريــنــهــو 

وايــغــور كــورونــادو ومارسيلو غــروهــي وبرنو 
هنريكي تــدريــبــات الــفــريــق خـــلال الــتــوقــف، إلــى 
جـــانـــب عــبــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي بــعــد أن أظــهــرت 
الفحوصات سلامته من الإصــابــة التي تعرض 

لها خلال مواجهة الفتح الماضية.
بــيــنــمــا واصـــلـــت إدارة الـــكـــرة فــتــح خــطــوط 
التفاوض مع عدد من الأندية لتنسيق مواجهة 
ودية ثانية للفريق بعد الاتفاق مع إدارة ضمك 
لخوض مواجهة ودية تمهيداً وإدراجها ضمن 

البرنامج الإعدادي للفريق.
ويـــتـــطـــلـــع المــــــــــدرب كـــــونـــــتـــــرا، خـــــــلال فـــتـــرة 
التوقف الدولي التي يخوض خلالها الأخضر 
السعودي منافسات التصفيات النهائية المؤهلة 
للمونديال، للعمل على العديد من النقاط سواء 
اللياقية والتكتيكية لعودة قوية  في الجوانب 
لــلــفــريــق مـــع اســتــئــنــاف المـــنـــافـــســـات الــريــاضــيــة 
ومواصلة الحفاظ على جادة الانتصارات التي 
كان آخرها الفوز على الفتح بثلاثية نظيفة في 

الجولة الماضية للدوري.
ويــخــوض الاتــحــاد مواجهته الــقــادمــة أمــام 
الطائي في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 
الثالثة عشرة للدوري  ضمن منافسات الجولة 
الــذي يعتلي  السعودي للمحترفين، في الوقت 
الــفــريــق الاتــحــادي صـــدارة ترتيب فــرق الـــدوري 
برصيد ٢٣ نقطة، حققها بعد خوض ١١ جولة، 
حــيــث حــقــق ٧ انـــتـــصـــارات وتــعــادلــين وتــعــرض 

لخسارتين.
وقـــال أنــمــار الحائلي، رئــيــس الاتــحــاد عبر 

«تويتر»، معلقاً على الأرقام التي  حسابه بـ
حــقــقــهــا الــفــريــق قــبــل فــتــرة الــتــوقــف 

الــــدولــــي الـــحـــالـــيـــة: «تـــوفـــيـــق الــلــه 
وعـــــــزم الـــــرجـــــال، مـــرحـــلـــة أولــــى 

تــمــت بــنــجــاح ومـــا زال العمل 
مـــــســـــتـــــمـــــراً». وأعـــــــــــــاد نـــشـــر 
تـــغـــريـــدة لـــحـــســـاب بــطــولــة 
الـــــــدوري الـــتـــي تـــبـــرز أرقــــام 

الــفــريــق قــبــل بــدايــة الــتــوقــف 
الــذي تربع الاتحاد من خلاله 

على الفرق الأكثر انتصاراً بواقع 
٧ انتصارات هذا الموسم، والأكثر 
تسجيلاً للأهداف برصيد ٢٢ هدفاً، 
والأقل استقبالاً للأهداف برصيد 

٨ أهداف.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــخـــوض الاتـــحـــاد 
جــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه فــــي كـــــأس المــلــك 
خارج أرضه، حيث سيلتقي الفتح 
الله  على ملعب مدينة الأمير عبد 
بــن جــلــوي الــريــاضــيــة بــالأحــســاء، 

بينما كذلك سيواجه الفائز من 
لقاء التعاون والطائي في دور 
الـ٨، وفي حال فوزه سيواجه 
في نصف النهائي أحد الفرق 
«الـــبـــاطـــن، وأبـــهـــا، والـــحـــزم، 

والفيحاء».
ويـــــشـــــارك الاتــــحــــاد 
فــــي الـــبـــطـــولـــة ويــحــمــل 

في رصيده ستة ألقاب 
حققها الفريق متساوياً 
مع الهلال بعدد ألقاب في 
الوقت الذي يعد الأهلي أكثر 
الــفــرق تحقيقاً للقب بــواقــع ١٣ 

مرة.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــثــفــت 
إدارة الاتحاد تحركاتها للوفاء 
بـــمـــتـــطـــلـــبـــات شـــــهـــــادة الـــكـــفـــاءة 
المالية وسداد الالتزامات المالية 
عــلــى الـــنـــادي الــتــي تــمــكــنــهــا من 
استخراج الشهادة التي تتيح 
للنادي تعزيز صفوف الفريق 
بــــقــــيــــد لاعــــــبــــــين جـــــــــدد خـــــلال 

الميركاتو الشتوي المقبل.
وكـــــــــــان الاتــــــــحــــــــاد فـــشـــل 
فــــــي اســـــتـــــخـــــراج الـــرخـــصـــة 
الآســـــــيـــــــويـــــــة الــــــتــــــي كــــانــــت 
ســـتـــمـــكـــنـــه مــــــن المــــشــــاركــــة 
بــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا فــي 
النسخة المقبلة عبر الملحق 
الآســيــوي، قبل أن يصعد 
التعاون بديلاً عنه لعدم 
تـــمـــكـــن الاتـــــحـــــاديـــــين مــن 
الــحــصــول عــلــى الرخصة 
الـــــتـــــي تــــســــمــــح لــــلأنــــديــــة 
السعودية بالمشاركة 
في البطولة القارية.
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سولسكاير ما زال تحت تهديد الإقالة... وكونتي يعد ببناء فريق قادر على المنافسة

 فترة التوقف الدولية فرصة ليونايتد وتوتنهام لالتقاط الأنفاس وتصحيح المسار
لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون فترة التوقف الدولية 
الـــشـــهـــر  تـــمـــتـــد حــــتــــى ٢١  الــــتــــي 
الـــحـــالـــي، فـــرصـــة لـــفـــرق الـــــدوري 
الممتاز الكبيرة التي تعاني مثل 
وتوتنهام،  يونايتد  مانشستر 
وكــــذلــــك الـــتـــي غـــيـــرت مــدربــيــهــا 

مؤخراً لتصحيح المسار.
ويــــــعــــــانــــــي يـــــونـــــايـــــتـــــد مـــن 
تــــذبــــذب فــــي المـــســـتـــوى وتـــراجـــع 
لافــــــت بـــالـــنـــتـــائـــج تـــحـــت قـــيـــادة 
مــدربــه الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 

ســــولــــســــكــــايــــر المـــــــهـــــــدد بـــفـــقـــد 
ـــــم تــتــحــســن  مـــنـــصـــبـــه حـــــــال ل

الأمور سريعاً.
أمــــــام  الــــهــــزيــــمــــة  وزادت 

الجار مانشستر 
ســـــــيـــــــتـــــــي فــــي 

ديربي المدينة ٢ - صفر السبت، 
النقمة على المــدرب سولسكاير، 
وهي الرابعة للفريق هذا الموسم 
لـــيـــتـــراجـــع بـــــفـــــارق ٩ نــــقــــاط عــن 

تشيلسي المتصدر.
وأقر سولسكاير بأن فريقه 
خطا خطوة كبيرة للوراء، وقال 
عـــقـــب الــــخــــســــارة أمـــــــام ســيــتــي: 
«ليس هذا مستوانا وما نطمح 
إلـــيـــه، لا يــمــكــنــنــي أن أنـــظـــر إلــى 
نــــفــــســــي وأقـــــــــــول: 
هـــــذه الــطــريــقــة 
الــتــي أريـــد أن 
يـــلـــعـــب بــهــا 
يـــونـــايـــتـــد». 
وعن وضعه 
المـــــــــــــــهـــــــــــــــدد 

أوضح: «أنا على تواصل دائم مع 
النادي ونتكلم دائماً بصراحة. 
أنا أعمل لصالح الفريق، وأريد 
الأفضل ليونايتد، وبالطبع 
ما دمت هنا أريد أن أفعل ما 
بوسعي لتحسين ذلك». 
ولم يترك ليفربول أي 
شــك بــشــأن هيمنته 
بفوزه ٥ - صفر على 
يــــونــــايــــتــــد فـــــي أولـــــد 
ترافورد قبل أسبوعين، لكن في 
حــين أن قمة مانشستر افتقدت 
عامل الصدمة والمفاجأة، فإنها 
كــــانــــت كـــاشـــفـــة لــــوضــــع الـــفـــريـــق 

الــــــذي بـــــات بـــعـــيـــداً عــــن مــقــارعــة 
الــقــمــة رغـــم مـــا يمتلكه من  فـــرق 
أســــمــــاء كـــبـــيـــرة. بــــدفــــاع مـــهـــزوز 
مــثــيــر لــلــقــلــق، ولاعـــبـــين فـــي خط 
إلــــى معايير  يـــرقـــون  الـــوســـط لا 
الــنــادي الــطــامــح لــلــعــودة للقمة، 
تبدو فرص يونايتد في المنافسة 
على ألقاب هــذا الموسم ضعيفة 

للغاية.
وقال روي كين قائد يونايتد 
السابق الذي يعمل حالياً محللاً 
فــي شبكة «ســكــاي ســبــورتــس»: 
«الأداء متواضع جداً. الاختلاف 
واضح في كفاءة وقيمة اللاعبين 

وجــودتــهــم واتـــخـــاذ الـــقـــرار وكــل 
شيء في الأساس».

ولا شك أن الجدل سيستمر 
بشأن ما إذا كان سولسكاير هو 
الــرجــل المــنــاســب لإعــــادة الــنــادي 
لــلــمــنــافــســة مـــع الـــكـــبـــار؛ سيتي 
ولـــيـــفـــربـــول وتـــشـــيـــلـــســـي، أم لا، 
فــــي وقـــــت يـــطـــالـــب فـــيـــه الــنــجــوم 
الـــســـابـــقـــون لــيــونــايــتــد بــتــعــديــل 
وإصــــــــــــلاح كـــــامـــــل فــــــي الـــهـــيـــكـــل 
الإداري. ولا يبدو الأمــر كما لو 
أن مــالــكــي يــونــايــتــد لـــم يــنــفــقــوا 
على التعاقدات خــلال السنوات 
الأخــيــرة، لكن الدليل واضــح في 

الملعب أن الاستثمار في صفقات 
اللاعبين لم يكن ناجحاً في كثير 

من الأحيان.
ويـــمـــلـــك يـــونـــايـــتـــد مـــواهـــب 
البرتغاليين  مــثــل  فــي تشكيلته 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو وبــرونــو 
فــــرنــــانــــديــــز، والأوروغــــــويــــــانــــــي 
إديـــنـــســـون كـــافـــانـــي والــفــرنــســي 
رفائيل فاران، إضافة إلى الشبان 
مـــيـــســـون غــــريــــنــــوود وجــــيــــدون 
ســانــشــو ومــــاركــــوس راشـــفـــورد 
التي  الــذيــن يتمتعون بالموهبة 
قـــد تــجــعــلــهــم مـــن أفـــضـــل لاعــبــي 
الـــــعـــــالـــــم فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، لـــكـــن 

سولسكاير مطالب بوضع خطة 
تــنــاســب إمــكــانــاتــهــم. إلــــى ذلـــك، 
تــضــم تــشــكــيــلــة يــونــايــتــد كــثــيــراً 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن لــم يعد لهم 
أي مـــكـــان فـــي الـــفـــريـــق، وتــوجــد 
فجوة في الجودة عندما يتعلق 
الأمــر باختيار تشكيلة يمكنها 

مواجهة فرق القمة.
النادي  اتخذ  وفي توتنهام 
التوقف  قـــراراً سريعاً قبل فترة 
البرتغالي نونو  الدولية بإقالة 
إسبيريتو سانتو، وأسند المهمة 
للإيطالي أنطونيو كونتي، في 
مـــحـــاولـــة لإعــــــادة الـــفـــريـــق الـــذي 

للمنافسة  التاسع  يقبع بالمركز 
عــلــى الألــــقــــاب والـــتـــأهـــل لــــدوري 

أبطال أوروبا مرة أخرى.
وحــصــل كونتي على نظرة 
ثـــاقـــبـــة لمــــا تـــبـــدو عــلــيــه الــحــيــاة 
فــي تــوتــنــهــام مــن خــلال مــبــاراتــه 
الأولــى فــي قــيــادة الفريق، حيث 
فاز بصعوبة ٣ - ٢ على فيتيس 
أن كان  الهولندي بعد  أرنــهــايــم 
فـــــي دوري  - صـــفـــر   ٣ مـــتـــقـــدمـــاً 
المــــؤتــــمــــر الأوروبــــــــــــي، ثـــــم خـــلال 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي مـــع إيــفــرتــون 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي الأحـــــد. 
ويـــــدرك كــونــتــي الــفــائــز مـــن قبل 
باللقب الإنجليزي مع تشيلسي، 
فــي توتنهام ستكون  المهمة  أن 
أصــعــب، وقــال المــدرب الإيطالي: 
«إنـــه تــحــدٍ كــبــيــر، كــبــيــر للغاية. 
أعلم جيداً أن هذا النادي لم يفز 
مـــنـــذ عـــــدة ســـــنـــــوات». وأضــــــاف: 
«أعــتــقــد أنــنــي هــنــا لــبــنــاء فــريــق 
قادر على الفوز، وهذا لا يحدث 
ثــلاثــة  أو  يــــومــــين  أو  يـــــوم  بـــعـــد 
أو شــهــر. يــجــب أن تــكــون لــديــك 

رؤية».
وحـــصـــل كــونــتــي عــلــى عــقــد 
مدته ١٨ شهراً مع خيار التمديد، 
تـــوتـــنـــهـــام  أن جـــمـــاهـــيـــر  وأكــــــــد 
تستحق رؤية فريق منافس على 
البطولات، «وهو ما أعمل عليه».

وبــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء تـــشـــيـــلـــســـي 
ولـــيـــفـــربـــول ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الأكثر استقراراً فنياً وإدارياً، تبدو 
كل الفرق الأخرى في حالة تذبذب 
بالمستوى. وستكون فترة التوقف 
فرصة أيضاً لفريقي أستون فيلا 
ونـــوريـــتـــش ســيــتــي الــلــذيــن غــيــرا 
مدربيهما ديــن سميث ودانــيــيــل 
فاركه بشكل مفاجئ الأحد. كذلك 
نيوكاسل الذي عن مدربه ستيف 
عــن تشيسكو  بــــروس وواتـــفـــورد 

مونيوز.

سولسكاير مطالب بتحسين سريع لمستوى يونايتد حتى يتفادى الإقالة (أ.ب)

هدفان متأخران يمنحان سوسيداد الفوز على أوساسونا وصدارة الدوري الإسباني

برشلونة يقدم تشافي للجماهير... والمدرب الجديد يعد بعودة الانتصارات
مدريد - برشلونة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــدم نـــــــــــــــــادي بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الإســبــانــي، أمــس، مــدربــه الجديد 
تشافي هيرنانديز أمام جماهيره 
في ملعب كامب نو، بعد استقدامه 
من السد القطري، للحلول بدلاً من 

الهولندي المقال رونالد كومان.
وخــــــرج نـــجـــم وســـــط الـــنـــادي 
الكتالوني السابق إلى المستطيل 
الأخــــــضــــــر عــــلــــى وقــــــــع هــــتــــافــــات 
«تشافي، تشافي»، قبل التوقيع 
عــلــى عــقــده فــي أرض المــلــعــب إلــى 
جــــانــــب أفـــــــــراد عـــائـــلـــتـــه ورئـــيـــس 
الـــــنـــــادي خـــــــوان لابــــــورتــــــا. وقــــال 
تـــشـــافـــي لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي بــلــغ 
عددها نحو ١٠ آلاف متفرج: «لا 
أريد أن أكون عاطفياً، لذا سأقول 
لكم شيئاً واحداً... نحن أفضل نادٍ 

في العالم».
وتابع تشافي البالغ ٤١ عاماً: 
«سنعمل عــلــى أعــلــى المستويات 
الــنــجــاح، يجب أن نفوز  لتحقيق 

في كل مباراة».
وتـــوجـــه تــشــافــي الــــذي شــكّــل 
ثنائياً ضارباً مع أندريس إنيستا 

فـــي وســــط بــرشــلــونــة، لجماهير 
النادي قائلاً: «نحن بحاجة ماسة 
إلى دعمكم، خصوصاً في الأوقات 
الــعــصــيــبــة. الـــنـــادي يــمــر بمرحلة 
صعبة، من الناحية المالية وأيضاً 
على المستوى الرياضي. نحتاج 
إلـــــى دعـــمـــكـــم أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مــضــى. يــجــب أن تــكــون مصلحة 

النادي هي شغلنا الشاغل».
بـــــدوره، قـــال لابـــورتـــا العائد 
لــرئــاســة الـــنـــادي بــعــد فــتــرة حقق 
فـــيـــهـــا الأمــــــجــــــاد، خـــصـــوصـــاً مــع 
المدرب جوسيب غوارديولا: «اليوم 

سيكون تاريخياً لبرشلونة».
وأصـــبـــح تــشــافــي أول مـــدرب 
فـــــي أرض مــلــعــب  تـــقـــديـــمـــه  يـــتـــم 
«كـــامـــب نـــــو»، فــيــمــا كــــان يعتمد 
هــــذا الأســـلـــوب لــــدى الــتــعــاقــد مع 
الــلاعــبــين الــنــجــوم. وعـــاد تشافي 
إلـــى بــرشــلــونــة بــعــد ســت ســنــوات 
أمضاها لاعباً ثم مدرباً مع النادي 
السد القطري، في محاولة للنادي 
انــهــيــاره الفني  الكتالوني لوقف 
والمـــــالـــــي فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة. ويــحــتــل الـــنـــادي الـــذي 
خـــســـر أســـطـــورتـــه الأرجــنــتــيــنــيــة 

لــيــونــيــل مــيــســي، المـــركـــز الــتــاســع 
راهــــنــــاً فــــي الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
ويــــفــــوق مـــجـــمـــوع ديــــونــــه مــلــيــار 

دولار أميركي.
وتـــــم الإعــــــــلان عــــن اســـتـــقـــدام 
تــــشــــافــــي، فــــجــــر الــــســــبــــت، وتـــــرك 
الــــدوحــــة عــلــى مـــتن طـــائـــرة تضم 
نــائــب الــرئــيــس، بــعــد مــفــاوضــات 
أجــــراهــــا لــفــك ارتـــبـــاطـــه بــالــفــريــق 

القطري ودفع الشرط الجزائي.
وفــيــمــا تــعــادل الــفــريــق الأول 
مع سلتا فيغو ٣ - ٣ مهدراً تقدمه 
بثلاثية نظيفة، تحت قيادة المدرب 
المؤقت سيرجي بارجوان، حضر 
تــشــافــي مـــبـــاراة الــفــريــق الــرديــف 
التي فاز فيها على رديف إشبيلية 
في ملعب يوهان كرويف، مساء 

السبت.
ولــــم تــكــد تــمــر ســـاعـــات على 
تـــــولـــــي تــــشــــافــــي مـــهـــمـــة تــــدريــــب 
برشلونة حتى تلقى نبأ جديداً 
غير سار يتعلق بالإصابات بين 
الــفــريــق، يتعلق بالنجم  صــفــوف 
ـــــشـــــاب إنـــــســـــو فـــــاتـــــي. وكـــتـــبـــت  ال
صــحــيــفــة «مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو» 
فـــاتـــي  أمــــــــــس، إن  الإســـــبـــــانـــــيـــــة، 

ســـيـــبـــتـــعـــد عـــــن المـــــلاعـــــب لأربــــعــــة 
أسابيع على الأقل بسبب إصابة 
في عضلة الفخذ اليسرى وقعت 

في المباراة أمام سيلتا فيغو.

وأضافت الصحيفة أن فاتي 
(١٩ عــامــاً) الــخــطــيــر عــلــى المــرمــى 
لن يشارك في مباراة فريقه أمام 
المنافس الكتالوني إسبانيول في 

العشرين من الشهر الجاري، ولا 
بـــدوري  الــبــرتــغــالــي  أمــــام بنفيكا 
الأبطال في الثالث والعشرين من 
الشهر الجاري، حيث ليس هناك 

أمـــام بــرشــلــونــة بــديــل آخـــر ســوى 
الفوز من أجل التأهل لدور الستة 

عشر في البطولة.
ويبذل برشلونة الذي تراجع 
الــتــاســع جــهــوداً لمكافحة  للمركز 
تعدد الإصابات بين صفوفه، حيث 
إن هناك تسعة لاعبين آخرين غير 
جاهزين للمشاركة بينهم جيرار 
بيكيه وديست وبيدري وعثمان 

ديمبلي وسيرجيو أغويرو.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، اســتــعــاد 
ريـــال ســوســيــداد صـــدارة الـــدوري 
بـــفـــوزه عــلــى مضيفه  الإســـبـــانـــي 
أوســـاســـونـــا ٢ - صــفــر فـــي خــتــام 
الثالثة عشرة،  منافسات المرحلة 
ــــتــــي شــــهــــدت حــــســــم إشــبــيــلــيــة  ال
ديــربــي الأنــدلــس لصالحه بفوزه 
عـــلـــى بــيــتــيــس ٢ - صـــفـــر، وقــلــب 
فــالــنــســيــا تــــأخــــره بـــهـــدفـــين أمــــام 
ضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب 

إلى تعادل قاتل ٣ - ٣.
وحـــــســـــم ســـــوســـــيـــــداد فــــــوزه 
بـــفـــضـــل هـــــدفـــــين مــــتــــأخــــريــــن فــي 
الشوط الثاني عبر مايكل ميرينو 
في الدقيقة ٧٢ والبلجيكي عدنان 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٢ مــن  فـــــي  يــــــانــــــوزاي 

ركــلــة جــــزاء إثــــر خــطــأ مـــن مــدافــع 
أوساسونا أونــاي غارسيا داخل 
المـــنـــطـــقـــة، أعــــــــاداه إلـــــى الــــصــــدارة 
نــــقــــطــــة ومـــتـــقـــدمـــاً  بــــرصــــيــــد ٢٨ 
بــفــارق نــقــطــة عــن وصــيــفــيــه ريــال 
مدريد وإشبيلية الفائز في ختام 
الأمسية في ديربي الأندلس على 
ريال بيتيس ٢ - صفر، مع مباراة 

أقل لهذين الأخيرين.
وحقق سوسيداد فوزه الثامن 
هـــــذا المــــوســــم مـــقـــابـــل ٤ تـــعـــادلات 
وهزيمة كانت أمام برشلونة ٢ - 
٤ في المرحلة الأولى، وحافظ على 
ســلــســلــة مـــن ١٦ مـــبـــاراة مـــن دون 
خسارة في مختلف المسابقات (٩ 

انتصارات مقابل ٧ تعادلات).
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــــــال تــــعــــادل 
تـــقـــدمـــه أكـــثـــر فــي  أتــلــتــيــكــو دون 
بالمركز  ليكتفي مرغماً  الترتيب 
الــرابــع مــع ٢٣ نقطة ومــبــاراة أقل 
أيـــضـــاً ومـــتـــأخـــراً بـــفـــارق ٤ نــقــاط 
الــثــانــي ريــال  عــن قطب العاصمة 
المــركــز  مـــدريـــد، ويــحــتــل فالنسيا 
العاشر مع ١٧ نقطة، فيما تجمد 
رصيد أوساسونا عند ١٩ نقطة 

في المركز السابع.

لابورتا رئيس برشلونة (يسار) يقدم تشافي للجماهير في ملعب كامب نو (إ.ب.أ)

 البطل الهولندي تفوق على البريطاني هاميلتون في الحلبة المكسيكية... والإثارة تشتعل في الجولات الأربع الأخيرة

خطوة عملاقة لفيرستابن نحو التتويج باللقب العالمي لـ {فورمولا١} 
 مكسيكو: «الشرق الأوسط»

نـــــجـــــح الـــــهـــــولـــــنـــــدي مــــاكــــس 
فيرستابن سائق فريق ريد بول 
في تعزيز صدارته لترتيب بطولة 
العالم للفورمولا ١، من نقطتين 
إلى ١٩ نقطة أمام مطارده المباشر 
بطل العالم سبع مرات البريطاني 
لــــــــويــــــــس هــــــامــــــيــــــلــــــتــــــون ســـــائـــــق 
مــرســيــدس، وبــــات حــلــم تتويجه 
باللقب العالمي للمرة الأولى قريباً 

من التحقيق.
وبـــــفـــــوزه بـــجـــائـــزة المــكــســيــك 
الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من 
بطولة العالم على حلبة الشقيقين 
رودريـــغـــيـــز مـــســـاء أول مـــن أمــس 
خــطــا الــســائــق الــهــولــنــدي خطوة 
اللقب العالمي  عملاقة مقترباً من 

قبل ٤ جولات من نهاية الموسم.
وحــقــق فيرستابن انتصاره 
بــفــارق مــريــح (١٦٫٥٥ ثــانــيــة) عن 
مـــنـــافـــســـه الـــبـــريـــطـــانـــي، مــســجــلاً 
فوزه التاسع هذا الموسم والـ١٩ في 
مسيرته، والثالث في المكسيك بعد 
عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨. فيما نجح 
الثاني سيرجيو  سائق ريد بول 

بيريز في أن يكون أول مكسيكي 
الــتــتــويــج في  إلـــى منصة  يصعد 
بطولة العالم وعلى حلبة بلاده 

بعدما حل ثالثاً.
واســـتـــعـــاد فــيــرســتــابــن كــأس 
المركز الأول من هاميلتون الفائز 
بــآخــر نسخة فــي عـــام ٢٠١٩ بعد 
الـــســـبـــاق مـــوســـم ٢٠٢٠  أن غـــــاب 
بسبب تداعيات جائحة فيروس 

«كورونا».
وعــــــن الاقــــــتــــــراب مـــــن الــلــقــب 
قــال فيرستابن: «مــا زال الطريق 
طـــويـــلاً. لا شـــك أن الأمـــــور تــبــدو 
جــيــدة ولــكــن بإمكانها أن تتبدل 

بسرعة».
وعن تجاوزه الرائع في بداية 
السباق، أوضح «كان الأمر ممتعاً 
مــعــنــا نــحــن الــثــلاثــة فـــي المــقــدمــة، 
وكان الأمر مجرد محاولة الدوس 
عــلــى المـــكـــابـــح فـــي وقــــت مــتــأخــر، 
حافظت على السيارة على الحلبة 
وتــقــدمــت مــن المــركــز الــثــالــث حتى 
لــي بالفوز،  الأول. هــذا مــا سمح 
لأنـــي تمكنت لاحــقــاً مــن التركيز 
على نفسي مع تتابع اللفات. كما 
تمتعت السيارة بنمط غير عادي؛ 

لذا تمكنت من القيام بخدعي». في 
المقابل، أكد هاميلتون على تفوق 
سيارة ريد بول في المكسيك قائلاً: 
«سيارتهم أفضل بكثير في نهاية 
هذا الأسبوع، ولم يكن هناك شيء 

يمكننا فعله حيال ذلك».
وفــــــاجــــــأ فـــــريـــــق مــــرســــيــــدس 
الجميع بهيمنته على التجارب 
الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة فـــــي مـــكـــســـيـــكـــو، مــع 
تـــســـجـــيـــل الـــفـــنـــلـــنـــدي فـــالـــتـــيـــري 
بــــوتــــاس الـــتـــوقـــيـــت الأســــــــرع فــي 
«امتحان» يوم السبت أمام زميله 
هاميلتون، غير أن فوز فيرستابن 
فــي السباق الحقيقي وبالمرحلة 
الــــــ١٨ مـــن الــبــطــولــة الــعــالمــيــة كــان 
مــتــوقــعــاً ولــــم يــشــكــل أي مــفــاجــأة 
نــظــراً لــتــفــوق ريـــد بـــول عــلــى هــذه 

الحلبة في الأعوام الأخيرة.
مـــــرســـــيـــــدس  مـــــــديـــــــر  ورأى 
النمساوي توتو وولف أن المركز 
الــثــانــي لــســائــقــه هــامــيــلــتــون هو 
أشـــبـــه بـــفـــوز، نـــظـــراً لـــقـــوة الــفــرق 
الــنــمــســاويــة فـــي المــكــســيــك. وعــمــا 
تـــنـــتـــظـــره المـــنـــافـــســـة فــــي المـــراحـــل 
الأخــيــرة قــال: «أنــا واقعي ولكني 
أحــــب ريـــاضـــة الـــســـيـــارات لأن كل 

شـــــيء يــمــكــن أن يــــحــــدث. لا أحـــد 
منا سيغادر الحلبة وهو يعتقد 
أن الأمور تفلت من بين يدينا. ما 
زال أمامنا أربعة سباقات، أربعة 
انــــتــــصــــارات لــتــحــقــيــقــهــا، أربـــعـــة 
انــــســــحــــابــــات مـــفـــتـــرضـــة وســـــوف 
الــصــراع». ورد نظيره في  نتابع 
ريــد بــول البريطاني كريستيان 
هورنر قائلاً: «ما زالت هناك ١٠٧ 
نقاط كحد أقصى؛ لذا نحن أبعد 
ما يكون عن الحسابات، علينا أن 
نثق بأنفسنا، والإعداد لكل شيء 
خـــلال الأســابــيــع، الاستراتيجية 
والــــــتــــــوقــــــف لـــــلـــــخـــــروج بـــأفـــضـــل 

النتائج».
ويــقــر هــامــيــلــتــون بــــأن فـــارق 
«١٩ نقطة»، كبير، واضعاً خطته 
الــــهــــجــــومــــيــــة لــــــخــــــوض مـــعـــركـــة 
متكافئة، لذا سيتابع البريطاني 
الساعي خلف لقبه الثامن العالمي 
لـــفـــض الــــشــــراكــــة مــــع الأســــطــــورة 
مايكل شوماخر قائلاً: «واقعياً، 
يــتــوجــب عــلــي الـــفـــوز بــكــل ســبــاق 
لأنـــنـــا نـــحـــتـــاج هـــــذه الـــنـــقـــاط مــن 
أجـــل أن نـــحـــاول الـــعـــودة، لــكــن... 
هـــــم ســــريــــعــــون جـــــــــداً». وأضــــــاف 

«أبــــــــــذل قـــــصـــــارى جــــهــــدي ولـــكـــن 
ذلــك لم يكن كافياً حتى الآن، في 
حــال حــافــظــوا على سرعتهم في 
الــســبــاقــات المــقــبــلــة، ســنــكــون في 

موقف صعب».
أكــــثــــر  الـــــــقـــــــول إن  ويـــــمـــــكـــــن 
السائقين سعادة هو بيريز الذي 
حقق حلم الجماهير المكسيكية 
الــتــي قــــدرت بــأكــثــر مـــن ١٣٨ ألــف 
مــتــفــرج بــاحــتــلال المـــركـــز الــثــالــث. 
وكتب سائق ريد بول البالغ عمره 
٣١ عاماً، والــذي كــان يبحث منذ 
عام واحد فقط عن عمل، التاريخ 
بــــعــــدمــــا أصــــبــــح أول مــكــســيــكــي 
يــتــصــدر الــســبــاق فــي بــــلاده، قبل 
أن يتراجع للمركز الثالث. وقال 
الــســائــق المكسيكي بــعــدمــا طــارد 
هاميلتون بطل العالم سبع مرات 
في الأمتار الأخيرة: «كــان سباقاً 
لا يُصدق... الوجود على منصة 
الـــتـــتـــويـــج فــــي الـــجـــائـــزة الــكــبــرى 
ببلادك هو شيء استثنائي جداً. 
بــكــل وضـــــوح كــنــت أريـــــد المـــزيـــد، 
وكنت أتطلع للفوز بالسباق، لكن 
الأهم أن يحصل فريقنا على أول 

مركزين».

وتابع: «نحن نتحلى 
بــالــتــنــافــســيــة وإذا جئنا 
فــي المــركــز الــثــالــث، فإننا 

لا نستمتع بــالأمــر كثيراً، 
لكن هذا اليوم من بين أفضل 

الأيام التي يجب أن أستمتع بها 
بـــســـبـــب المـــشـــجـــعـــين ومـــشـــاهـــدة 

ســــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــادة 
الكثيرين».
ومـــنـــذ 
عام واحد، 
كان بيريز 
يــــفــــكــــر فـــي 
الـــــحـــــصـــــول 

عــــلــــى إجــــــــازة 
بـــــعـــــدمـــــا 

أبلغه 

فــريــق راســـنـــغ بــويــنــت، 
الذي يحمل الآن اسم 
أســـــتـــــون مـــــارتـــــن، 
بـــــــــــــأن مـــــقـــــعـــــده 
ســيــذهــب 
إلــــــــــــــى 

الألمـــــــــــــانـــــــــــــي 
ســــيــــبــــاســــتــــيــــان 
فيتيل بطل العالم 
مـــــرات، لكنه  أربــــع 
انتقل إلــى ريــد بول 
الــــــذي كـــــان يــحــتــاج 
إلــى ســائــق صاحب 
خبرة ليعزز آماله 
فـــــــــــي المــــــنــــــافــــــســــــة 

عـــلـــى الــــلــــقــــب، ولــــيــــكــــون داعـــمـــاً 
لفيرستابن.

وبـــدا فــريــق ريــد بــول الأكثر 
قوة وتصميماً هذا العام، وفرض 
نفسه على حلبات كانت تُعتبر 
فـــي الــســابــق عـــريـــن مــرســيــدس، 
بـــدايـــة عــلــى حــلــبــة الأمــيــركــيــتــين 
في أوستن نهاية أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، مـــا يــمــكــن أن  الأول) 
يعتبر المنعطف الحقيقي في 
ســــبــــاق تـــحـــديـــد هــــويــــة الـــفـــائـــز 

بالتاج العالمي هذا العام.
لـــكـــن مـــــــاذا بــــشــــأن المــــراحــــل 
المتبقية؟ هي غوص في المجهول 
حـــيـــث ســــتــــزور الــــفــــرق حــلــبــتــين 
للمرة الأولى بعد إدراجهما في 
الــروزنــامــة هــذا الــعــام، هما قطر 
في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
ثم المملكة العربية السعودية في 
٥ ديسمبر (كــانــون الأول)، قبل 
الــســتــار عــلــى المنافسات  إســــدال 
مع السباق الاعتيادي على حلبة 
بني ياس في أبوظبي في ١٢ منه 
حيث نجح فيرستابن في الفوز 
على مرسيدس للمرة الأولى في 

العام الماضي.

لافــــــت بـــالـــنـــتـــائـــج تـــحـــت قـــيـــادة 
مــدربــه الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 

ســــولــــســــكــــايــــر المـــــــهـــــــدد بـــفـــقـــد 
ـــــم تــتــحــســن  مـــنـــصـــبـــه حـــــــال ل

الأمور سريعاً.
أمــــــام  الــــهــــزيــــمــــة  وزادت 

الجار مانشستر 
ســـــــيـــــــتـــــــي فــــي 

هـــــذه الــطــريــقــة 
الــتــي أريـــد أن 
يـــلـــعـــب بــهــا 
يـــونـــايـــتـــد». 
وعن وضعه 
المـــــــــــــــهـــــــــــــــدد 

أوضح: «أنا على
النادي ونتكلم د
أنا أعمل لصالح
الأفضل ليون
ما دمت هنا
بوسعي
ولم يت
شــك

بفوز
يــــونــــا
ترافورد قبل أس
ـينـينحــين أن قمة مان
عامل الصدمة و
كــــانــــت كـــاشـــفـــة ل

هدف

وتابع: «نحن نتحلى 
بــالــتــنــافــســيــة وإذا جئنا 
فــي المــركــز الــثــالــث، فإننا 

لا نستمتع بــالأمــر كثيراً، 
ي

لكن هذا اليوم من بين أفضل 
الأيام التي يجب أن أستمتع بها
بـــســـبـــب المـــشـــجـــعـــين ومـــشـــاهـــدة

ســــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــادة 
الكثيرين».
ومـــنـــذ 
عام واحد، 
كان بيريز 
يــــفــــكــــر فـــي 
الـــــحـــــصـــــول 

عــــلــــى إجــــــــازة 
بـــــعـــــدمـــــا 

أبلغه 

فــريــق راســـنـــغ بــويــنــت، 
الذي يحمل الآن اسم 
أســـــتـــــون مـــــارتـــــن، 
بـــــــــــــأن مـــــقـــــعـــــده 
ســيــذهــب 
إلــــــــــــــى 

الألمـــــــــــــانـــــــــــــي 
ســــيــــبــــاســــتــــيــــان 
فيتيل بطل العالم 
مـــــرات، لكنه  أربــــع 
انتقل إلــى ريــد بول 
الــــــذي كـــــان يــحــتــاج 
إلــى ســائــق صاحب 
خبرة ليعزز آماله 
فـــــــــــي المــــــنــــــافــــــســــــة 

 فيرستابن على 
منصة التتويج 
يحتفل بكأس 

السباق المكسيكي 
(إ.ب.أ) 

كونتي وعد 
ببناء فريق 

قوي لتوتنهام 
(رويترز) 
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تختلف المستويات ويسود رصد الواقع

قراءة في السينما العربية غير الروائية
بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 

محمد رُضا

حفل العام ٢٠٢١ بالعديد من 
الأفـــــلام الــتــســجــيــلــيــة والــوثــائــقــيــة، 
تلك التي تختار ما هو واقع، أو ما 
يفترض به أن يكون واقعياً، وتقدمه 

لمن يريد التعرف عليه.
الواقع والواقعي ليسا واحداً. 
الواقع هو صورة مجردة. الواقعي 
الـــصـــورة ذاتـــهـــا مُــعــاشــة بــواقــعــيــة 
ســــواء أكــــان الــفــيــلــم روائـــيـــاً أو غير 
روائي. لكن الخلط واقع في العديد 
مما نراه وذلك منذ سنوات، وكلما 
طُلب من شخص أن يمشي مسافة 
في طريق ما تلاحقه الكاميرا لكي 
يطرق باباً فيفتح له من في الداخل. 
الــبــاب هــو تمثيل تحت مظلة  ذلــك 
بـــات حــاصــلاً  تسجيلية، وهـــذا مــا 
بكثرة ليس عربياً فــقــط، بــل وكــان 

عالمياً.

تسقط السينما وترتفع القضية
السينما العربية غير الروائية 
تشهد، كسواها، تنوعاً شديداً في 
المواضيع التي تطرحها، وآخــر ما 
أنجز منها هــذا العام (ثلاثة أفلام 
تونسية عُرضت في مهرجان أيام 
قرطاج السينمائية الذي انتهى قبل 
نجز في مطلع السنة 

ُ
أيام) يشبه ما أ

لجهة هذا التنوع. لكن الجامع الأهم 
هـــو أنــهــا أفــــلام قــضــايــا. هـــذا لأنـــه، 
وعـــلـــى عــكــس الــســيــنــمــا الـــروائـــيـــة، 
مــــن المــســتــبــعــد قــــــدرة مـــخـــرج عــلــى 
صنع فيلم لا يحمل قضية إلا إذا 
كان من نوع محدد. في هذا الإطار 
لا يــوجــد - مــثــلاً - فــيــلــم يــشــابــه ما 
قــام بــه الأمــيــركــيــان أنـــدي وورهـــول 
بــالمــر عندما تــركــا الكاميرا  وجـــون 
لـــثـــمـــانـــي ســـــاعـــــات تــــصــــور مـــدخـــل 
مبنى «إمباير» والداخلين إليه أو 
الــخــارجــين مــنــه. لــيــس لــقــضــيــة بل 
لــشــيء مــا يـــزال غــيــر مــفــهــوم إلا لمن 
يــســتــطــيــع مــنــحــه تــفــســيــراً خــاصــاً. 
في حقيقته، «إمباير» فيلم آلي عن 
كاميرا تستطيع أن تحدق من زاوية 
واحـــــدة لا تــتــغــيــر لــســاعــات المــســاء 
وحتى فجر اليوم التالي. بذلك طلب 
الفيلم من مشاهديه (القلة) متابعة 
عمل لا قضية له ولساعات لا يمكن 

قبولها على هذا النحو.
لا يوجد، في السينما العربية، 
والحمد لله، مــا يماثل هــذا الترف 
الخالي من القيمة الفعلية. الحياة 
الــــعــــربــــيــــة ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا مــلــيــئــة 
الــســيــاســيــة والمعيشية  بــالــقــضــايــا 
والمشاكل الفردية فيها لا تُحصى. 
وسواء استعادت جزءاً من التاريخ 
أو حـــصـــرت نــفــســهــا فـــي الــحــاضــر 
فـــإن لــديــهــا الــكــثــيــر مــمــا تـــود قــولــه 
والــتــعــبــيــر عــنــه، وتــفــعــل ذلــــك على 
مستويات بعضها أفــضــل نتيجة 

من بعضها الآخر.
الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا الــــتــــســــجــــيــــلــــيــــة 
والــوثــائــقــيــة (الأولــــــى تــصــور أكــثــر 
إلـــى الوثائقيات  والــثــانــيــة تستند 
أكثر) في العام ٢٠٢١ ازدحــمــت في 
خـــانـــة الــقــضــايــا مـــن بــحــث مــخــرج 
عـــن ســبــب ولـــعـــه بــســعــاد حــســنــي، 

إلــى بحث آخــر في حالة قريبين له 
هـــاجـــرا ســـوريـــا إلـــى ألمــانــيــا مـــروراً 
بــــمــــوضــــوع اخــــتــــفــــاء ســيــنــمــائــيــين 
عــن الــواجــهــة وحــيــاة رجـــل يعيش 
في بيئة خطرة، وتلك الفتاة التي 
تتحجب هنا وتخلع الحجاب هناك 

وفي اليوم ذاته.
فــي الكثير مــن الأحــيــان يبقى 
المـــوضـــوع (حـــامـــل الــقــضــيــة) أقـــوى 
من فن التعبير عنه. تسقط السينما 
وترتفع القضية عــوض أن يحدث 
الــعــكــس. الــحــاصــل أن الــعــديــد من 
صــانــعــي الأفـــــلام يــعــتــقــدون أن كل 
ما هو مهم هو إبراز المضمون لأنه 
«واقعي»، والكاميرا في هذه الحالة 
مجرد أداة لنقل ما في الــصــورة لا 

أكثر إلا قليلاً (أو لا أكثر مطلقاً).
«نحن مــن هــنــاك» (صُـــور سنة 
٢٠٢٠ وشهد عروضه الأميركية في 
أواخـــر سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي)، 
هـــو فــيــلــم مـــن الـــنـــوع المــتــكــاثــر منذ 
سنوات. المخرج يختار الحديث عن 
فــرد مــن أهــلــه أو عائلته. قــد يكون 
والــده أو والدته أو شقيقه أو، كما 
الــحــال فــي «نــحــن مــن هــنــاك» أولاد 

عمه.
«نـــــحـــــن مــــــن هــــــنــــــاك» لــــوســــام 
طــانــيــوس مــثــال واضـــح عــلــى ذلــك. 
يـــتـــابـــع المـــــخـــــرج، فــــي مــــراحــــل غــيــر 
مـــتـــوالـــيـــة، ســعــي ولـــــدي عــمــه تــرك 
سوريا والهجرة إلى الغرب. يمهد 

في مقابلاته الأولى معهما لتأسيس 
الــحــالمــتــين بالهجرة  الشخصيتين 
إلــى  ثــم يقابلهما بــعــد وصــولــهــمــا 
لــبــنــان، وبــعــد ذلــك خــلال رحلتهما 
إلى أوروبا من تركيا وبالقارب، ثم 
تمر فترة ليست بالقصيرة قبل أن 
يلتقطهما في ألمانيا. هذا الوصف 
هنا هو أكثر سلاسة مما نراه على 
الشاشة. المقابلات لا تقول الكثير 
رغم تعددها، والمخرج حصر قضية 
فيلمه في إطار هذا المسعى لإنجاز 
فيلم عن شخصيتيه. لا شيء آخر 

على جانبي الفيلم.
الفخ هنا، وفي أفلام مشابهة، 
هي أن الفيلم قد يؤول إلى الاكتفاء 
بـــطـــرح مــشــكــلــة شــخــصــيــة لا تــهــم 
ســـواه. فــي هــذا الــنــمــوذج لا وجــود 
لقضية مهمة تتجاوز مسألة وهي 
«الأقــــــربــــــون أولــــــى بــــالمــــعــــروف». لا 
طــرح لمشاكل الــوطــن ولا لمــا يحدث 
فـــي الـــوطـــن الـــبـــديـــل ولا المــصــاعــب 

المترامية بين الوطنين.

أفلام عائلية
الــوضــع أفــضــل قليلاً فــي فيلم 
«طــــريــــق لـــلـــبـــيـــت» (المـــــغـــــرب) الــــذي 
عـــــرض فــــي مــطــلــع هـــــذا الــــعــــام فــي 
مــهــرجــان «مــخــرجــون جــــدد/ أفــلام 
جديدة» في نيويورك. يصف الفيلم 
وضع المخرجة كريمة سعيدي إزاء 
حالة أمها التي بدأت تفقد ذاكرتها. 

تريد المخرجة تحقيق فيلم يسجل 
تــنــســاه والــدتــهــا مستقبلاً.  قـــد  مـــا 
تختار لذلك أسلوب عرض بني على 
مشاهد ثابتة (غالباً) كما على طرح 

الأسئلة على الأم.
في كل خانة من هذه الخانات 
نـــجـــاح مـــــحـــــدود. المـــشـــاهـــد الــحــيــة 
لأشخاص يمشون في الشوارع قد 
تفي بالغرض المحدد منها، لكنها 
المــؤثــر فــي كيان  لا تشكل العنصر 
الـــعـــمـــل. الــلــقــطــات الــثــابــتــة تُــعــالــج 
كــصــور فــوتــوغــرافــيــة: بـــاب. نــافــذة. 
بحر. يد. الخ… المنوال على تكراره 
يـــبـــدو كــمــا لـــو أن خــطــأ فـــي ســيــاق 
الفيلم وقــع، أدى إلــى الــلا - حركة. 
أما طرح الأسئلة فإنه يتحول إلى 
استجواب أم تُعاني وابنة تريد أن 
تصنع فيلماً عنها. هــذه الناحية 
الأخــيــرة قاسية والأم تشعر بذلك 
لهذا تقول لابنتها أكثر من مرة إنها 
«تزعجها» و«تغضبها». وفي مرة 

تقول لها: «توقفي عن إغضابي».
فـــي الــفــيــلــم المـــصـــري «الـــعـــودة 
للبيت» (عروض مهرجان الجونة)، 
تفتح المخرجة سارة الشاذلي الباب 
على نحو أوسع. هو عن عودة فتاة 
بــعــد غــربــة عــشــر ســنــوات لتعيش، 
مـــضـــطـــرة، مــــع والــــديــــهــــا. لـــكـــن مــا 
يــبــدأ اضـــطـــراراً يــتــحــول إلـــى قــبــول 
اكــتــشــاف ضمن  ومعايشة وإعــــادة 

فيلم ينجز ما وعد به.
في التيار ذاته، عرض مهرجان 
«أيـــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة» الـــذي 
انـــتـــهـــت دورتــــــــه فــــي الـــــســـــادس مــن 
هــذا الشهر، فيلم «مقرونة عربي» 
لريم التميمي عن أب جزائري وأم 
إيطالية الأصـــل وكلاهما ولـــدا في 
تــونــس. تبحث المــخــرجــة فــي أصــل 
والديها عن طريق تصوير مشاهد 
مــن المــقــابــلات وأخــــرى مــن الــصــور. 
المــــوضــــوع يــلــفــت الاهـــتـــمـــام لنحو 
نصف ساعة ثم يفتر هذا الاهتمام 
لأن التاريخ الشخصي لا يتضمن 
نــقــاطــاً يــمــكــن لــهــا أن تــثــري العمل 
لأكــثــر مــن تــلــك المــــدة. هـــذا لا يعني 
أن الفيلم يخلو فيما تبقى منه من 
وقــفــات تكشف جــديــداً، لكن منوال 

ســــــرده لا يــفــتــأ عــــن ســـــرد مـــواقـــف 
وأحداث لا صدى لها خارج الدائرة 

الأسروية التي تدور في رحاها.
هذا الفيلم هو واحد من ثلاثة 
أفــــــــلام تـــونـــســـيـــة دخــــلــــت مــســابــقــة 
الفيلم الوثائقي فــي «أيـــام قرطاج 
السينمائي» وخرجت بلا جوائز. 

الفيلمان الآخران يختلفان.
«أبــــــي، فــيــم أفــنــيــت شــبــابــك؟» 
لأكــرم عدواني يتحدث عن الكاتب 
التونسي غيلبرت نقاش من خلال 
مـــقـــابـــلات مـــعـــه ومـــــع ابـــنـــه ســلــيــم. 
الـــبـــون واســـــع فـــي الـــســـن (الأب ٨٠ 
ســـنـــة والابــــــــن ٢٥ ســــنــــة) كـــمـــا فــي 
المفاهيم. غيلبرت نقاش شيوعي 
مــلــتــزم آمـــن بــالمــاركــســيــة وآمـــن بها 
كـــمـــنـــهـــج نـــــافـــــع لـــلـــبـــشـــر جـــمـــيـــعـــاً، 
لكنه، وبسبب هــذا الإيــمــان عرض 
نفسه للاعتقال ولديه الكثير مما 
يــرويــه عــن تلك الــفــتــرة، واستعداد 
الــرئــيــس الـــراحـــل بــورقــيــبــة للعفو 
عــنــه وعـــن رفــاقــه. بالنسبة لــلابــن، 
نـــوازع والــده  سليم، نــجــده يتفهم 
السياسية، لكنه لا يــوافــق عليها. 
يـــرى الأول أن الشعوب  فــفــي حــين 
حول العالم تستحق حياة أفضل، 
يعتبر الابن أن الناس هي ضحية 
ما تقوم به «أنظر حولي وأرى أن ما 
يحدث معهم هو ما يستحقونه. هم 

مسؤولون عنه».
الــعــديــد من  فيلم جيد لــولا أن 
المــــفــــردات تــتــكــرر وبــعــضــهــا يخلو 
مــن الــجــديــد، والأهـــم تــصــرف الابــن 
في مواجهة الكاميرا التي تعكس، 
أحياناً كثيرة، ارتباكه. عوض إعادة 
الــتــصــويــر يُــكــمــل المـــخـــرج عــدوانــي 
الحديث. هــذا مقبول مــرة أو ثلاث 
مرات، لكن المسألة سريعاً ما تفضي 

إلى حالة تستدعي الحل.
الـــفـــيـــلـــم الــــثــــانــــي هـــــو «حـــــلال 
ســـيـــنـــمـــا» لأمـــــين بــــوخــــريــــص. فــيــه 
نتعرف على إمام مسجد اسمه علي، 
يخطب في المصلين ويمضي باقي 
الــوقــت فــي مــســعــاه لإعــــادة افتتاح 
صالة سينما مغلقة منذ ٢٥ سنة. 
الــســيــنــمــا تستطيع  دافـــعـــه هـــو أن 
الــــتــــوجــــيــــه والإفـــــــــــــــادة والـــتـــعـــلـــيـــم 

والتثقيف. لا يــرى، وهــو محق في 
ذلـــــك، أي تــنــاقــض بـــين دوريــــــه في 
الـــحـــيـــاة، فــــــالأول شــفــهــي والــثــانــي 
بــصــري عــبــر انــتــقــاء مــجــمــوعــة من 
الأفــــــلام الـــتـــي تـــــدور حــــول قــضــايــا 
إسلامية ومجتمعية. ذروة الفيلم 
هـــي حـــين يــنــجــح عــلــي فـــي افــتــتــاح 
الــصــالــة وتــشــغــيــل الــفــيــلــم المــخــتــار 
كبداية (ليس «الرسالة» لمصطفى 
العقاد الــذي دار الحديث عنه أكثر 

من مرة).

أزمة لبنان المستعصية
هــــــذا أفــــضــــل الأفـــــــــلام الـــثـــلاثـــة 
لأكثر من سبب من بينها الملامسة 
الطبيعية للموضوع ومنح الكاميرا 
الــــدور المــنــاســب لمــواكــبــة الـــحـــوارات 
بــــين المــــوافــــقــــين عـــلـــى هـــــذه الـــفـــكـــرة 
والمـــــعـــــارضـــــين لــــهــــا. هــــــذا الــــحــــوار 
يشمل كذلك ما إذا تعدى على دور 

الخطيب في المجتمع أم لا.
الــــســــيــــنــــمــــا وحــــــالــــــهــــــا كــــانــــت 
موضوع فيلم آخر جاء من المغرب 
هـــــذه المــــــــرة. «قـــبـــل زحـــــف الـــظـــلام» 
لــعــلــي الـــصـــافـــي بـــحـــث فــــي وثـــائـــق 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات ومــــــــــآلات مـــخـــرجـــين 

سينمائيين غابوا.
الــفــيــلــم وثــيــقــة تــاريــخــيــة ذات 
رســـــالـــــة. وفــــــي ٧٠ دقـــيـــقـــة يـــجـــري 
المخرج مقابلات نــادرة مع ممثلين 
ومخرجين ويعرض وثائقيات عما 
حدث في الفترة الممتدة من ١٩٧١ إلى 
١٩٧٤ التي شهدت صدام السلطات 
مــــــع المــــثــــقــــفــــين والــــســــيــــنــــمــــائــــيــــين. 
يــتــابــع الــفــيــلــم الـــثـــري بــاخــتــيــاراتــه 
مــــن المـــشـــاهـــد الـــحـــيـــة والــتــوثــيــقــيــة 
والمقابلات، ما حل بسينمائيين من 
أمثال عبد العزيز طــرق (قضى ١١ 
سنة في السجن)، والمخرج الراحل 
مــصــطــفــى الـــــدرقـــــاوي مـــخـــرج «عــن 
بعض أحـــداث بــلا دلالـــة»، والممثلة 
ليلى شنا، لعبت دوراً مسانداً في 
فــيــلــم «مـــونـــراكـــر» أمــــام روجــــر مــور 

سنة ١٩٧٩.
من لبنان حفنة من الأفلام التي 
تستدعي الانتباه، لكن الكثير منها 
لا يــرتــفــع إلــــى المــســتــوى المـــرغـــوب. 

س» لرامي عيتاني يــدور حول 
َ
ف

َ
«ن

ذلـــك الــرجــل الـــذي يعيش فــي بيئة 
اجتماعية تمنعه عــن النمو ونبذ 
العنف. هو ارتــاح في بيئته، لكنه 
يدرك أن عليه أن يبدأ حياة جديدة 

لو يستطيع.
في «يوم بلا غد» يصل المخرج 
بــيــروت ليطرح  إلـــى  محمد ســويــد 
شكواه على عدد من المعارف. يبوح 
بأنه يعاني من الأرق. يطلب منهم 
سرد حكاية للنوم. يطلب ذلك خلال 
المقابلة كترميز للحالة. وفي الوقت 
ذاته يطرح أسئلة عن سبب هيامه 

بالممثلة سعاد حسني وأفلامها.
سليم صعب في «أرزة أكتوبر» 
يــنــطــلــق لــتــســجــيــل حـــركـــة الـــرفـــض 
الشعبي للفساد المنقطع النظير في 
لبنان من قِبل الطبقة الحاكمة في 
بلد تهيمن عليه سياسات شتى. 
خـــــلال المــــظــــاهــــرات الــفــعــلــيــة الــتــي 
اجـــتـــاحـــت الــعــاصــمــة قــبــل عــامــين. 
هــو فيلم صـــادق وبــلا نــيــات خفية 
أو تحزبات. يعبر فيه المخرج عما 
يـــعـــرضـــه عـــبـــر المــــقــــابــــلات ورســـــوم 

الغرافيتي والموسيقى.
لــعــل أفــضــل فيلم لبناني مما 
شـــاهـــدنـــاه حــتــى الآن هـــو «ســحــين 
أزرق» لزينة دكاش، الذي هو تكملة 
لما طرحته سنة ٢٠١٣ عبر فيلمها 
الــرائــع «يوميات شــهــرزاد»، عندما 
أمّـــت سجن بعبدا للنساء وجالت 
في رحى حالاته. هنا هي في سجن 
مـــخـــصـــص لـــــــــذوي الاضـــــطـــــرابـــــات 
النفسية الذين ارتكبوا جرائم. فيلم 
جيد على أكثر من صعيد ويحتاج 

لوقفة منفصلة.
مـــــهـــــرجـــــان «أيـــــــــــــام قــــرطــــاجــــة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة» حـــفـــلـــت بـــــالأفـــــلام 
التسجيلية في المسابقة وخارجها 
ومنها «كما أريــد» لليليان الراهب 
(لبنان)، و«الرقص مع الرصاصة» 
لــضــيــاء جـــودة (الـــعـــراق)، و«كــابــتن 
الــزعــتــري» لعلي الــعــربــي (مــصــر)، 
و«فـــــلـــــســـــطـــــين الــــــصــــــغــــــرى» لـــعـــلـــي 
الخطيب (فلسطين)، وهي مجموعة 
أخــــــرى مـــمـــا يـــجـــب الـــتـــوقـــف عــنــده 

لاحقاً.

من فيلم كريمة سعيدي «طريق للبيت»

«مقرونة عربي» لريم التميمي«حلال سينما» لأمين بوخريص

نورة بن سعيدان رسمت ١٤ جدارية في جوهرة مواقع «موسم الرياض»

جداريات «بوليفارد رياض سيتي»... تجسيد للحياة الفنية

الرياض: شهد العمرو

تـــحـــت ظــــل أعــــمــــال الـــبـــنـــاء 
وزحام الإنشاء والتركيب التي 
طـــوقـــت «بـــولـــيـــفـــارد الـــريـــاض 
سيتي» خلال الأشهر السابقة، 
وقفت نورة بن سعيدان خالقة 
لــجــداريــات فنيه فــريــدة جذبت 
أنـــظـــار الــــــزوار مــنــذ الافــتــتــاح، 
حيث الجداريات التي أشرفت 

الــفــنــانــة لأروقــــة المحفل  عليها 
الــذي افتتح تزامناً  السياحي، 
مــــــع بــــــدايــــــة مـــــوســـــم الـــــريـــــاض 

السنوي.
تشكلت خبرة الفنانة نورة 
بن سعيدان منذ تخرجها في 
جــامــعــة المــلــك ســعــود بــشــهــادة 
الماجستير بتخصص الفنون، 
وكجزء من دراستها طُلب من 
الـــطـــلاب اكــتــشــاف مــشــكــلــة من 

حولهم وحلها فنياً، وبالنسبة 
لـــــنـــــورة كــــانــــت الــــطــــرقــــات هــي 
مــشــكــلــتــهــا. وأيـــقـــنـــت ضـــــرورة 
تـــجـــمـــيـــلـــهـــا بـــــالـــــفـــــن، وتــــــــروي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنّ أولــى  لـــ
مـــحـــطـــاتـــهـــا كــــانــــت رســــومــــات 
خــارجــيــة تــزيــنــت بــهــا حــديــقــة 
الملقا في العاصمة السعودية 
فـــــي ٢٠١٧. ويـــأتـــي  الـــــريـــــاض 
عملها تعاوناً مع أمانة منطقة 

الرياض في حينها.
تنوعت واختلفت لوحات 
الفنانة نـــورة بــن ســعــيــدان في 
«بــولــيــفــارد الـــريـــاض ســيــتــي»، 
ــهــا قــدمــت أكثر 

ّ
أن حيث تحكي 

من تصميم وتم التعديل على 
بعضها، وقد اختارت لوحاتها 
بعناية، وذلك وفق الموقع الذي 
رســمــت فيه الــجــداريــة وحسب 
مــنــاســبــة الــــجــــدار ومــســاحــتــه. 

ومن المميز أنّ الفنانة اختارت 
فــــريــــق عــمــلــهــا مــــن نـــخـــبـــة مــن 
الـــفـــنـــانـــين الــــشــــبــــاب، وبــســبــب 
صــــعــــوبــــة الــــعــــمــــل واخـــــتـــــلاف 
أوقاته فضلت الفنانة الاعتماد 
الفنانين الذكور، مبتعدة  على 
ـــهـــنّ لا 

ّ
عـــن الإنـــــاث مــنــهــم، إذ إن

يــعــايــشــن قــســوة المـــعـــدات مثل 
الرافعات وما ماثلها.

تــصــف نــــورة بـــن ســعــيــدان 

تجربتها بالعمل في «بوليفارد 
الــــــــريــــــــاض ســـــيـــــتـــــي» وتـــــقـــــول 
ــــهــــا: «عــظــيــمــة وتــعــلــمــت من 

ّ
إن

الـــكـــثـــيـــر، مـــثـــل إدارة  خـــلالـــهـــا 
الـــفـــريـــق واســــتــــخــــراج الــحــلــول 
بـــســـرعـــة»، وتـــضـــيـــف: «أفــتــخــر 
بــكــل الـــجـــداريـــات وهــــي أعــمــال 
تـــتـــنـــاســـب مـــــع أهـــمـــيـــة المـــكـــان 

ومميزاته».
الــــــجــــــداريــــــات  أنّ  ورغـــــــــــم 

فـــي  تــــــــجــــــــاوزت ١٤ جــــــــداريــــــــة 
«بوليفارد رياض سيتي»، فإنّ 
نورة بن سعيدان أشارت إلى أنّ 
عددها قابل للزيادة مستقبلاً. 
وأقـــــرب الـــجـــداريـــات لــهــا كــانــت 
ما رسمته في قسم المتاهة، لما 
ص 

َّ
فيها من مجهود دقيق تلخ

في رسم ملامح الوجه بفرشاة 
يدوية، وترى الفنانة أنّ الملامح 
مـــشـــابـــهـــة لـــهـــا، مـــمـــا يــجــعــلــهــا 

لوحة فنية قريبة إلى نفسها.
وحـــــــصـــــــدت الــــــجــــــداريــــــات 
المــتــنــوعــة شعبية  بــأشــكــالــهــا 
فــــــريــــــدة تــــجــــســــدت فــــــي صــــور 
ومقاطع فيديو يتناقلها عشاق 
بـــيـــنـــهـــم، ورأى  فــيــمــا  الـــفـــنـــون 
فيها آخرون خلفية تصويرية 
لـــذكـــريـــاتـــهـــم، بينما  مــنــاســبــة 
اكـــتـــفـــى المـــــتـــــذوقـــــون بــتــأمــلــهــا 

والمرور.

وسط)
ٔ
وسط)جدارية الفنان عبادي الجوهر (الشرق الا

ٔ
مشاهد جمالية خلقتها الجداريات (الشرق الا

مهرجان «أيام 
قرطاج السينمائية» 

حفلت بالأفلام 
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
لـــدى الأردن، شــــارك أول  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
مـــن أمــــس، فـــي افــتــتــاح أعـــمـــال مــؤتــمــر «أردن 
ظم تحت رعاية رئيس مجلس 

ُ
الــذي ن الــعــز»، 

الأعيان الأردني فيصل الفايز، وتجوّل السفير 
الـــســـديـــري والـــحـــضـــور فــــي مـــعـــرض الـــصـــور 

المصاحب للمؤتمر، والــذي يوثق 
حـــيـــاة المـــلـــك الــــراحــــل الــحــســين بن 
طلال، وأبرز اللقطات التي تجسد 
الأردن في حقبته، كما اشتمل على 
عرض مجموعة من الصور لأبرز 
المحطات التي مر بها الأردن خلال 

١٠٠ عام.
> محمد بن يوسف، السفير 
التونسي بالقاهرة، شهد أول من 
أمس، احتفالية الاحتفاء بالمسرح 
التونسي ورموزه، ضمن فعاليات 
الــــــدورة الــســادســة لمــهــرجــان شــرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. 
وأعـــــــــرب عـــــن ســــعــــادتــــه لــــوجــــوده 
بالمهرجان، الذي استطاع أن يتقدم 
باتجاه العالمية، ويكون لديه مكانة 
الــعــالــم العربي  وســط مهرجانات 
والــــدولــــي. وأوضــــــح أن المــشــاركــة 
التونسية بالمهرجان «تؤكد على 
الــروابــط التي تجمع تونس  عمق 
ومــصــر، والــتــي انطلقت منذ زمن 
الــدولــة الفاطمية مــروراً  بعيد مــن 
ببيرم التونسي وابن خلدون وأبو 

زيد الهلالي ليومنا هذا».
> خالد إبراهيم عبد العزيز 
شهيل القحطاني، سفير الإمارات 
لــدى موزمبيق، استقبله أول من 
أمس، رئيس جمهورية موزمبيق 
فـــيـــلـــيـــبـــي شــــاســــنــــتــــو نــــيــــوســــي، 
بـــمـــنـــاســـبـــة انــــتــــهــــاء فــــتــــرة عــمــلــه 
الدبلوماسي. وأثنى الرئيس على 
الجهود التي بذلها السفير خلال 

سنوات عمله في تعزيز العلاقات بين البلدين. 
من جهته، أعرب السفير عن تقديره للتعاون 
الذي حظي به من قبل حكومة موزمبيق، مما 
كــان له الأثــر في إنجاز مهمته، مؤكداً حرص 
دولة الإمــارات على مواصلة تطوير العلاقات 

بين البلدين الصديقين.

> سيدي عالي ولد سيدي عالي، سفير 
جمهورية موريتانيا الإسلامية بالرياض، 
استقبله أول مــن أمــس، الرئيس التنفيذي 
لـــلـــصـــنـــدوق الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة ســلــطــان 
بــن عبد الرحمن المــرشــد، وبحث الجانبان 
المــــشــــتــــرك،  المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــــتـــــمـــــام 

والمــــشــــاريــــع الــتــنــمــويــة 
الــقــائــمــة والمـــقـــدمـــة من 
قبل حكومة المملكة عبر 
الـــصـــنـــدوق الــســعــودي 
لــلــتــنــمــيــة، الــتــي تــهــدف 
إلى الإسهام في تحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة 
بموريتانيا، كما ناقشا 
التحديات التي تواجه 
الــعــمــل التنموي،  ســيــر 
وأعـــــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 
التي  امتنانه للجهود 
تـــقـــوم بــهــا المــمــلــكــة من 
خــلال الــصــنــدوق لدعم 

الدول الصديقة.
> راشد بن محسن 
فـــطـــيـــس، ســـفـــيـــر دولــــة 
قــــطــــر لـــــــدى فــــنــــزويــــلا، 
اجــتــمــع أول مــن أمــس، 
مع فيلكس بلاسنسيا، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
جــــمــــهــــوريــــة فـــنـــزويـــلا 
الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة، وجــــرى 
خــــــــــــــلال الاجــــــــتــــــــمــــــــاع، 
اســـــتـــــعـــــراض عــــلاقــــات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين.
مـــــيـــــخـــــالـــــيـــــس   <
أيـــوانـــو، سفير قبرص 
لدى الأردن، التقى أول 

مـــن أمــــس، بــرئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد 
الحنيطي، جاء ذلك في مكتب رئيس هيئة 
الأركــــان بــالــقــيــادة الــعــامــة. وبــحــث الطرفان 
الــلــقــاء سبل تعزيز عــلاقــات التعاون  خــلال 
الــعــســكــري بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وآلــيــة 
التنسيق المشترك في المــجــالات كافة، التي 

تخدم مصلحة الأردن وقواته المسلحة.

الله ربيعة سعيد ربيعة، سفير  > عبد 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن المــــعــــين لــــــدى جــمــهــوريــة 
الــســودان، استقبله أول مــن أمــس، مستشار 
ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه في قصر 
القضيبية. وأعرب مستشار الملك عن خالص 
تهنئته للسفير على الثقة الملكية 
الــســامــيــة بــتــعــيــيــنــه ســفــيــراً لمملكة 
البحرين لدى جمهورية السودان، 
متمنياً لــه كــل الــنــجــاح والــتــوفــيــق 
في أداء مهامه الدبلوماسية، بما 
يــســهــم فــي تنمية مختلف أشــكــال 
التعاون والعمل المشترك بين مملكة 

البحرين وجمهورية السودان.
> مــيــرا ضــافــر، ســفــيــرة لبنان 
لــدى إيطاليا، زارت أول مــن أمــس، 
مــديــنــة لاكـــويـــلا الــســيــاحــيــة، حيث 
المــحــافــظ بيار  كــان فــي استقبالها 
لــويــحــي بــونــدي. وأكــــدت السفيرة 
عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن 
والــــشــــعــــبــــين. وطــــالــــبــــت بــتــفــعــيــل 
التوأمة بين لاكويلا ومدينة بعلبك 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــشــــددة عـــلـــى أهــمــيــة 
زيارة الإيطاليين للبنان لاكتشاف 
جـــمـــالـــه. وقــــامــــت الـــســـفـــيـــرة خـــلال 
الزيارة بغرس أرزة في حديقة «دي 
كــاســتــيــلــلــو»، فــي حــضــور عـــدد من 
أفــراد الجالية، وذلــك تحية لأرواح 
ضحايا الزلزال الذي وقع في المدينة 

في عام ٢٠٠٩.
> أحمد نايف الدليمي، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق فــــي الـــقـــاهـــرة، 
أمـــــــس، رئــيــس  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
الــدولــة المــصــري المستشار  مجلس 
مــحــمــد حــســام الـــديـــن، حــيــث جــرى 
بـــحـــث أوجــــــه الــــتــــعــــاون ومـــجـــالات 
تبادل الخبرات القضائية في ضوء العلاقات 
الوطيدة بين البلدين الشقيقين. وأعرب رئيس 
مجلس الدولة عن أمله في أن ينعم الشارع 
العراقي بالاستقرار، مشيداً بالقضاء العراقي 
بكافة اختصاصاته. من جانبه، أكد السفير 
على أن القضاء في بلاده يتمتع بالاستقلال 
التام، الأمر الذي ينعكس إيجاباً ويصب في 

مصلحة الشعب العراقي.

ميرا ضافر

أحمد نايف الدليمي

محمد بن يوسف

عبد الله ربيعة 
سعيد ربيعة
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خالد إبراهيم
 عبد العزيز شهيل 

القحطاني

نايف بن بندر 
السديري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

إيماءات القياديين الخفية!
تــســتــخــدم مــلــكــة بــريــطــانــيــا (٩٥ عــامــاً) 
حقيبة يدها الشهيرة للتعبير عن إيماءات 
سرية في المناسبات الرسمية. ذلك أن الملكة 
إليزابيث الثانية تخبر موظفيها عبر حركة 
حقيبتها، حينما تشعر بالتعب أو الإرهاق، 
وتقدم من خلالها عدداً من الحيل والنصائح، 
الأمــــــر الــــــذي يــســهــل عـــلـــى مــســاعــديــهــا فــهــم 
حالتها المزاجية ومشاعرها. جاء ذلك فيما 
نقلته صحيفة «ديلي إكسبريس» عن المؤلف 

الملكي فيل دامبير.
هذه الحقيبة وغيرها التي تقدمها شركة 
«لـــونـــر» مــنــذ عــــام ١٩٦٨ خــصــيــصــاً للملكة 
بلغ عددها نحو ٢٠٠ حقيبة. ومــن خلالها 
تستطيع الملكة أن ترسل برسالة خفية إلى 
مـــن يــتــابــعــهــا مـــن المــســاعــديــن، وتــفــعــل ذلــك 

أحياناً بخاتمها.
وبحسب المؤرخ الملكي هوغو فيكرز، فإن 
أنــه إذا ما انتابها  مساعدي الملكة يعلمون 
ضيق أو وعكة صحية فإنها سترسل رسالة 
معينة. وإذا ما وضعت حقيبتها على طاولة 
إلــى رغبتها في انتهاء  العشاء فذلك يشير 
الــحــديــث خــلال ٥ دقــائــق. أمــا وضعها على 
الأرض فيعني أنها لم تعد تستمتع بالحديث 
الدائر. ولأن الملكة دائماً ما تضع حقيبتها 
عــلــى ذراعــهــا الــيــســرى، فـــإذا مــا نقلتها إلــى 
الجهة اليمنى، ففي ذلك دلالة واضحة على 

أنها تشعر بالملل وترغب في الخروج.
هذه الحكاية، ذكرتني بصرخة شديدة 
سمعتها من ضابط كبير عندما قال بأعلى 
صوته: «حــرس»! ثم سرعان ما هرع رجاله 
إلى خــارج الديوانية استعداداً لموكب زعيم 
عربي. وبحكم «الميانة» سألته: كيف عرفت 
أنه يرغب في الخروج في هذه اللحظة؟ فقال 
إنه مكلف النظر إلى يد الزعيم اليسرى، فإذا 
ما ضربها بخفة على كرسيه، فهي إشــارة 

إلى أنه سيغادر الآن.
الأمــــر نــفــســه قــرأتــه فــي حــادثــة شــهــيــرة، 
أنقذت الرئيس الأميركي ريغان من محاولة 
الاغتيال الشهيرة، حينما كان يهم بالخروج 
من فندق هيلتون، لحظة إطــلاق الرصاص 
عليه. فتمكن الحرس الخاص من بناء درع 
بشري وإدخــال رأسه إلى سيارته المصفحة 
الــــتــــي كـــــان يـــهـــم بــــالــــدخــــول فـــيـــهـــا. وكـــانـــت 
«إشــارة» باب السيارة المفتوح السبب الذي 
أنقذ حياته. حيث تعلم الحرس الخاص من 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس فـــورد عندما كان 
خــارجــاً مــن فــنــدق بــســان فــرانــســيــســكــو عــام 
١٩٧٥، في اللحظة التي أطلق عليه مهاجم 
النار، فكانت الصدمة أن بــاب السيارة كان 
مغلقاً، ولم يكن هناك بروتوكول ملزم بفتح 

الباب لحظة خروج الرئيس.
أذكر أن أحد المسؤولين العرب، قد كشف 
لي طريقة يتخلص بها من الضيوف الثقلاء 
الـــذيـــن لا يـــقـــدرون أهــمــيــة اخــتــصــار الــلــقــاء، 
فكان يتفق مع السكرتيرة عبر الإيميل بأن 
تدخل عليه لتذكره بصوت خفيض بموعده 
التالي شفاهة، أمام الضيف، حتى يغادر أو 

يختصر.
المــــشــــكــــلــــة لــــيــــســــت فـــــــي الإشـــــــــــــــــارات أو 
الإيــمــاءات وأنــواعــهــا. التحدي الأكــبــر الــذي 
يواجه القياديين حــول العالم عندما يعمل 
أنـــاس لا يــدركــون بسرعة إيماءاتهم  معهم 
مَلَكَة «اللبيبُ  إلــى  ومقاصدهم، ويفتقرون 

بالإشارةِ يفهمهُ».

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

اتفاق على تسريع خريطة الشراكة الثقافية السعودية ـ الفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

الله  التقى الأمير بدر بن عبد 
بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة 
الـــســـعـــودي، نــظــيــرتــه الــفــرنــســيــة، 
الـــدكـــتـــورة روزلــــــين بــاشــلــو، أمــس 
(الاثنين)، وذلك خلال زيارة الأمير 

بدر لفرنسا.
وقــال بيان عبر وكــالــة الأنباء 
السعودية (واس)، إنّ الزيارة تأتي 
بـــهـــدف تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي 
بــين الــبــلــديــن، إلــى جــانــب مشاركة 
وزير الثقافة السعودي في المؤتمر 

العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
(اليونسكو) في  والعلم والثقافة 

دورته الـ٤١.
وأشاد وزير الثقافة في بداية 
الاجتماع بالعلاقات الاستراتيجية 
المــتــيــنــة بــــين الــــريــــاض وبــــاريــــس، 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
المــخــتــلــفــة ومــنــهــا المـــجـــال الــثــقــافــي 
الـــقـــائـــم، الـــــذي يــجــســد مــــدى تميز 
ومتانة العلاقة بين البلدين، وهنأ 
وزيــــرة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة بــإعــادة 
لمــنــصــب  أزولاي  أودري  تـــرشـــيـــح 
مـــديـــر عــــام الــيــونــســكــو لــلــمــدة من 

٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥.
وبـــــحـــــث وزيــــــــــر الــــثــــقــــافــــة مــع 
نــظــيــرتــه الــفــرنــســيــة تــعــزيــز أوجـــه 
الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي بـــين الــبــلــديــن، 
التي تتضمن مجالات عنها، منها 
التراث، وبرامج الإعارة، ومشاريع 
جــــــــدة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، والأبــــــحــــــاث 
وتــطــويــر الـــقـــدرات، والــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي عـــــــددٍ مــــن المــــجــــالات 
الــثــقــافــيــة. واتـــفـــق الــجــانــبــان على 
أهــمــيــة تــســريــع خــريــطــة الــشــراكــة 
الــســعــوديــة - الــفــرنــســيــة لــلــتــعــاون 

الأمير بدر بن فرحان خلال لقائه وزيرة الثقافة الفرنسية (واس)والتبادل الثقافي بين البلدين.

قصص وأساليب تعكس تنوع المجتمع وثراءه

مواهب سعودية تستعرض أعمالها في «البحر الأحمر السينمائي»

جدة: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مــــــهــــــرجــــــان الــــبــــحــــر 
الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي، 
بــاقــة الأعــمــال الطويلة التي  عــن 
ســـيـــقـــدّمـــهـــا بــــرنــــامــــج «ســيــنــمــا 
الــــســــعــــوديــــة الـــــجـــــديـــــدة» ضــمــن 
دورتــه الافتتاحية، التي ستقام 
من ٦ - ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
يـــــقـــــدّم  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
الـــبـــرنـــامـــج بـــاقـــة مــــن الـــعـــروض 
العالمية الأولى لنخبة من المواهب 
الـــــواعـــــدة والـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
الأصــوات السعودية التي ترسم 
مـــلامـــح المــشــهــديــن الــســيــنــمــائــي 
والــثــقــافــي فـــي المــمــلــكــة. يــلــي كل 
عرض جلسة حوارية مع مخرج 
العمل أو المشاركين فيه، تسعى 
لتعريف الجمهور بهذه المواهب، 
والاحـــــتـــــفـــــاء بــــهــــذه الإبــــــداعــــــات 

السينمائية.
وقــــــال مــحــيــي قـــــــاري، مــديــر 
الــبــرنــامــج فـــي مــهــرجــان الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــدولــــي 
«تقدّم الأفلام الطويلة والقصيرة 

فــي برنامج (سينما السعودية 
الــــــــجــــــــديــــــــدة) مـــــــوجـــــــة جــــــديــــــدة 
مــــــن المـــــخـــــرجـــــين والمـــــخـــــرجـــــات، 
وتستعرض أساليب سينمائية 
مــــتــــنــــوعــــة، مـــــن الــــتــــشــــويــــق إلــــى 
الإثــــــــــــــــارة، ومــــــــن المـــــوضـــــوعـــــات 
الــعــلاقــات؛ مما  إلـــى  المجتمعية 
يعكس تنوع المجتمع السعودي 

وثــــراءه». وأضـــاف، أنّ «جــنــون» 
هـــو أول تــجــربــة روائـــيـــة طويلة 
للمخرجَين، معن بن عبد الرحمن 
ويـــاســـر بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن، كما 
يُـــعـــرض أيــضــاً فــيــلــم «قـــواريـــر»، 
وهــو مــشــروع سينمائي يجمع 
خمس قصص لخمس مخرجات 

، رغــيــد الــنــهــدي،  ســعــوديــات هـــنَّ
ونـــــوره المـــولـــد، ورُبـــــى خــفــاجــي، 
وفاطمة الحازمي ونــور الأمير. 
تتنوع المــوضــوعــات بــين الهجر 
والإهــــمــــال والــتــحــكــم والإســــــاءة 
والـــــعـــــار فــــي مــجــتــمــع مـــحـــافـــظ، 
وتقدّم كل مخرجة صورة لواقعٍ 
قـــــــاسٍ، تـــخـــاطـــر فـــيـــه المـــــــرأة بــكــل 
مــا لديها لإثــبــات مكانتها. كما 
يـــعـــرض أيـــضـــاً فــيــلــم «الـــطـــريـــق 
١٠»، وهــو أحــدث أعــمــال المخرج 
عمر نعيم، وشــاركــه فــي تأليفه 
خــالــد فــهــد. وكـــان عمر نعيم قد 
ـــح لـــجـــائـــزة الـــــدب الــذهــبــي 

ّ
تـــرش

عـــن فــيــلــمــه «الــنــســخــة الأخـــيـــرة»  
(٢٠٠٤)، من بطولة روبن ويليامز 
فــي مــهــرجــان بــرلــين السينمائي 

الدولي.
فـــيّ» فهو  أمـــا فيلم «دولاب 
أول عمل روائــي طويل للمخرج 
أنــــس بــاطــهــف، وهــــو مـــن إنــتــاج 

بطل الفيلم هشام فقيه.
وتــــجــــتــــمــــع ســــــــــارة مـــســـفـــر، 
وجواهر العامري، ونور الأمير، 
وهند الفهّاد، وفاطمة البنوي في 

نتج بدعم من 
ُ
فيلم «بلوغ»، الذي أ

مؤسسة مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي، ويــرويــن من خلاله 
خمس قصص عن سيدة تعالج 
الـــعـــقـــم، وعــــن فـــتـــاة صــغــيــرة في 
أسرة محافظة، وعروس تختفي 
ليلة زواجها، وعن امرأة أربعينية 
تفكّر في الإجــهــاض، وعــن امــرأة 
مطلقة مكافحة. خمس نظرات 
عميقة على المجتمع السعودي، 
من خمس مخرجات سعوديات.

فــيــلــم «كـــيـــان» للمخرج  أمــــا 
حكيم جمعة، فيحكي قصة فندق 
شـــبـــه مـــهـــجـــور، حـــيـــث تــقــطّــعــت 
السبل بعائلة صغيرة، وعليهم 

مواجهة هواجسهم.
وفي «سينما الحارة» تروي 
الـــكـــاتـــبـــة والمــــخــــرجــــة والمــنــتــجــة 
الــســعــوديــة، فـــايـــزة أمـــبـــه، قصة 
جيل تغيّرت حياته حين وصلت 
الــســيــنــمــا إلـــى أحـــد أحـــيـــاء جــدة 
القديمة. صُــوّر الفيلم بالتزامن 
مع برنامج التواصل المجتمعي 
الذي نظّمه المهرجان، مستضيفاً 

عدداً من المواهب السعودية.

مشهد من فيلم «قوارير»أحد الأعمال السينمائية للمواهب السعودية (الشرق الأوسط)

من بين الأعمال التي ستعرض ضمن المهرجان (الشرق الأوسط)
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 كاتب امريكي.
 احياء مائية - عاصمة البيرو 

 "معكوسة".
 علم مذكر - مطربة اماراتية.

 عاضد "معكوسة" - مرض صدري
 "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة".
 آلة نسيج "معكوسة" - مطربة كويتية

 "معكوسة".
 شعور - مشى - ضد يدوي.

 حطام "معكوسة" - رجوع "معكوسة".
 منتدى "معكوسة" - عاصفة بحرية

 "معكوسة".
 آلة طرب - علم مؤنث "معكوسة".

 نعتب "معكوسة" - الاسنان الحادة
 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 من الاخشاب - عاصفة بحرية.

 شهر ميلادي - عملة عربية.

 وهم وخيال "معكوسة" - علم مؤنث.
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 دق الجرس - امنيات "معكوسة".

 دولة عربية.

 عاصمة بولندا - متشابهان.

 رغد العيش "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 آلة طرب "معكوسة" - ثوري روسي.

 دولة اوروبية - للنهي.
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من المنتظر أن يقدم 
برنامج {سينما 

السعودية الجديدة} 
باقة من العروض 

العالمية الأولى لنخبة من 
المواهب الواعدة والجيل 
الجديد من الأصوات 
السعودية التي ترسم 

ملامح المشهدين 
السينمائي والثقافي 

في المملكة 

,
,



السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

 من الاعتذار عن الأسماء الروسية، فهو أمر لا علاقة لنا به ولا حتى لأصحاب 
ً
لا بد أولا

هذه الأسماء أنفسهم. قرأت مؤخراً مقابلة مع الروائية والمسرحية، ولاحقاً المغنية لودميلا 

بتروشفاسكايا، التي تعد اليوم واحدة من أشهر الأعلام في بلادها، وينظر إليها البعض 

على أنها ألكسندر سولجنتسن النسوي. حازت لودميلا معظم الجوائز المهمة في روسيا 

على أعمالها الروائية، وأشهرها مذكراتها بعنوان «الفتاة من فندق المتروبول» (٢٠١٧). 

تبدأ المذكرات بولادتها عام ١٩٣٨ لعائلة ميسورة. وعندما أصبحت في التاسعة من العمر، 

علنوا «أعداء الشعب». وخرجت الطفلة 
ُ
رسل والدها إلى السجن كواحد من الملايين الذين أ

ُ
أ

المدللة لتعيش مشردة على الأرصفة، أو حزينة في بيوت الأيتام. لكنها ثابرت على التعلم، 

وتخرجت في كلية الصحافة. حاولت مرات عدة البحث عن ناشر يتبنى أعمالها الأدبية. 

 من الانتظار 
ً
لكن نادي الكتاب الرسمي كان يقول لها باستمرار إن أمامها صفاً طويلا

يضم نحو ١٢٠٠٠ مؤلف ما بين ميت وحي. ولم تجد فرصتها إلا بعد مجيء ميخائيل 

غورباتشوف. وبــدأت مرحلة البريسترويكا في الاتحاد السوفياتي. وبدأ نجاحها في 

المبيعات على الفور. واعتبرها بعض النقاد أنها أنطون تشيكوف الجديد. وحازت على 

الفور جائزتي «بوكر الروسية» وجائزة «بوشكين»، وكانت عناوين كتبها كافية لإثارة 

» و«كانت هناك ذات مرة 
ً
الاهتمام بين الناس والنقاد على السواء، مثل «التوقيت: ليلا

امرأة حاولت أن تقتل طفلة جارتها»، و«كانت هناك مرة فتاة قامت بإغراء شقيقة زوجها، 

وشنق نفسه»، و«كانت هناك أم أحبت أبناءها إلى أن عادوا إلى المنزل».

انصرفت لودميلا في السنوات الأخيرة إلى الغناء، على المسارح وكتابة نصوص 

جديدة للأغاني القديمة. وتقول إنها تمنح معظم مدخولها من كل الأعمال إلى جمعيات 

عتقد أن ثمة معاقاً فــي العائلة، لكنها ترفض الكشف عــن ذلــك. 
ُ
الاعتناء بالمعاقين. وي

وتتواضع كثيراً في الحديث عن أعمالها، فالروايات في روسيا مجرد عمل بسيط لأن 

الروس شعب كثير الحكايات، ومن أجل أن تصبح روائياً ليس عليك سوى أن تصغي. 

الباقي يأتي في صورة عفوية جداً.

فاتني أن أذكر أن سيدتنا هذه رسامة أيضاً وناقدة لاذعة. ويعود الفضل في اختيار 

الأدب إلى جدتها الفقيرة التي رُميت في حضنها أيام الطفولة. وكانت الجدة تحفظ عن 

ظهر قلب الأعمال الروسية الكبرى مثل «الحرب والسلم»، وقصائد ألكسندر بوشكين. 

واكتفت هي بحفظ الشعر الروسي على مدى حياتها.

بعد أن تقرأ أحاديث صاحبة «الفتاة التي جاءت من فندق المتروبول»، تتساءل تلقائياً 

كم من المواهب الروسية ذهبت في انتظار دورها في النشر، أو سلة المهملات، أو في الأقبية 

«كي جي بي» أعمال المعارضين. وتروي لودميلا أن نقابة الأدباء ردت  التي رمى فيها الـ

نظر في أمرها قبل ١٤ عاماً.
ُ
إلى أحدهم مخطوطة كان قد أرسلها لكي ي

التقت لودميلا فلاديمير بوتين غير مرة. وتقول إنه رجل شديد الذكاء لكنه صامت 

رعب، حيث 
ُ

كبير. وقد سألها عن حياتها في فندق المتروبول، ومن ثم انتقالها إلى فقر م

تــروي أنها أمضت ٦ أشهر من دون حــذاء أو ثياب داخلية، لكن في تلك الفترة (١٩٤٧) 

لم تكن المعاناة حكراً عليها، فقد كانت روسيا بأجمعها تعاني من مجاعة لا توصف.

هناك دراسة صحية كشفت أن البكاء الذي يعد تعبيراً عن الشعور بالألم 

أو (الــحــزن) وأحياناً تعبيراً عن (الفرحة)، له العديد من الفوائد التي ربما 

يجهلها الكثيرون، فهو يقي من ارتفاع ضغط الدم وينشط الدورة الدموية، 

ويقي من الإصابة بمرض السكري.

وفرحت بهذه المعلومة، وحاولت أن أبكي مستعرضاً كل نكبات العالم، 

ومتذكراً كل أعزائي الذين رحلوا عن الدنيا، ولم أستطع البكاء، وأخذت أعصر 

عيني من دون جدوى ولم تسقط منهما ولا حتى دمعة واحدة، فقررت على 

الأقل أن (أتباكى) وهذا ما حصل.

ويبدو أن الشغالة المسكينة التي تعمل عندي، قد سمعت جعيري الذي 

تـــردد صـــداه بــالــجــدران وأتــتــنــي مــهــرولــة لــكــي تطمئن عــلــي وتــعــرف الخبر، 

: اطمئني فإنني مــجــرد أحـــاول اخــتــبــار حبالي 
ً
قــائــلا فتبسمت فــي وجهها 

الصوتية، فتركتني مديرة لي ظهرها، وسمعتها وهي تهمس بصوت خافت 

وتضرب كفاً بكف قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عموماً أظن أن أغلب دواعي البكاء وانهمار الدموع، يكون بسبب (الفراق)، 

وهو نوعان؛ إما عاطفي (رومانسي)، أو واقعي لا يمت للرومانسية بأي صلة، 

مثل فراق رب الأسرة لأسرته (قسراً)، وذلك هو الذي يفتح الباب للحزن والبكاء 

على مصراعيهما، وإليكم هذا المثال الذي قرأته:

فــقــد أكـــد الــدكــتــور عــلــي جــمــعــة المــفــتــي الــســابــق ورئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 

مؤسسة (مصر الخير)، مساعدة الغارمين والغارمات في فك كربهم وسداد 

مديونياتهم، إضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات لهم بعد خروجهم.

وكشف جمعة عن أن مؤسسة (مصر الخير) فوجئت بأن هناك بعض 

الأشخاص وعددهم (٢١) ألفاً محبوسين بسبب مديونيات بقيمة متوسطها 

الــدولــة ٢٠٠٠ جنيه شهرياً،  الــواحــد منهم يكلف  (٥٦) جنيهاً فقط، رغــم أن 

ويكلفون الدولة (٤٠) مليون جنيه سنوياً، وهؤلاء هم الذين يذرفون الدموع 

في السجون من شدة الحزن وألم الفراق.

أما دموع الفرح التي كادت تتحول إلى فيضان، فهي من رجل أميركي 

تعود أن يضع تذكرة (اليانصيب) عند شرائها في محفظته، اكتشف أنها 

ربحت (١٤٫١) مليون دولار، وعندما حاول العثور عليها لم يجدها.

وبعد عملية بحث هائلة في أرجاء المنزل، عثر على تذكرة اليانصيب في 

أحد البنطلونات المتسخة.

ووصف الزوج سعادته البالغة بقوله: بمجرد قراءة رقم التذكرة بدأت 

أرتعش بصورة مفاجئة وأخــذت (أجهش) بالبكاء من شدة الفرحة بصوت 

يصم الآذان، لدرجة أن زوجتي سارعت نحوي لاعتقادها بأنني قد أصبت 

بنوبة جنون مفاجئة.

يا ليتني كنت مكان ذلك الرجل - طبعاً من دون زوجة ولا يحزنون. 
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البكاء بين الحزن والفرح الروائية التي غنت أيضاً

الثلاثاء ٤ ربيع الآخر ١٤٤٣ - ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٦٨٧

الممثلة الأميركية أوكوفينا حضرت حفل «متحف مقاطعة لوس أنجليس للفنون» بمدينة لوس أنجليس (إ.ب.أ)

دولفين نهر السند بعد إنقاذه في طريقه لملاذ آمن (رويترز)

نقل دولفين ضل طريقه إلى ملاذ آمن في باكستان
لاركانا (باكستان): «الشرق الأوسط»              

يهز دولفين رمــادي مهدد 

بــــالانــــقــــراض زعـــانـــفـــه بــوهــن 

وهو ممدد في شاحنة مسرعة 

باتجاه ملاذ آمن في باكستان، 

بينما يرش المنقذون الماء عليه 

لــلــحــفــاظ عــلــى رطـــوبـــة جــلــده 

وإنقاذه من براثن الموت.

ضـــل دولـــفـــين نــهــر الــســنــد 

الأعمى الطريق من مــأواه في 

المــيــاه الــعــذبــة إلـــى مــمــر مائي 

مزدحم، ما اضطر طاقم الإنقاذ 

إلـــــى رفـــعـــه فــــي إقـــلـــيـــم الــســنــد 

الـــواقـــع جــنــوب شــرقــي الــبــلاد 

بعدما حاصروه بشباك.

أن  عـــلـــيـــهـــم  يــــجــــب  والآن 

يبقوه على قيد الحياة بينما 

يــــســــرعــــون إلــــــى المــــــــلاذ الآمـــــن 

على بعد ٨٢ كيلومتراً حيث 

يمكنهم إطلاق سراحه.

وقـــــــــال مــــيــــر أخـــــتـــــر حــســين 

تــالــبــور، مــســؤول إدارة الحياة 

الــبــريــة بــالإقــلــيــم، والــتــي أنقذت 

عشرة دلافين هذا العام ثمانية 

مـــنـــهـــا الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي فـــقـــط: 

نــــــحــــــاول ونـــطـــلـــق  «عـــلـــيـــنـــا أن 

سراحه في النهر في أسرع وقت 

ممكن».

وقال: «عندما نأخذ دولفيناً 

أنقذناه إلى النهر، فعلينا توخي 

الحذر الشديد».

وأضــاف في لقاء مع وكالة 

رويـــتـــرز أن الــحــفــاظ عــلــى جلد 

الدولفين رطباً وتعزيز انطباعه 

بأنه لا يزال في الماء، مع ضمان 

عدم دخول أي سائل إلى فتحة 

التنفس، مهمة حساسة.

تــــضــــطــــر الــــــــدلافــــــــين لـــهـــجـــر 

مواطنها بعدما حصرها النشاط 

الــبــشــري، مــن بــنــاء الــســدود من 

أجل مشاريع الري إلى التلوث، 

في ١٢٠٠ كيلومتر من نهر السند 

أو نصف الحيز الذي كان يعيش 

فيه في الأساس.

ولأن هــذه الثدييات عاشت 

لملايين السنين في المياه العكرة، 

وهي واحدة فقط من أربعة أنواع 

من كائنات المياه العذبة الباقية 

عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، وأصــبــحــت 

فـــي الــنــهــايــة عــمــيــاء وتــســتــخــدم 

الــصــدى فــي تــحــديــد المـــوقـــع، أو 

 مــن أشــكــال الــســونــار، من 
ً
شــكــلا

أجل الحركة.

ويمكن أن تنمو حتى يصل 

طـــولـــهـــا إلــــــى أكــــثــــر مــــن مــتــريــن 

ويتجاوز وزنها ١٠٠ كيلوغرام، 

وتــحــتــاج إلـــى مــيــاه بــعــمــق متر 

عـــلـــى الأقــــــــل لـــلـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 

الحياة.

ضفي نكهة خاصة على مزادات الخريف الأميركية
ُ
مجموعة ماكلو الأغلى في العالم ت

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــضــفــي مجموعة ماكلو 
ُ
ت

عتبر الأغلى في العالم 
ُ
التي ت

بــــــين مـــثـــيـــلاتـــهـــا المــــطــــروحــــة 

لـــلـــبـــيـــع نـــكـــهـــة خــــاصــــة عــلــى 

مزادات الخريف في نيويورك 

التي تعاود اعتماد الصيغة 

الـــحـــضـــوريـــة هــــذا الأســـبـــوع، 

تــجــذب مهتمين  ويــتــوقــع أن 

متشوقين للشراء بعد مرحلة 

الجائحة.

«كريستيز»  دارا  وتتفق 

و«ســوذبــيــز» لــلــمــزادات على 

أن سوق الفن في حال جيدة.

وتشرح لوكالة الصحافة 

الفرنسية «طلب المشترين ظل 

قوياً خــلال الجائحة، لكنهم 

مـــــا عــــــــــادوا يـــــــــرون مـــســـتـــوى 

العرض الذي اعتادوا عليه».

فــمــبــيــعــات «كــريــســتــيــز» 

 شهدت في النصف الأول 
ً
مثلا

مــن سنة ٢٠٢١ زيـــادة بنسبة 

١٣ في المائة عما كانت عليه 

فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــام 

الــــدار أن ٣٠  ٢٠١٩، وتــوضــح 

في المائة من المشترين كانوا 

«زبائن جدداً»، ومن بينهم ٣١ 

في المائة من «جيل الألفية».

فــــي نــــيــــويــــورك، ســيــكــون 

المـــــــــعـــــــــروض لــــلــــبــــيــــع وافــــــــــراً 

ومغرياً، ولو أن ثمن أي قطعة 

لا يتجاوز ١١٦ مليون دولار.

وستكون الأبـــرز بــلا شك 

المــــــــــزاد «مــــجــــمــــوعــــة مـــاكـــلـــو» 

الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا لـــلـــبـــيـــع دار 

«ســـــوذبـــــيـــــز»، وهــــــي نــاتــجــة 

عـــــن طــــــلاق قـــطـــب الــــعــــقــــارات 

فـــي نـــيـــويـــورك هـــــاري مــاكــلــو 

وزوجته ليندا في عام ٢٠١٨، 

وأشارت الدار إلى أن قيمتها 

الإجمالية التي قــدرت بنحو 

٦٠٠ مليون دولار هي الأعلى 

على الإطـــلاق لبيع مجموعة 

أعــــــمــــــال تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى الـــفـــن 

المعاصر والحديث.

ومـــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــرز الـــــقـــــطـــــع 

المــعــروضــة منحوتة «الأنـــف» 

الـــــبـــــرونـــــزيـــــة لـــجـــاكـــومـــيـــتـــي 

الــتــي بـــدأ الــفــنــان الــعــمــل على 

تنفيذها عام ١٩٤٧، واللوحة 

«الرقم ٧» لمارك روثكو، ويقدر 

ســعــر كــل منهما بــمــا بــين ٧٠ 

و٩٠ مليون دولار.

وتــــتــــضــــمــــن المــــجــــمــــوعــــة 

أيضاً لوحة «ناين مارلينز» 

الشهيرة لأنــدي وارهـــول (ما 

بـــين ٤٠ و٦٠ مــلــيــون دولار) 

و«١٦ جاكيز» (١٥ - ٢٠ مليون 

إلــــى أعــمــال  دولار)، إضـــافـــة 

أخرى لفنانين لا يزالون على 

قيد الحياة، بينهم جيف كونز 

ورودولــــــــف ســتــيــنــغــل ووايــــد 

غايتون وتاوبا أوروباخ.

سلمى حايك في مشهد من فيلم إيترنلز (أ.ب)

منحوتة الأنف لجياكومتي من ضمن مجموعة ماكلو

 «إيترنلز» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــزع فــــيــــلــــم «إيــــتــــرنــــلــــز» 

ـــل أحـــــــدث إنـــتـــاجـــات 
ّ
الـــــــذي يـــشـــك

اســتــوديــوهــات «مــارفــل» وتولت 

إخراجه الفائزة بجائزة الأوسكار 

كلويه جاو صدارة شباك التذاكر 

في الصالات الأميركية الشمالية 

فـــــي الأســــــبــــــوع الأول لانــــطــــلاق 

عــــروضــــه، بــحــســب أرقــــــام شــركــة 

«إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة 

المنشورة الأحد.

الــروائــي الذي  الفيلم  وحقق 

يتناول قصة فرقة أبطال خارقين 

لا يتأثرون بالوقت أرسلتها قوة 

عليا إلى الأرض لحماية البشرية 

إيــــرادات بلغت ٧١ مليون دولار 

بين يومي الجمعة والأحــد، رغم 

الآراء النقدية المتباينة.

ويــــضــــم «إيــــتــــرنــــلــــز» نــخــبــة 

مـــن الـــنـــجـــوم، أبــــرزهــــم المــمــثــلات 

أنجيلينا جولي وسلمى حايك 

ـــا تـــشـــان وبـــطـــل مــســلــســل 
ّ

وجـــيـــم

ثــــرونــــز» ريــتــشــارد  «غـــايـــم أوف 

مادن.

الـــذي يضم  أمــا فيلم «دون» 

هـــو الآخـــــر كــوكــبــة مـــن الــنــجــوم، 

مــــن أمــــثــــال تــيــمــوتــيــه شـــالامـــيـــه 

وأوسكار آيزك وزيندايا وريبيكا 

فيرغوسن، والمقتبس من روايــة 

فــــرنــــك هــــربــــرت الــــــصــــــادرة ســنــة 

١٩٦٥. فتراجع إلى المرتبة الثانية، 

إذ اكتفى في أسبوعه الثالث على 

الشاشات الكبيرة بتحقيق ٧٫٦ 

مليون دولار، مما يرفع مجموع 

إيــــراداتــــه مــنــذ طـــرحـــه إلــــى ٨٣٫٩ 

مليون دولار.

ة 
ّ

ويتمحور الفيلم على قص

عــائــلــة أتــريــيــديــس الــنــافــذة التي 

تــعــنــى بــــــإدارة كــوكــب تــنــتــج فيه 

مـــــادة غــامــضــة أســـاســـيـــة للسفر 

بين النجوم.

وبــــقــــي المـــــركـــــز الــــثــــالــــث مــن 

نــــصــــيــــب فــــيــــلــــم جــــيــــمــــس بـــونـــد 

الــجــديــد «نـــو تــايــم تـــو داي» من 

بـــطـــولـــة دانـــيـــيـــل كــــريــــغ، مــحــقــقــاً 

إيـــرادات بلغت ٦٫٢ مليون دولار 

فــــي أســــبــــوع عـــرضـــه الـــخـــامـــس، 

أي أن مــجــمــوع مــداخــيــلــه وصــل 

إلــى ١٤٣ مليوناً منذ إطلاقه في 

الصالات.

وتــــــلاه فــــي المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة 

فيلم «فينوم: لت ذير بي كارنج» 

مــــــن إنــــــتــــــاج شـــــركـــــة «ســــــونــــــي»، 

مـــع إيـــــــرادات بــقــيــمــة ٤٫٥ مــلــيــون 

دولار. وفـــي هـــذا الــعــمــل، يـــؤدي 

الـــصـــحـــافـــي  تـــــــوم هــــــــــاردي دور 

الاســتــقــصــائــي إدي بــــروك، الــذي 

يــمــنــحــه ارتـــبـــاطـــه بــكــائــن غــريــب 

يدعى «فينوم» قوى خارقة.

واحـــــــــتـــــــــل فـــــيـــــلـــــم الـــــــرســـــــوم 

المتحركة «رونز غون رونغ» المركز 

الــخــامــس، إذ جمع هــذا الشريط 

الـــــذي يــتــنــاول مـــغـــامـــرات تلميذ 

وروبــوتــه رون ٣٫٦ مليون دولار 

من العائدات.

مزاد مقتنيات إيمي واينهاوس
يجمع أكثر من ٤ ملايين دولار

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

جـــرى بــيــع الــفــســتــان الــــذي ارتـــدتـــه المــغــنــيــة البريطانية 

الــراحــلــة، إيمي وايــنــهــاوس، أثــنــاء آخــر حفل لها، بأكثر من 

٢٤٣ ألف دولار، في مزاد علني، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء 

«بي إيه ميديا» البريطانية.

وتــمــكــنــت دار مـــــزادات «جــولــيــان» مــن جــمــع أكــثــر مــن ٤ 

ملايين دولار، من خلال بيع أكثر من ٨٠٠ من أغراض المغنية 

الــراحــلــة، تضمنت ملابس وملاحظات مكتوبة بخط اليد، 

وإكسسوارات صارت من العناصر الأساسية لصورتها عند 

جمهورها.

ومن بين الأغراض التي تم بيعها، الفستان القصير الذي 

صممته مصممة الأزيــاء ناعومي بــاري، وارتــدتــه إيمي في 

آخر حفل قدمته، مقابل ٢٤٣ ألف دولار، أي ١٦ ضعف ثمنه 

الأصلي.

ارتـــدت الفستان المطبوع عليه  الــراحــلــة  وكــانــت المغنية 

نقوش زهرية، ببلغراد، في يونيو (حزيران) من عام ٢٠١١. 

قبل شهر واحد من وفاتها في يوليو (تموز) عن عمر ناهز 

٢٧ عاماً، نتيجة تسمم كحولي، وذلــك بعد صــراع كبير مع 

الإدمان. يذكر أن جميع عائدات فعاليات حدث «حياة إيمي 

وايــنــهــاوس ومــشــوارهــا الــفــنــي» الـــذي أقــامــه دار «جــولــيــان» 

للمزادات، ستذهب لصالح المؤسسة الخيرية التي أقامها 

والــدا إيمي لإحياء ذكراها، بغرض مساعدة الشباب الذين 

يعانون من الإدمان.

ماذا تفعل لتكون مسافراً ذكياً 
وتتنقل بسلاسة عبر الثقافات؟

برلين: «الشرق الأوسط»

في البداية يرتكب المرء الكثير من 

الأخــطــاء خــلال الــســفــر. ولــكــن الــدهــاء 

فــي الــســفــر هــو عملية تنبع مــن عــدم 

اللحاق بالحافلات والسلوك الأحمق 

وعدم الوعي الثقافي وأخطاء صغيرة 

لا حــصــر لــهــا. ثــم يــأتــي يـــوم تتحرك 

المــطــارات وتندمج  فيه بسلاسة عبر 

بسهولة في الثقافات مثل السمك في 

المــيــاه. يــقــدم مــوقــع «نــومــاديــك مــات» 

نصائح لطيفة بشأن السفر.

 حـــقـــيـــبـــة ظــــهــــر أو ســفــر 
ِ
اشــــــتــــــر

صغيرة. فبشراء حقيبة ظهر صغيرة 

(سعة ٣٥ - ٤٠ لتراً) فسوف تضطر إلى 

حزم مقدار قليل من الأشياء. فالإنسان 

لديه ميل طبيعي في الرغبة لملء أي 

مساحة. لا تحزم الكثير من الملابس. 

لا بــــأس فـــي ارتـــــــداء نــفــس الــقــمــيــص 

لــعــدة أيـــام عــلــى الــتــوالــي. خــذ نصف 

أنــك تحتاجها.  المــلابــس التي تعتقد 

واكتب قائمة بالأساسيات وخفضها 

للنصف واحزم هذا فقط.

وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 

 عــن المــوقــع، ســافــر بــمــفــردك مــرة 
ً
نــقــلا

على الأقل. ففيها سوف تتعلم الكثير 

. هذه 
ً
عن نفسك وكيف تصبح مستقلا

جملة نمطية ولكن حقيقية. يعلمك 

السفر بمفردك أن تكون مستريحاً مع 

نفسك ويــســاعــدك فــي معرفة مــا أنت 

قادر عليه. عندما تغادر مكان الإقامة، 

خذ فقط ما تحتاجه. ضع حداً لكمية 

الأموال النقدية والبطاقات المصرفية 

التي تحملها معك، حتى إذا ما حدث 

شيء لا تكون الخسارة كبيرة. ينصح 

المــــوقــــع بـــعـــدم أخـــــذ أكـــثـــر مــــن بــطــاقــة 

ائــتــمــانــيــة.  تــعــلــم عـــبـــارات أســاســيــة 

باللغة المحلية لوجهتك. سوف يثمن 

المــحــلــيــون هــــذا، وهــــذا ســــوف يجعل 

تفاعلاتك أسهل. لن تحتاج إلى إتقان 

اللغة ولكن تعلم عــبــارات قليلة مثل 

مرحباً، مع السلامة، شكراً.

اقــرأ كتاباً عــن الــتــاريــخ. لا يمكن 

أن تفهم حاضر مكان إذا لم تكن تعلم 

شيئاً عــن مــاضــيــه. اقـــرأ عــن المقاصد 

الــتــي تــــزورهــــا. فــســوف يــعــطــيــك هــذا 

فهماً أعمق للمكان الذي أردت رؤيته 

منذ فترة طويلة.

عالم الرياضة
 فترة التوقف الدولية فرصة 
ليونايتد وتوتنهام لالتقاط 

الأنفاس وتصحيح المسار
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